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    المقدمة
   
    
كتاب عني بحكايات الحب والمحبين، وأشعارهم التي صدرت عن نفوس أبية وقلوب نقية، لم تدنس بالشهوات، ولم تشن بالشبهات.
  


    
    الاقتصاد في الحب والبغض
   
    يُرْوَى عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَحْبِبْ حبيبَك هَوْناً ما ، عساه يكونُ بغيضكَ يوماً ما ، وَأَبْغِضْ بغيضَك هوْناً ما ، عساه يكونُ حبيبَك يوماً ما .وَعَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلمَ عن أبيه قال : قال لي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه : يا أسْلَمُ لا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفاً ، ولا بُغْضُك تَلَفاً .هدبة العذري : وَأَحْبِبْ إذا أَحْبَبْتَ حُبَّاً مُقَارِباً ........ فَإِنَّكَ لاَ تدْرِي مَتَى أَنْتَ نَازِعُ وَأَبْغِضْ إِذا أَبْغَضْتَ غَيْرَ مُبَاعِدٍ ........ فَإِنَّكَ لا تَدْري مَتَى الوُدُّ رَاجِعُ وَكُنْ مَعْدِناً لِلْحِلْمِ وَاكْفُفْ عَنِ الأَذَى ........ فإِنَّك رَاءٍ مَا عَلِمْتَ وَسَامِعُوقال آخر : ولاَتَكُ فِي حُبِّ الأَخِلاَّءِ مُفْرِطاً ........ وإِنْ أَنْتَ أَبْغَضْتَ البَغيِض فَأَجْمِلِ فإِنَّكَ لا تَدْرِي مَتَى أَنْتَ مُبْغِضٌ ........ صَدِيقَك أَوْ تَعْذِرْ عَدُوَّك فَاعْقِلِأبو العباس الساحقي : بَلَوْتُ إِخَاءَ النّاسِ يَا عَمْرُو كُلِّهمْ ........ وَجَرَّبْتُ حَتَّى أَحْكَمَتْنِي تَجَارِبي فَلَمْ أَرَ وُدَّ النَّاسِ إِلاَّ رِضَاهُمُ ........ فَمَنْ يُزْرِ أَوْ يَغْضَبْ فَلَيْسَ بِصاحِبِ فَهَوْنَك فِي حُبٍّ وَبُغْضٍ فَرُبَّما ........ بدا جانبٌ مِنْ صَاحِبٍ بَعدَ جَانِبِوقال دعبل بن علي : وَلاَ تُعْطِ ودَّك إِلاَّ الثِّقات ........ وَصَفْوَ الموَدَّةِ إِلاَّ لَبيبَا إِذَا ما الفَتَى كَانَ ذا مُسْكَةٍ ........ فإنَّ لِحَالَيْهِ منه طَبيبا فَبَعْضَ المَوَّدةِ عِنْدَ الِإخاءِ ........ وبَعْضَ العداوةِ كَيْ تَسْتَنِيبا فإِنَّ المُحِبَّ يكون البغيضَ ........ وإِنَّ البغيضَ يكون الحبيبا^


    
    ذكر مَن ضُرِبَ به المَثَلُ من العشاق.
   
    الذين اشْتُهروا من الشعراء بالعشق في الجاهلية ثلاثة : المرقشان ، وعبد الله بن العَجلان النَّهدِي ، ويقولون : كلهم مات من الحب . وَيُحلقُ بهم في الإسلام عُرْوَةُ بْنُ حِزَامٍ وقد مات أيضاً من الحُبِّ ، قَيْسُ بْنُ ذَرِيح ، وَمَجنُون بَنِي عامِر . وَبعد هؤلاء مِمَّن لَمْ يَمُتْ منه أَبو ذُؤَيْبٍٍ . وَجميل وَكُثيْرٌ وَعُمَرُ بْنُ أبي رَبِيعة .قال مروان بن أبي حفصة : إن الغوانيَ طالما قَتَّلْنَنَا ........ بِعُيُونِهِنَّ ولاَ يَدَيِنَ قَتِيلا مِنْ كُلِّ آنِسَةٍ كَأَنَّ حِجَالَها ........ ضُمِّنَّ أَحْوَرَ في الكُنَاسِ كَحِيلا أَرْدَيْنَ عُرْوَةَ والمُرَقِّشَ قَبْلَهُ ........ وكذا أخا نَهْدٍ تَرَكْنَ جَدِيلا وَلَقدْ تَرَكْنَ أَبَا ذُؤَيْبٍ هَائِماً ........ ولَقَدْ تَبَلْن كُثَيِّراً وَجَميلا وَتَرَكْنَ لابْنِ أَبي رَبِيعَةَ مَنْطِقاً ........ فيهن أصبح سائراً محمولا إِلاَّ أَكُنْ مِمَّنْ قَتَلْنَ فَإِنَّنِي ........ مِمَّنْ تَرَكْنَ فُؤادَه مَخْبُولاوروى هشام بن محمد الكَلْبِيُّ لِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِه : وَقَبْلَكَ مَاتَ مِنْ وَجْدٍ بِهِنْدٍ ........ أَخُو نَهْدٍ وَصَاحِبُه جَميِلُ وَعُرْوَةُ وَالْمُرَقِّشُ هَامَ دَهْراً ........ بِأَسْمَاهُ فَلَمْ يُغْنِ العَويلُ قَتِيلُ الرِّيحِ مَنْ قَتَلَ الْغَوَانِي ........ فَلاَ قَوَدٌ ولاَ يُؤْدَى قَتِيلُقال أبو عثمان بن بحر الجاحظ : 'ليس عشق هؤلاء مِن شكل ما يَدّعِي أبو نواس في جنان ، وأبو العتاهية في عُتْبَة ، وكذلك العباسُ بن الأحنف في فَوْز ، وابن أبي عُيَيْنَة في دُنْيا .أولئِك العُشَّاقُ حَقَّا ، وهؤلاء المُتَشَبِّهَة لِيَجْعَلوا ذِكْرَهُنَّ سَبَباً للنسيب والتَّشْبِيبِ ، ألا ترى أن البَاهِلِيَّ في أول الزمان شَبَّبَ في صَدْرِ قصيدته بِمَذْهَب العُشَّاقِ ، فلما انقضى كلامُه ذلك قال : وَمَا كَانَ دَهْرِي حُبُّهَا غَيْرِ أَنَّهُ ........ يُقام بِسَلْمَى لَلْقَوَافي صُدُورُهَافَزَعَمَ أَنه لم يذكرها لِعِشْقِهِ كَان بِها ، وإنما ذَهَبَ إلى سِيرَة الشعراء في الشّعر كالشاعر يَمْدَحُ سَيِّدَ عَشِيرَتِه فيذكر الرَّمل وقَطْعَ المَهَامه ، وإِن كان إنما أتاه من أطناب بيوته .وقال طَرَفَةُ بْنَ الْعَبْد يذكر مُرَقِّشاً : وَقَدْ ذَهَبتْ سَلْمَى بِعَقْلِكَ كُلِّهِ ........ فَهَلْ غَيْرُ صَيْدٍ أَحْرَزَتْهُ حَبَائِلُهْ كَمَا أَحْرَزَتْ أَسْمَاُء قَلْبَ مُرَقِّشٍ ........ بِحُبٍّ كَلَمْعِ البَرْقِ لاَحَتْ مَخَائِلُهْوقال عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعود : كَتَمْتَ الْهَوَى حَتَّى أَضَرَّ بِكَ الْكَتْمُ ........ وَلامَكَ أَقْوَامٌ وَلَوْمُهُمُ ظُلْمُ فَنَمَّ عَلَيْكَ الكَاشِحُون وَقَبْلَهُمْ ........ عَليْكَ الْهَوَى قَْد نَمَّ لَوْ يَنْفَعُ النَّمُ فَأَصْبَحْتَ كَالنَّهْدِيِّ إِذْ مَاتَ حَسْرَةً ........ عَلَى إِثْرِ هِنْدٍ أَوْ كَمَنْ شَفَّهُ السُّقْمُ تَجَنَّبْتَ إِتْيَان الحَبِيبِ ثَأَثُّماً ........ أَلا إِنَّ هجرانَ الحبيبِ هُوَ الإِثْمُ فَذُقْ هَجْرَها قَدْ كُنْتَ تزْعُمُ أَنَّه ........ رَشَادٌ أَلاَ يَا رُبَّمَا كَذَبَ الزَّعْمُوَيُرْوَى لِقَيْسِ بْنِ ذَرِيح ، ويُقال إنه لابْنِ الدُّمَيْنةَ : وَفِي عُرْوَةَ الْعُذْرِيِّ إِنْ مُتُّ أُسْوَةٌ ........ وَعَمْرو بِن عَجْلاَنَ الَّذي قَتَلَتْ هِنْدُ وَبِي مِثْلُ مَا مَاتَا بِهِ غَيْرَ أَنَّني ........ إِلَى أَجَلٍ لَمْ يَأْتِني وَقْتُهُ بَعْدُ هَلِ الحُبُّ إلاَّ زَفْرَةٌ بَعْدَ عَبْرةٍ ........ وَحرٌّ على الأحشاء لَيْسَ لَهُ بَرْدُ وَفَيْضُ غُرُوبِ العَيْن كَالشَّنِّ كُلَّمَا ........ بَدَا عَلَمٌ مِنْ أَرْضِكُمْ لَمْ يَكُنْ يَبْدُوولقيس بن ذريح : فَمَا وَجَدَتْ وَجْدِي بهَا أُمُّ وَاحِدِ ........ وَلاَ وَجَد النَّهْدِيُّ وَجْدِي عَلَى هِنْد وَلاَ وَجَدَ الْعُذْرِيُّ عُرْوَةُ فِي الهَوَى ........ كَوَجْدِي وَلاَ مَن كَان قَبْلي وَلاَ بَعْدِيوقال جرير : هل أنتِ شَافِيةٌ قلباً يَهِيمُ بِكُمْ ........ لَمْ يَلْقَ عُرْوَةُ مِن عَفْرَاءَ مَا وَجَدَا ما في فُؤَادِك مْن دَاءٍ يُخَامِرُهُ ........ إِلاَّ الَّتِي لَوْ رَآها رَاهِبٌ سَجَدا إِنَّ الشِّفَاءَ وإن ضَنَّْت بِنَائِلِهِ ........ فَرْعُ البَشَامِ الَّذِي تَجْلُو بِهِ الْبَرَداوَيُرْوَى أَن المجنون كان لا يؤخذ منه الشِّعْرُ إلا إذا أُنْشِدَ شَيْئاً من النّسيب ، فجلس إليه رجل فأنشده بيتاً من النّسيب لعروة فقال : عَجِبْتُ لِحَالِ عُرْوَةَ كيف أَضْحَى ........ أحَادِيثاً لقومٍ بَعْدَ قَوْم وَعُرْوَةُ مَاتَ مَوْتاً مُسْتَرِيحاً ........ وَهَا أَنَا مَيِّتٌ فِي كُلِّ يَوْمِوقال العباس بن الأحنف : فَلم أَرَ مثلي اليومَ عاتَبَ مِثْلَكُمْ ........ وَلاَ غيرَكم فِي غَير جُرمٍ قَلَى مِثْلِي كأنَّ لمْ يكُنْ بيني وبينكُمُ هَوَىً ........ ولم يك موصولاً بحبلِكمُ حَبْلِي وَإَنِّي لأَستَحْيِي لَكُمْ مِنْ مُحَدِّثٍ ........ يُحَدِّثُ عَنْكُمْ بِالملاَلَةِ وَالْمَطْلِ فَكوني كَلَيْلَى الأَخْيَلِيَّةِ في الهَوَى ........ وكوني كَلُبْنَى أَوْ كَعَفْرَاءَ أَوْ جُمْلِ أَلاَ إِنَّما أَنْعَى حياتي إِليكمُ ........ وأَبْكِي على نفسي قتيلاً بلا ذَحْلِوقال البحتري يشكو وجده يمولاه 'نَسِيم' لما باعه ونَدمَ عليه : كَفَى حَزَناً أَنَّا على الوَصْلِ نَلْتَقي ........ فُواقاً فَتَثْنِينَا العيونُ إلى الصَّدِّ فَلَوْ تُمْكِنُ الشَّكْوَى لَخَبَّرَكَ البُكا ........ حَقيقَةَ مَا عندي وَإِن جَلَّ مَا عِنْدي هَوىً لا جَمِيلٌ في بُثَيْنَةَ نَالَهُ ........ بِمِثْلٍ ولاَ عَمْرُو بْنُ عَجْلاَنَ فِي هِنْدِ^


    
    ما جاء في حَيِّ عُذرَةَ
   
     وأنهم أرَقّ العَرَبِ طِبَاعاً وأشَدّهم صَبوةً
قال عُيَيْنَةُ بْنُ عَبدِ الكريمِ الباهليُّ وأبو السَّمْحِ الأَعْرَابيُّ : لَيْسَ حَيٌّ من العرب أكثرَ عشقاً ولا أصدقَ حبَّاً ، من عُذْرَةَ بْنِ سَعْد ، فمنهم عُرْوَةُ بْنُ حِزام ، وجميلُ بْنُ مَعْمَر . وَبِعُذْرَةَ يُضْرَبُ المثلُ فِي العشق .قال أبو العميثل : وَقَدْ رَاَبنِي مِن جَعْفَرٍ أن جَعْفَراً ........ يُلِحُّ عَلَى قُرْصِي وَيَبْكِي عَلَى جُمْلِ فَلَوْ كُنْتَ عُذْرِيَّ الْعَلاَقَةِ لَمْ تَكُنْ ........ بَطِيناً وأَنْسَاكَ الْهَوى كَثْرَةَ الأكلِوعن محمد بن جعفر بن الزبير قال : سمعت رجلاً من بني عذرة يتحدث عند عُرْوَةَ بنِ الزُّبَير رضي الله عنه ، فقال له عروة : يا هذا أَبِحَقٍ أنكم أرَقّ النَّاسِ قلوباً ؟ قال : نَعَمْ ، والله .لقدْ تَرَكْتُ في الحيِّ ثلاثينَ شاباً قَدْ خَامَرَهُمُ المَوْتُ ، ما لَهُمْ داءٌ إلاَّ الحبُّ .وَحَدَّثَ سَعيدُ بْنُ قيسٍ الهَمَذاني أَنهُ قال لأَعرابيٍّ حَضَرَ مَجْلِسَهُ : مِمَنْ أنت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا . قال : عُذْرِيٌّ وَرَبِّ الكعبة . ثم قال : وَمِمَّ ذاك يا أعرابي ؟ قال : في نسائنا صَبَاحَةٌ وفِي رِجالنا عِفَّةٌ .وَحَدَّثَ أَبو عمرو بنُ الْعَلاء قال : لَقِيتُ بِمَكَّةَ أعرابِياً فصيحاً ، فاسْتَنْطَقْتُهُ فَوَجَدْتُهُ ظريفاً ، فَاسْتَنْسَبْتُهُ فأخبر أنه عذري ، فقلت : إنكم قبيلة قد شاع لكم في العرب ما شاع من رِقَّةِ القلوبِ وَصِدْقِ المِقَةِ ، مع العفاف وَتَجَنُّبِ المَأْثَم . فهل صَحِبْتَ فِي شبيبتك شيئاً من ذلك ؟ فقال : والله لقد كنت أَصْحَبُ الشبابَ بالتَّصابِي وأَتَحَدَّثُ إلى الْعَقَائِلِ . فقلت له : هل قلت في ذلك شعرا ؟ فأنشدني : تَتَبَّعْنَ مَرْمَى الوحشِ حَتَّى رَمَيْنَنَا ........ مِنَ النَّبْلِ لاَ بِالطَّائِشاتِ الخَوَاطِفِ ضَعَائِفُ يَقْتُلْنَ الرِّجَالَ بِلاَ دَمٍ ........ فَيا عَجباً للقاتلات الضَّعَائِف وَلِلْعَينِ مَلْهًى فِي البِلادِ وَلَمْ يَقُدْ ........ هَوَى النَّفْسِ شيء كاقتِيادِ الظَّرائِفِوقَالَ عَبْدُ الملكِ بْنُ مروان : لِلَّهِ دَرُّ بَنِي عُذْرَةَ ، ذَهَبوا بِحُلْوِ العَيْشِ وَمُرِّه !وقال رجل من قيس لرجل من عذرة : وَاللهِ ما قلوبُكم إِلاَّ كقلوب الطير تَهْفُو من العشق ، لا يزال أحدكم يَنْظُرُ حَتى يموت عشقاً ، فقال العذري : إنا والله ننظر إلى مَحَاجِرِ أَعْيُنٍ لاَ تنظرون إلى مثلها ، يَعْنِي نِسَاءَ بَني عُذْرَةَ .قال أبو عبيدة : قال رجل من فزارة لرجل من عذرة : تَعُدُّونَ مَوْتَكُم في الحب مَزِيَّةً وفضيلةً ، وإنما ذلك من ضُعْفِ الْبِنْيَةِ وَوَهَنِ الْعَقيدةِ ، وَضَيْقِ الرَّوِيَّة ! فقالَ لهُ العُذْرِيُّ : أَما إِنَّكُم لَوْ رَأَيْتُم الْمَحَاجِرَ البُلْج ، تَرْشُقُ بالأعين الدُّعْج ، من فوقها الحَوَاجِبُ الزُّج ، والشِّفَاهَ السُّمْرَ تَفْتَرُّ عن الثنايا الغُرِّ ، كأنها بَرَدُ الدَّرِّ ، لجعلتموها اللاَّتَ والعُزَّى .وَسَأَلَ رجل نُصَيْباً : أيُّهما أَنْسَبُ جَميلٌ أو كُثَيِّر ؟ فقال : سألتُ كُثَيِّراً عن ذلك فقال : وهل وطَّأ لنا النسيبَ إِلاَّ جميل !وَحَدَّثَ رجل من جُهَيْنَةَ قالَ : إِنَّنِي لَفِي حَمَّام بِمِصْرَ إذ دخل عَلَيَّ رجل لم أرَ أحْسَنَ منه إلا أن يكون قُرَشِيَّاً ، فقلت له : مَنْ أنتَ ؟ قالَ : أَنَا جَمِيلٌ صاحِبُ بُثَيْنَةَ . فقلت له : أنت القائل : لَهَا النَّظْرَةُ الأُولَى عَلَيْهُنَّ بَسْطَةٌ ........ فَإِنْ كَرَّتِ الأبْصارُ كَانَ لَهَا الْعَقْبُقال : نَعَمْ واللهِ ، وأنا القائل : تَرَى الزُّلَّ يَكْرَهْنَ الرِّياح إِذَا جَرَتْ ........ وَبَثْنَةُ إِنْ هَبَّتْ لَهَا الريِّحُ تَفْرَحُقال : قلتُ واللهِ إِنِي لأظُنُّ عُرْقُوبَيْهَا كانا يذكيان إذا كَلَّتْ شفرة الحي ، فضحك وقال : واللهِ يا بْنَ أخي لو رأيتَها لَوَدِدْتَ أن تلقى الله بِهَنَةٍ مِنْهَا مُصِرّاً عليها أبداً .^ فصل في



    
    ذِكرِ مَنِ استُشهِدَ فِيه بِالشِّعرِ قبلَ مَعرِفَتِهِ
   
    حَدَّثَنِي المَدَائِنِي قال : كان لِكُثَيِّرٍ غُلامٌ تاجرٌ فبايَعَ عَزَّةَ وهو لا يعرفها ولا تعرفه ، فَمَطَلَتْهُ بالثمن ، فأكثرَ الاختلافَ إليها يَقْتَضِيها ، فلما طال عليه الأَمَدُ تمثل بقول مولاه كُثَيِّر : قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيمَه ........ وَعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنّىً غَرِيمُهَافقُلْن له : هل تعرف عَزَّةَ ؟ قال : لا والله . فقلن له : فهذه عزَّةُ صاحبةُ كُثَيِّر . فقال : وأنا والله غلام كُثَيِّر ! واللهِ لا أَخَذْتُ منها شيئا . فَبَلَغَ كُثَيِّراً فَأَعْتَقَهُ ، وَسَوَّغه المالَ الذي في يده .وحدث ابن كناسة عن جده لأُِمِّه قال : رَمَدَتْ عيني فَأَتَيْتُ امْرَأةً من بني أَوْدٍ فَكَحَلَتْنِي فَبَرَأْتُ ، فأنشدتُ بيتاً كنت أحفظه : أَمُخْتَرِمِي رَيْبُ المنونِ وَلَم أَزُرْ ........ طبيبَ بني أوْدٍ ، على النَّأْيِ زَيْنَبَافقالت : أتدري فيمن قيل هذا الشعر ؟ قلت : لا والله ، قالت : فِيَّ ، وَأَنا واللهِ زينب التي عناها !وَعَن غَيْلاَن بْنِ جناح أَنَّهُ كان يأتي بالكتب من مَكَّة إلى صَنْعَاء ، قالَ : إِني لأََسِيرُ ذاتَ ليلة على رَاحِلةٍ وقدْ شَارَفْتُ صَنْعَاءَ في ليلة ظَلْمَاءَ ، إِذْ رُفِعَ لِي جَبَلٌ تحْتَه عيونٌ مُتَدَفِقَةٌ وأشجارٌ خَضِرةٌ مُونقَةٌ مُطَّرِدَة وخَيْمَةٌ وَاحِدةٌ لَيْسَ لَهَا ثَانِيَة ، فَنَبَحنِي الكلبُ فَصِحْتُ : يا صاحِب الخيمة ! فناداني مجيب : ما تشاء ؟ فقلت : أردتُ صَنْعَاء وقد ضَلَلْتُ الطَّرِيقَ . فقال : أَنِخْ بَعِيرَكَ حتى تطلع نجوم السَّحَر فأُرشدَك إن شاء الله تعالى . ثم قلت : من أنت ؟ قالت : امرأة .قلت : أفي هذا الموضع ؟ قالت : نعم ! لي بنون من هَاهُنَا على ليلة يأتونني بِالمِيرَة من الجمعة إلى الجمعة . قلت : فما هذا الجبل ؟ قالت : أسمعت جريراً يقول : يَا حَبَّذَا جَبَلُ الرَّيَّانِ مِن جَبَلٍ ........ وَحَبَّذَا سَاكِنُ الرَّيَّانِ مَنْ كَانا وَحَبَّذَا نفَحَاتٌ مِنْ يَمَانِيَّةٍ ........ تَأْتيكَ مِنْ قِبَلَ الرَّيَّانِ أَحْيَاناقلت : نعم ! فقالت : فهذا والله جَبَلُ الرَّيَّان ، وأنا ساكنته ، وَفِيَّ قال جَرِيرٌ ما قال .وَحَكَى الضَّحَّاكُ بن عثمان قال : خرجت أريد الحج حتى نزلت خيمة بِالأَبْوَاءِ ، فإِذا امرأة جالسة على باب الخيمة كأنها شَقَّةُ قَمَر ، فأعجبني ما رأيت من حسنها ، فَتَمَثَّلْتُ بقول نُصَيْبٍ : بِزَيْنَبَ أَلْمِمْ قَبْلَ أَنْ يَرْحَلَ الرَّكْبُ ........ وَقُلْ إِنْ تَمَلِّيْنا فَمَا مَلَّك الْقَلْبُفلما سمعتْني قالت : يا فتى ، أتعرف قائل هذا الشعر ؟ قلت : نعم ، ذاك نُصَيب . قالت : نعم ، هو ذاك . أفتعرف زَيْنَبُهُ ؟ قلت : لا ، قالت : فأنا والله زَيْنَبُه !وعن محمد بن الحجاج الثَّقَفِيّ قال : حَجَجْتُ فلما قَدِمْتُ مَكَّةَ رأيتُ امرأة جميلة بَرزَةً ، فقلت : مَنْ أنت يرْحَمُكِ الله ؟ قالت : أو ما تعرفني ؟ أنا إحدى مَنَاسِك الحَجِّ ! قلت : وأَيُّ مناسك الحج أنتِ ؟ قالت : أنا التي يقول فيها ذو الرمة : تَمَامُ الحَجِّ أَنْ تَقِفَ المطايا ........ عَلَى خَرْقَاءَ واضعةَ اللِّثامِقلت : فَضَعِي لثامَك ، قالت : هَيْهَاتَ ! ذهب والله أوَانُ ذلك .^ فصل في



    
    ذِكرِ مَن عَلِقَ بأول نظرة
   
    عن أُمِّ جُمُعَةَ وَهِيَ أُمُّ كُثَيِّر بْن عَبْدِ الرَّحْمَن أن أولَ حُبِّ كُثَيِّرٍ عَزَّةَ أن كُثَيِّراً خَرج من منزله يسوق جَلَبَ غَنَم ، فلما كان بالخَبْتِ وقف على نِسْوَةٍ من ضَمْرَةَ فَسَأَلَهُن عن الماء ، فقلن لعزة وهي جاريةٌ حينَ كَعَبَ ثَدْيُهَا : أرشديه إلى الماء ! فأرشدتْه . فلما نظر إليها أعجبته . فبينا هو يَسْقِي غَنَمَهُ إذ جاءته عَزَّةُ فقالت له : يقلن لك النسوة : بِعْنَا بهذه الدراهم كبشاً . فقال لَهَا : رُدي الدَرَاهِمَ عليهن وقولي لهن : إذا رُحْت مررتُ بِكُنَّ فاقتضيتُ حَقي . فلما رَاحَ مَرَّ بِهِنَّ ، فقلن له : هذا حقُّك فَخُذْهُ ، فقالَ : عَزَّةُ غَرِيمَتِي ولا أقتضي حقي إلا منها ، فَمَزَحْنَ مَعهُ ، وقلن : ويحك ! عَزَّةُ جارية صغيرة وليس فيها وفاءٌ بحقّك فَأَحِلْهُ على إحدانا فإنَّا أَمْلأُ بِه منها فقال : ما أنا بالمُحيلِ حقي عنها ، ومضى لوجهه ، ثم رجع إليهن حين فَرَغَ من جَلَبِه ، فأنشدهن فيها : نَظَرْتُ إليها نَظْرَةً وَهِيَ عاتِقٌ ........ على حين أنْ شَبَّتْ وبان نُهُوُدها نَظرتُ إليها نظرةً مَا يَسُرُّنِي ........ بها حُمْرُ أَنْعَام البلادِ وسُودُهافقلن له : أَبَيْتَ إِلاَّ عَزَّةَ ! فَأَبْرَزْنَها له وهي كارهة ، ثم أحبته بعد ذلك حُبَّا أَشَدَّ مِنَ حُبِّه لها .وكان أول ما عَلِقَ جميلُ بُثَيْنَةَ أنَّه أقبل يوماً في إبله فاستقبل وادياً يقال له 'وادي بَغِيض' ، فاضطجع وأرسل إبله مُصْعِدَة ، وأهلُ بثينةَ بِذَنَبِ الوَادي ، فأقبلت بثينةُ وجارةٌ لهَا واردتين الماءَ ، فَمَرَّتا على فِصَال له بُروكٌ ، فَعَرَمَتْهُنّ بثينة أي فرقتهن - وهي إذاك جُوَيْرِيَةٌ صغيرة - فَسَبَّها جميلٌ فَافْتَرَتْ عليه ، فَمَلُح إليه سِبَابُها ، فقال في ذلك : وَأَوَّلُ مَا قَادَ المحبَّةَ بيننا ........ بوادِ بغيضٍ يَا بُثَيْنَ سِبَابُ وَقُلْتُ لَهَا قَوْلاً فجاءت بمثله ........ لِكُلِّ كلامٍ يا بُثَيْنَ جوَابُوقال بعضهم : الحُبُّ أَوَّلُهُ حُبٌّ تَهِيم بِه ........ نَفْسُ المُحِبِّ فَيَلقَى الموتَ كَاللَّعِب يكون مَبْدَؤُه من نظرة عَرَضَتْ ........ وخَطْرَة قَدَحَتْ في القَلْبِ كَاللَّهَب فالنار مَبْدَؤُها مِنْ قَدْحةٍ فإذا ........ تَجَمَّعَتْ أَحْرَقَتْ مُسْتَجْمَع الحَطَبِ^ فصل في



    
    ما وَرَد في عشق الملوك
   
     والفرقِ بينهم وبين الأعراب
قال أبو عثمان عمرو بنُ بحر الجاحظ : قد علمنا أن الملك لا يستطيع أن يعشق عِشْقَ الأعرابيّ ، لأن في الرئاسة ، وجوازِ الأمر ، ونفاذِ النهَّيِ ، وفي مِلْك الرِّقَاب ، ما يشغل شَطْرَ قُوَى العقل عن التوَغُّل في الحب والاحتراق في العشق .وليس كُلُّ من يكون عاشقاً لا بد له أن يَلْحَق بعشق الأعراب ، لأن الأعرابي ليس له ضِيَاعٌ تشغله ولا تجارات تَقْسِمُ بَاَلهُ ، ولاَ يَقْدِرُ كلما شاء على مُغَنٍّ مُلْهٍ ، أو نديم مُمتع ، أو مُتَنَزَّهٍ مُونِق ، وهو مُفْرَغُ القلبِ بمعشوقته . وكلما لم يقدر عليها اشتد اسْتِحْلاَؤُهُ لَها . وكلما كانت المَطَامِع مُمْكِنةً فِيها اشتدَّ حنينُه إليها . فإذا طال ذلك عليه أَوْرَثَ أحشاءَه قُرْحاً أو داءً يكون حَتْفَهُ فيه . وقد يكون أن يَعْشِقَ الملك ولا يحترق احتراقَ الأعراب لأمرين :أحدهما : إيثار أصالة الرَّأْي وتمامِ العزِّ والسلطانِ على الشهوة .والثاني : موقع الملك وما يشتمل عليه من تقسيم البال .وقد قال الرشيد : مَلَكَ الثَّلاثُ الآنساتُ عِناني ........ وَحَلَلْن مِن قلبي بكلّ مكانِ ما لي تطاوعني البَرِيَّة كُلُّها ........ وَأُطيعهنَّ وهُنَّ في عِصْيَاني ما ذاك إِلاَّ أَنَّ سلطان الهَوَى ........ وبهِ عَزَزْن أعَزُّ مِن سلطانيفهذا القول يَدُلُّ على حب قوي . ولولا أن صدور الخلفاء أوسع ، لم يتسع صدرُ الرشيد لحب ثلاث في عَقْدٍ واحد ، ولكنْ قد يَعرِض للملك مِن قوة النَّفس ، وَعِزَّةِ المُلْكِ ، ما يُورث عشقَه فَتْرة ، فإذا أفاق من نشوة القدرة والمَلَكَة عاود وَجْدَه . ألا ترى أن امرأ القيس يقول تَبَرُّماً بالإدلال ، وَأَنَفَةً مِن الدَّلاَل : أَفَاِطمُ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التَدَلُّلِ ........ وَإِن كُنْتِ قَد أزْمَعْتِ هَجْرِي فَأَجْمِلي وَإنْ تَكُ قد سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ ........ فَسُلِّي ثِيَابي مِن ثِيَابِك تَنْسُل أَغَرَّكِ مِنِّي أنَّ حبَّك قاتلي ........ وأنك مهما تأمري القلب يَفْعَلِفَلَما سَكَنَتْ تِلْكَ الفورة ورجع إلى حقيقة العشق قال : وَمَا ذَرَفَتْ عَيْنَاك إِلاَّ لِتَضْرِبي ........ بِسَهْمَيْكِ في أَعْشَاِر قَلْبِي المُقتَّلِويلتحق به باب من الغلط كثير ، وهو ما يعرض للمحبين والعشاق غَيْرَ المحترقين من التَّبرُّم بالخلاف ، وَقِلّةِ الإنصاف وتَوَهمُّ الصَّبرِ ، كالرجل تكون الجارية قد حَلَّتْ من قلبه مَحَلاَّ ، أو القرينةُ أو الحبيبةُ ، فَيَغُرُّهُ ما يَجِدُ من إقبالها ، أو يُنْكِرُه من إفراط إِدلالها ، فَيَتَوهَّمُ أنه يُطيقُ السُّلُوَّ عنها ، فَيُخْبِرُ عن حاله وهو مُتَلَبِّسٌ بغيرها ، فيبيعها إن كانت أَمَةً ، أو يُطَلِّقها إن كانت زوجة ، أو يقاطعها إن كانت خُلَّة ، ثم لا يُبْطِئُ أن يزول ذلك الغَضَبُ ، وتتحرك تلك الدفائِنُ ، وتَمَّحِي تلك الإساءَةُ بِتَذَكُّرِ المَحَاسِن ، فتتبعها نَفْسُه ، فلا يقدر عليها أو يَقْدِرُ بأِضعاف ثمنها إن كانت أمةً ، أو بَعْدَ أن نُكِحَتْ إن كانت زوجة ، أو ما يناسب ذلك من الأمور التي كان في غنى عنها ، ولا يمكن الصبر عليها .وما أحسن ما قال الهُذَلِيُّ : وَيَمْنَعُنِي مِن بعض إنكار ظلمها ........ إذا ظَلَمَتْ يوماً وإن كان لي عُذْرُ مَخَافَةُ أَنِّي قد علمتُ لأَنْ بَدا ........ لِيَ الهجرُ منها ما عَلَى هَجْرِها صَبْرُ وإنيَ لا أدري إذا النفسُ أشرفت ........ على هجرها ما يَبْلُغَنَّ بِيَ الهَجْرُ^


    
    ما ورد في ذكر هَوَى الصِّبَا
   
     وترجيحُ الهَوَى الأول
يزعمون أن هؤلاء الذين ماتوا من العشق أو جُنُّوا به هم الذين عشقوا بنات العَمّ والجيرانِ في الحداثة ، وأن ذلك العشق هو الذي لا يُزَايل صاحبَه أبداً بل لا يزال بِه حتى يموت كمَداً أو يهيمَ على وجهه . ومن هذا الباب قولُ المجنون : وَعُلِّقْتُ لَيْلَى وهي ذاتُ مؤصَّدٍ ........ ولَمْ يَبْدُ للأترَابِ من ثَدْيها حَجْمُ صغيرين نَرْعَى البَهْمَ يا لَيْتَ أننا ........ إِلى الآنَ لَمْ نَكْبَرْ ولم تَكْبَرِ البَهْمُوقال أيضاً : أتاني هَواها قبل أَنْ أعرف الهَوَى ........ فَصَادَفَ قَلْباً خَالِياً فَتَمَكَّنَاوقال جَميل : عَلِقْتُ الْهَوَى منها وَلِيداً فلم يَزَلْ ........ إلى الآن يَنْمِي حُبُّهَا ويَزِيد وَأَفْنَيْتُ عمري في انتظار نوالِها ........ وَأَفْنَتْ بذاك الدهرَ وَهْوَ جَدِيدوقال آخر : هَوَاهَا هَوًى لا يَعْرِفُ القلبُ غَيْرَهُ ........ فَلَيْسَ لهُ قَبْلٌ ولَيْسَ لهُ بَعْدُوَالحُبُّ الأوّل صاحبُه غَمْرٌ لَمْ يُجَرِّبْ مُقَاسَاةَ الوَجْدِ ، ولا معاناةَ الكَمَدِ ، كما قال بَشَّارٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ جَرَّب : أنا والله أشتهي سِحْرَ عَيْنَيْك وأخشَى مَصَارِعَ العُشّاقِوقال أبو تمام : نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِن الهَوَى ........ مَا الحُبُّ إِلاَّ للحَبِيب الأَوَّل كَمْ مَنْزِلٍ فِي الأَرْضِ يَأْلَفُهُ الفتى ........ وحنينُه أَبداً لأَوَّل مَنْزِلِوقال كُثَيِّر : إذَا ما أَتَتْنَا خَلَّةٌ كي تُزِيلَنا ........ أَبَيْنَا وَقُلْنَا الحَاجِبِيَّةُ أَوَّلُ سَنُولِيك عُرْفاً إِنْ أَرَدْتِ وِصَالَنَا ........ وَنَحْنُ لِتِلْك الحَاجِبِيَّةِ أَوْصَلُوقال المجنون : يقول العِدَا لا بارك اللهُ فِي الْعِدَا ........ قَدَ اقْصَرَ عَنْ لَيْلَى وَرَثَّتْ حَبَائِلُهْ ولو أصبحت ليلى تدب على العصا ........ لكان هوى ليلى جديداً أوائلهوقال آخر : وَلَمَّا أبَى إِلاَّ جِماحاً فُؤَادَهُ ........ وَلَمْ يَسْلُ عَنْ لَيْلَى بِمَالٍ وَلاَ أَهْلِ تَسَلَّى بِأُخْرَى غيرِها فإذا الَّتِي ........ تَسَلَّى بِها تُغْرِي بِلَيْلَى وَلاَ تُسْلِي^


    
    ذكر ما ورد في ذكر مبادئ الهوى
   
     وأوائل الجَوَى من كلام الحكماء
قالَ فِيَتاغوريس : 'الْعِشْقُ طَمَعٌ يَتَوَلَّدُ فِي القَلْبِ ، ويَتَحَرَّكُ وَيَنْمُو ، ثم يتربى . وتجتمع إليه مواد مِن الحِرص ، وكلما قَوِيَ زادَ صاحبُه في الاهْتِياج واللَّجَاج والتَّمَادِي فِي الطَّمَعِ والفكر في الأماني ، والحِرْصِ على الطَّلَبِ ، حتى يُؤَدِّيَه ذلك إلى الغمِّ أو الْقَلَقِ ، ويكون احتراقُ الدَّمِ عند ذلك باستحالته إلى السَّوْدَاءِ ، والتهابِ الصَّفْراءِ ، وانقلابِها إلَيْها . ومن طبع السوداء فسادُ الفكرِ ، ومع فساد الفكر يكون زوالُ العقلِ ، ورجاءُ ما لا يكون ، وَتَمنِّي ما لا يَتِمُّ ، حتى يُؤَدِّيَ ذلك إلى الجنون . فحينئذٍ ربما قَتَل العاشقُ نَفسهُ ، وَرُبَّمَا ماتَ غمَّا ، وربما نظر إلى معشوقه فمات فرحاً ، وَرُبّمَا شَهِقَ شَهْقَةً فَتَحْتَقِنْ روحُه فتبقى أربعا وعشرين ساعة فيظنون أنه مات فَيَدْفِنُونَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَرُبَّمَا تَنَفَّس الصُّعَدَاءَ فَتَخْتنقُ نفسُه في تامُورِ قَلْبِهِ ، ويَنْضّم عليها القلبُ فلا يَنْفَرِجُ حتى يموت .وأنت ترى العاشقَ إذا ذُكِرَ مَن يَهْوَى يَهْرَبُ دَمُه ويستحيل لونُه' .وذكر أبو بكر محمدُ بنُ داود الأنطاكيُّ الاصبهانيُّ كلام فيتاغوريس هذا ثم قال : 'فإذا كان الأمرُ يَجْرِي على ما ذكرناهُ فإن زوالَ المكروهِ عَمَّن هذه حالُه لا سبيلَ إليه بِتَدْبير الآدَمِيين ، ولا شِفَاءَ له إلا بِلُطْفِ رَبِّ العالمين . وذلك أن المكروه العارض من سببٍ واحدٍ قائمٍ بنفسهِ ، يَتَهَيَّأُ التلطفُ فِيه بإزالة سببِه ، فأما إذا وقع السَّبَبانِ وكانَ كلُّ واحد منهما علةً لصاحبه لم يكن إلى إزالة واحد منهما سبيلٌ . فإذا كانت السوداء سبباً لاتصال الفكر وكان اتصال الفكر سبباً لاحتراق الدم والصفراءِ وقلبِهِمَا إلى تقوية السوداء فهذا هو الداء العَيَاءُ الذي يَعجِز عن معالجته الأطباء' .وَسُئِلَ أعرابيٌّ عن الهوى فقال : هو أغْمَضُ مَسْلَكاً في القّلبِ من الرُّوح في الجِسْمِ وأَمْلَكُ مِنَ النّفس للنّفس ، بَطَنَ وَظَهَر ولَطُف وَكَثُف فامْتَنع عن وصفه اللسان ، وَعَمِي عنه البيان ، فهو بين السحر والجنون لطيفُ المَسْلَك والكُمُونِ .وَسُئِلَ بعض الحكماء عنه فقال : هو جليس ممتع وأليف مؤنس فصاحب مالك ، ومالك قاهر ، مسالكُه لطيفة ، ومذاهبه متضادة ، وأحكامه جائرة ، مَلَكَ الأبدانَ وأرواحَها ، والقلوبَ وخواطرَهَا ، والعيونَ ونواظرَها ، والنفوسَ وآراءها ، وَأُعْطِيَ زِمامَ طاعتها ، وقِيادَ مملكتها ، تَوارى عن الأبصار مَدْخَلَهُ ، وغَمُضَ على القلوب مَسْلَكُهُ .ومن أسمائه وصفاته التي ذكرها الحُصْرِيُّ في كتابهِ : المِقَةُ والشَّغَفُ ، والْوَجْدُ ، والكَلَفُ ، والتَتَيُّمُ ، والأسَفُ ، والجَوَى والدَّنف ، والصَّبْوَة والصَّبَابَة ، والكّرْبُ والكآبةُ ، والشَّجْو والخِلاَبة ، والبَلابِل والحَسَرات ، والتَّبَارِيحُ والغَمَرات ، والسَّدَمُ والوَهَل ، والهُيَامُ والشَّجَى ، والوجل والشجن ، واللَّعج والحَزَن ، والكَمَدُ والْوَصَب ، والاكتئاب والنَّصَب ، واللَّذْع والحُرَق ، والسَّهَد والأَرَق ، والرقة والجزع ، والخوف والهلع ، والتلَّهُف والحنين ، والتحرق والأنين ، والاستكانة والتبَلُّد ، والتَّبَالةُ والتَّجَلّد ، واللوعة والفُتون ، والتفجُّع والشُّجون ، والمَسُّ والجُنون ، واللَّمَم والخَبَل ، والرَّسِيسُ والتَّبِل ، والداء المَخَامِر ، والضَّنَى المُسَامِر ، والعقل المختلَس ، والنَّفْسُ المُحْتَبَس ، واللَّبُّ المسلوب ، والدَّمْعُ المسكوب .قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : كل عشق يسمى حباً ، وليس كل حب يسمى عشقاً ، لأن العشق اسم لما فَضَلَ عن الاقتصاد في الحب ، كما أن السَّرفَ اسم لما جاوز الجُودَ ، والبخلَ اسم لِمَا قَصُرَ عن الاقتصاد . والحُبُّ أصلُ الهَوَى ، والهَوَى منه يتَََفَرَّع . والعشق هو 'الذي يهيم به الإنسان على وَجْهِهِ ، ويتولد منه ما يكون سببا لتلفه . والعشق هو المتولد عن الحب ، والحب هو المتولد عن أول نظرة . فإن الرجل تَمُرُّ به المرأة فيكون ظاهر هيئتها مُشَاكِلاً لِطَبْعِهِ فتتحرك نفسُه ، وتَنْبَعِثُ هِمَّتُهُ . فإذا تكرر نظرُه إليها ازداد حبُّه لها . فإن نَظَرَتْ إليه نظرةً فظن أن في نظرتها جزءاً من هوىً له ، أو عليها مَسْحَةٌ من إعجاب به ، دخل في عِداد العاشقين .وَقَالَ بعض الحكماء : المحبةُ امتزاجُ الروحِ بالروحِ ، ولو امتزج الماء بالماء لامْتَنَعَ تخْليصُ بعضه من بعض . فكيف والروح ألطف امتزاجاً ، وأدق مسلكاً ؟ !وزعم بعض الرواة قال : لَقِيَ النظَّامُ غلاماً فقالَ : 'لولا ما سبق من كلام الحكماء لا يصغر أحد أَنْ يقول ، ولا يكبر أحد أنْ يَسْمَعَ لما اجترأتُ عَلى مخاطبتك ، ولا اتسع قلبي لمفاوضتك . وكانَ يُقَالُ : من سَنَحَتْ لَهُ مَودَّةٌ فلم ينتهزها بالفُرْصَةِ فليس بصادق المحبة . وَمَحَلُّك من قلبي مَحَلُّ الروح من جَسَد الجبان' . فقال له الغلام - وهو لا يعرفه - : 'زعم النَّظَّامُ أن القلوب تُلائِمُ ما جَانَسَهَا بالمُشَاكَلَةِ ، وتُقَارِب ما داناها بالمُمَاثَلة . ولو كان هواك عَرَضاً في طبيعتي لَفَنِيَ بِقُوى خَاطِري ، ولكنه جَوْهَرٌ جسميٌّ وَفَلكٌ هوائيٌّ . فبقاؤه ببقاء العين ، وعدمُه بِعَدَمِهَا . وأقول كما قال الهذلي : فَلْتَعْلَمِي أَنْ قَدْ كَلِفْتُ بِكُمْ ........ ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ عَنْ عِلْمفقال له النظام : إنما خاطبتك وأنت عندي غلام مُسْتَحْسَن ، ولو علمت أنَّك مَعْمَر لأَمْسَكْتُ عن مُخاطبتك .قالَ الحُصْرِيُّ : قوله ( مَحَلّ الروح مِنْ جَسَدِ الجَبَانِ ) نصف بيت شعر لأبي دُلَف العِجْلِيّ في قوله : أُحِبّك يَا جِنَانُ وَأَنْتِ مِنِّي ........ مَحَلُّ الرّوحِ مِنْ جَسَدِ الجَبَانِ وَلَوْأَنِّي أَقول مَحَلَّ رُوحِي ........ لَخِفْتُ عَلَيْك أَحْدَاثَ الزَّمَانِ لإقدامي إذا مَا الخيلُ جَالَتْ ........ وخاف كُمَاتُها حَرَّ الطِّعَانِقال أبو الهُذَيْل العَلاَّف : 'لا يجوز في دوْرِ الفَلَكِ ، ولا في تركيب الطبائع ، ولا في القياس ، ولا في الحَسَن ، ولا في الواجب ، ولا في الممكن ، أن يكون مُحِبٌّ ليس لمحبوبِه إليه مَيْلٌ' .وفي معنى قول أبي الهذيل ما حُكي أنه كان ليوسف بن القاسم بن صُبَيْح عبد أسود نشأ في بادية الأعراب ، فَكَلِفَ بجارية لبعض أهله ، فشكاه إلى مولاه ، فضربه وحبسه ، وحلف ألا يُطْلِقَه إلا بشفاعة مَنْ شكاه ، فقيل له : أتحبك كما تحبها ؟ فقال : كلانا سواءٌ في الهَوَى غيرَ أَنهَا ........ تَجَلَّدُ أحياناً وَمَا لِي تَجَلَّدُ تخاف وعيدَ الكاشحين وإنما ........ أَحِنُّ إِليها حِينَ أَنْأَى وَأَبْعُدُفبلغ يوسفَ شعرهُ فقالَ : وإنّ فيهِ لَهَذَا الفَضْلَ ؟ فركب من وقته حتى أَوْصَلَ إليه الجارية .وقالَ بعضهم : رأيت امرأتين من أهل المدينة تُعاتِبُ إحداهما الأخرى على هوى لها فقالت : إنه يقال في الحكمة الغابرة ، والأمثال السائرة : لاَ تَلُمْ مَنْ أساء بك الظن إذ جعلتَ نفسَكَ عَرضاً للتُّهْمة ، وَمَنْ لم يكن عوناً على نفسه مع خصمه ، لم يكن عنده شيء من عُقْدَةِ الرَّأْيِ ، وَمَنْ أقدم على هوى وهو يعلم ما فيه من المغبة سَلَّطَ على نفسه لسانَ العَذْلِ وَضَيَّعَ الحَزْم . فقالت المَعْذُولَةُ : ليس الهوى إلى الرأي فَيَمْلِكَهُ ، ولا إلى العقل فَيُدْركَهُ ! أما سمعت قول الشاعر ؟ : لَيْسَ خطبُ الْهَوَى بخطبٍ يسير ........ لا يُنبِّيك عنه مثلُ خبير ليس أمرُ الهوى يُدَبَّرُ بِالرأ _ ي ولا بالقياس والتفكير إنما الأمرُ في الهوى خَطرات ........ مُحْدِثَاتُ الأمور بَعْدَ الأمورِقال أبو بكر الصولي : الأبيات لعلية بنت المهدي .^ ومَن كلام البلغاء في



    
    مدح الهوى والغرام
   
    وما يترتب على ذلك من عُلُو الهِمّة ورِيَاضَةِ النَّفسِ وَرِقَّةِ الحاشية .وصف بعض البلغاء الهوى فقال : هو فضيلة تُنْتِجُ للعاجز الحِيلةَ وتشجّع الجبان ، وَتُسْخِي كَفَّ البخيل ، وَتُصْفِي ذِهْنَ الغَبِيّ وتُطِلق بالشعر لسانَ المُعجمِ ، وَتَبْعَثُ حَزْمَ العاجز الضعيف ، وهو عزيز يَذِّلُ له عِزُّ الملوك ، وَتَضْرَع له صَوْلَةُ الشجاع ، وهو داعية الأدب ، وَأَوَّلُ بابٍ تُفَتَّقُ به الأذهانُ والفِطَنُ ، وتُسْتَخْرَجُ به دَقَائِقَ المَكَائِدِ والحِيَل ، وإليه تستريح الهِمَم ، وتَسْكُنُ نوافِرُ الأخلاق والشِّيَم .يُمَّتِعُ جليسَهُ ، ويُؤْنِسُ أليفَهُ ، وله سرورٌ يجول في النفوس . وَفَرَحٌ يَسْكُنُ في القلوبِ .وقيل لسعيد بن سَلْم : إن ابنك قد شرع في الرقيق من الشعر وروايته ، فقال : دعوه يَظْرُف ويَنْظُف وَيَلْطُف .وقال اليمان بن عمرو ، مولى ذي الرئاستين : كان ذو الرئاستين يَبْعَثُ بي وبأحْدَاثٍ من أهل بيته إلى شيخ بخراسان ، وكان يقول : تعلموا منه الحكمة ، قال : فكنا نأتيه فإذا انصرفنا من عنده اعترضنا ذو الرئاستين فيسألنا عما أفدناه في يومنا فنخبره بذلك ، فصرنا إلى الشيخ يوماً ، فقال لنا : - أنتم أدباء وقد سمعتم الحِكَمَ وفيكم أَحْدَاثٌ ، ولكم نِعَمٌ فهل فيكم عاشق ؟ قلنا : لا . قال :فاعْشِقُوا ، فإنَّ العِشْقَ يُطْلقُ اللسانَ العَيِىَّ ، ويَنْتِجُ حِيَلَةَ البليد ، وَيُسْخي كَفَّ البخيل ، وَيَبْعَثُ على التَنَظُّفِ وحُسْنِ اللِّبَاسِ ، ويدعو إلى الحَرَكة والذكاء وشَرَفِ الهِمَّة . وَإِيَاكم والحَرَامَ - ، قال : فانصرفنا إلى ذي الرئاستين فسألنا عن أَمْرِنا في يومنا ، فَهِبْنَا أن نُخبِره فَعَزَمَ علينا ، فقلنا : أَمَرَنا بكذا وكذا . فقال : صَدَقَ ! أتعلمون من أين أخذ هذا الأمر ؟ قلنا : لا . قال : إن بَهْرَام جُور كان له ابنٌ قد رَشَّحه لِلْمُلْك مِن بعدِه ، فنشأ ساقطَ الهمّة ، خامل الذِّكرِ ، سيِّءَ الأدب ، كَليلَ القرِيحَةِ ، فَغَمَّه ذلك ، ووكل به مِن المؤدبين والمنجمين والحكماء مَن يُلازمُه ، وكانَ يسألهم عنه فيحكون له ما يسوؤه فقال له يوماً بعض مؤدبيه : كنا نخاف من سوء أدبه فَحَدَثَ مِن أمره مَاصِرْنَا فيه إلى اليأس منه . فقال : وما ذاك ؟ فقال : رأى بنت المَرْزُبَان فعشقها حتى غَلَبَتْ عليه ، فهوَ لاَ يَهْذِيَّ إلا بِذِكْرِها . قال بَهْرَام : الآن رجوتُ صلاحَه . ثم دعا بأبي الجارية فقال :إِني مُسِرٌّ إليك سِراً فلا يَعْدُوَنَّكِ ، فَضَمِنَ لهُ كِتْمَان سِرِّهِ فأعلمه أن ابنه قد عَشِقَ ابنتَه ، وهو يريد أن يُنْكِحهَا إياه ، وأمره أن يأمرها بإِطماعه في نفسها ، ومراسلتِهِ من غير أن يراها ، أو تقع عينُه عليها . فإذا استحكم طمَعُه فيها تَجَنَّتْ عليه وَهَجَرَتْهُ ، فإِن اسْتَعْتَبَها أَعْلَمَتْهُ أنها لا تَصْلُح إلا لملك أو مَنْ هِمَتُهُ هِمَّةُ مَلِكٍ ، وأن ذلك يَمْنَعُهَا من مُواصلته . وَأَمَرَهُ أَلاَّ يُطلِعْهَا على مَا أَسَرَّهُ إليه . فَقَبِل أَبُوها .ذلك ، ثم قال للمؤدب : خَوِّفْهُ بِي ، وشجعه على مراسلتها ، فَفَعل ذلك ، وفعلت المرأة ما أمرها به أبوها ، فلما انتهت إلى التجنِّي عليه ، وَعَلِمَ الفتى السبب الذي كَرِهَتْه لأجله ، أخذ في طلب الأدب والحِكْمَةِ والفُروسِية والرِّمَاية وَضَرْبِ الصَّوَالِجَة حَتَّى مَهَر في ذلك . وَرُفِعَ إلى أبيه أنه يحتاج من الدوابِّ والآلات والمطاعم والملابس والوزراء فوق ما كان ، فَسُرَّ الملكُ بذلك وأَمَرَ له بما أراد .ودعا مُؤَدِّبه وقال : إن الموضع الذي وضع ابني نفسَه فيه من حب هذه المرأة لا يُزرِي به عندي ، فتقدم إليه في أن يرْفَعَ إِلَيَّ أَمْرَها ويسألني أن أُزَوِّجَه إِياها ، فَفعَل وَزَوَّجَها منه ، وَأَمَر بتعجيلها إليه ، وقال له : إذا أنت اجتمعت وهي فلا تُحْدِثْ شيئاً حتى أصِيرَ إليك . فلما اجتمعا صار إليه فقال له : يا بني لا يُصَغِّرْ منها عندك مراسلتُها إِيَّاكَ وليست في حبالك فإني أمرتها بذلك ، وهي أعظم الناس مِنَّةً عليك بما دَعَتْك إليه مِنْ طَلَبِ العلم والحكمة والتخلّقِ بأخلاق الملوك حتى بلغتَ الحدَّ الذي تصْلُح به لِلْمُلْكِ من بعدي . فَزِدها مِنَ التشريف والإكرام بقدرِ مَا تستحقُّه منك ، فَفَعل الفتى ذلك ، وَعَهِدَ بَهْرام جور بالملك لابنه مِن بعده ، قال اليمان : ثم قال لنا ذو الرياستين : سلوا الشيخَ لِمَ حملكُم على العشق ، فسألناه ، فحَدَّثَنا بحديثِ بَهْرَامَ جور وولدهِ كما قصَّ ذو الرياستين .قال عليّ بن بلال : وكان الشيخَ الحسنُ بنُ مُصْعَب .وقال الأحوص : إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تدْرِ مَا الهَوَى ........ فَكُنْ حَجَراً مِنْ يَابِس الصَّخْرِ جُلْمُداوقال آخر : إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْشَق فَتُصْبِحَ هَائِما ........ وَلَمْ تَكُ مَعْشوقاً فَأَنْتَ حِمَارُوقال العباسُ بنُ الأحنف : أُفِّ للدنيا إذا مَا لم يكن ........ صاحبُ الدنيا مُحِباً أو حبيباوله أيضاً : ومَا النَّاسُ إلاَّ العاشقون ذَوُو الهَوَى ........ ولا خَيْرَ فيمن لا يُحِبُّ وَيَعْشَقُالحسينُ بنُ الضحاك : ألاَ إِنَّمَا الدُّنْيَا وِصَالُ حَبيبٍ ........ وأَخْذُك مِن مَشْمُولةٍ بِنَصِيب ولم أر في الدنيا كَخَلْوَةِ عاشق ........ وَبَذْلَةِ مَعشوقٍ ونَومِ رقيبآخر : وَلاَ خَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي نَعِيمها ........ وأنْتَ وَحِيدٌ مُفْرَدٌ غَيْرُ عَاشِقِالكميت : الحُبُّ فيه حَلاَوَة ومَرارة ........ سَائِلْ بِذَلِكَ مَنْ تَطَعم أَوْ ذُقِ ما ذاق بؤسَ معيشةٍ ونعيمَها ........ فيما مضى أحدٌ إذا لم يَعشَق مِنْ ذاك بِتَّ أخا الهمومِ ومَنْ يَبِتْ ........ عَرَضَ الهمومِ ونَصْبَهُنَّ يُؤَرَّقِوقال آخر : خَلِيلَيَّ إن الحب فيه لذاذةٌ ........ وفيه شَقَاء دائم وكروب على ذاك ما عيْشٌ يَطيب بغيره ........ ولا عُمْرَ إلا بالحبيب يَطيب ولا خيرَ في الدنيا بغير صَبَابةٍ ........ ولا في نَعِيمٍ ليس فيه حبيبآخَر : وَمَا سَرَّنِي أنِّي خَلِيٌّ مِنَ الهَوَى ........ وَلَوْ أَنَّ لي ما بين شَرْقٍ إلى غربآخر : وَمَا تَلِفَتْ إلاَّ مِن العشق مُهْجَتي ........ وَهَلْ طاب عيشٌ لامرِئٍ غيرِ عاشقِ ؟ !وَقَالَ عليُّ بنُ أَبي كثير الشاعر لابن أَبِي الزَّرْقاء : هل شَرِبْتَ قطُّ حتى طابتْ نفْسُك ، ولاَنَتْ أعطافُك ؟ قال : لا . قال : فهل خرجت في صَيْدٍ قَطُّ حَتى تُبادِر أصحابَك ، وَتُلْقِي نَفْسَك عن دابتك ؟ قال : لا . قال : فهل عشقت قَطُّ حتى تُكاتِب وتُراسِل وتُواعِد ؟ قال : لا . قال : فلا تُفلِح واللهِ أبداً .^


    
    ما ورد في ذم الهوى وتهويل أمره
   
    سئل بعض الحكماء عن أهل الهوى فقال : قلوب خلت من ذكر الله تَعَالى فَسَلَّط عليها غيرَه .قيل لبعض الحكماء : ما العِشقُ ؟ قال : اشتغال قلبٍ فارغٍ .وَرُوِيَ عن أرسطاطاليس أنه قال : العشق داء يعرض للقلوب الفارغة .وَرُْوِي عن الهيثم بن عديّ أنه قال : أصَبْتُ على صخرة مكتوباً : العشقُ مَلِكٌ غشوم ، مُسَلَّطٌ ظَلوم ، دانتْ له القلوب ، وانقادت له الألْبَاب ، وخضعت له النفوس .فالعقلُ أَسيرُه ، والنَّظَرُ رسولُه ، واللَّحظُ لفظُه . مُسْتَقَرَّهُ غامض . وهو دقيق المَسْلَكِ ، عسيرُ المخرج .وقيل لأبي وائل الأوضاحي : ما تقول في العشق : فقال : إن لم يكن طرفاً من الجنون فهو عُصَارَةٌ مِن السحر .وقيل لعبد الله بن المقفع : ما بالُ العاقل الممَّيز الذِّهْنِ ، واللبيبِ الفَطِنِ يَتَعَرَّضُ لِلْعِشْقِ وقد رأى منه مَوَاقِعَ الهَلَكَةِ ، ومَصَارع التَّلَفِ ، وَعَلِمَ ما يؤُول إليه عُقْبَاه ، وما ترجع به أولاَه على أُخراه ؟ ! فقال : زُخْرِفَ ظَاهِرُ العشقِ بجمال زينةٍ تستدعي القلوبَ إلى مُلامسته ، ومُلِئَ بعاجلِ حلاوة تُطَيِّبُ النفوسَ إلى مُلاَبَسَتِه ، كظاهر زُخْرُفِ الدنيا وَبَهْجَةِ رَوْنَقِهَا ، ولذيذِ جَنَى ثمرتِها . وقد شَغَلتْ بذلك أبناءَها عن النَّظر إلى قبيحِ أفعالِها ، فَهُمْ في بلائها مُنْغَمِسُون ، وفي هَلَكَةِ فِتْنَتِهَا مُتورطون ، مع عِلْمِهِم بسوء عواقبِ أمرِها ، وَتَجَرُّعِ مرارةِ شُربِها ، فَلَيْسَ ينجو مِنْها إلاَّ مَنْ حَذرِهَا ، ولا يَهلِك فيها إلاَّ مَن أَمِنَها . وكذلك صورةُ العشقِ ، هما في الفتنة سواءٌ ، وقد ضَرَبَ لهما الحكماءُ مثلاً فقالوا : هما كالنحل تَغُرُّ بالعسل وتَقْتُل بالسّمّ .وقال بعض الفلاسفة : لم أر حقاً أشبه بباطل ولا باطلاً أشبه بحق من العشق . هزله جد ، وجده هزل ، أوله لعب ، وآخره عطب .وقالت امرأةٌ من العرب : وما كَيِّسٌ في الناس يُحْمَدُ رأيُه ........ فيوجَدَ إِلا وَهْوَ في الحبِّ أَحْمَقُ وما أحدٌ ما ذاقَ بؤسَ معيشةٍ ........ فَيَعْشَقَ إلا ذاقها حين يَعشَقوقال العبّاسُ بنُ الأحنفِ : ويح المحبين ما أشقى جُدودَهمُ ........ إن كان مِثْلُ الذي بي بالمحبِّينا يَشْقَوْن في هذه الدنيا بعشقهمُ ........ لا يُرزَقون بِه دنيا ولا دِينَا يَرِقُّ قلبي لأهل العشق إنهمُ ........ إذا رأوني وما ألْقَى يَرِقُّونَاوله أيضاً : أيُّها النادبُ قوماً هَلَكوا ........ صارتِ الأرضُ عليهم طَبَقا أندُب العُشاقَ لا غيرَهُم ........ إنما الهالك مَنْ قد عَشِقاالبحتري : قَالَ بُطْلاً وأفَالَ الرَّأْيَ مَنْ ........ لَمْ يَقُلْ إِنَّ المَنَايَا في الحَدَقْ إِنْ تَكُنْ مُحْتَسِباً مَنْ قَدْ ثوَى ........ لِحِمَامٍ فَاحْتَسِبْ مِنْ قَدْ عَشِقْ^


    
    ما ورد في ذكر العفاف وما يترتب عليه
   
     وذِكرُ الأسباب الباعثة على التَلَبُّس به
قد رَوَى المرزبانِيُّ في كتاب الرّياض من عِدة طُرُقٍ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'مَنْ عَشِق فَعَفَّ وَكَتَمَ فمات مَات شهيداً' .وعن جعفر بن محمد أنه قال : 'لا يَهْلِكُ امرؤٌ حَتَّى يُوثِر شهوتَه على دِينه' .عن يحيى بن جعفر قال : 'مَا أفيد امرؤ بعد الإسلام فائدةً خير من امرأة إن رآها سرَّته ، وإن أقسم عليها بَرَّتْهُ ، وإن غاب عنها حَفِظَتْهُ في نفسها وماله' .أنشد عبدُ الله بن خلف : لَعَمْرِيَ لَلْبَيْتُ الَّذي لاَ أزُوره ........ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ بيوتٍ أَزُورها وَأَجْتَنِبُ الأمرَ الحرامَ لأنه ........ حلاَوَتُه تَفْنَى وَيَبْقَى مَريرُهانابِغَةُ بَني شَيبان : إِنَّ مَنْ يرْكَبِ الفَواحِشَ سِرّاً ........ حين يَخلو بِسرِّه غيرُ خالي كيف يخلو وعنده كاتباه ........ شاهداه وربُّه ذو الجَلالمعن بن أوس : لَعَمْرُك ما أَدْنَيْتُ كَفِّيَ لِرِيبَةٍ ........ ولا حملتْني نحوَ فاحشةٍ رِجْلي وَلاَ قادني سَمْعِي ولا بَصَرِي لها ........ ولا دَلّني رَأْيي عَلَيْها ولا عقليوقيل لأَعْرَابيّ خلا بامرأةٍ يُحبُّها : ما كان بينكما ؟ قال : أدْنَى ما حَرَّم الله ، وأقْصَى ما أَحَلَّ الله ، ومازال القمر يُرِينِيها فلمَّا غاب أَرَتْنيهِ ، وَلَئِنْ كانتِ الأيامُ طالت بَعْدَها لقد كانت قصيرة معها ، ولا وَجَعَ أشدُّ من الذُّنوب .قيل لبعض حكماء حِمْيَر : مَنْ أَنْعَمُ النّاسِ عيشاً ؟ قال : مَنْ تَحَلّى بالعَفاف ، وَرَضَي بالكفاف ، وتجاوزَ مَا يَخاف إلى مَا لاَ يخاف .وَحَدثَّ أبو العيناء ، قال : تَبِعَ داودُ بْنُ المُعتمِر امرأة عفيفة فَزَجَرَتْهُ ، وصَاحتْ به وانْتَهَرَتْهُ ، فقالَ لهَا : إني رأيتُ عليك سِيمَاء الخير ، فقالت له : الخيرُ يُزيل عنِّي الطمع ، فَإِذا صَار عِندك مطمَعٌ ، فإِنَّا لله وإنا إليه راجعون .ومرت امرأةٌ مِن بَني نُمَيْرٍ فلاحظوها فقالت : ما أطعتم الله تعالى في قوله : 'قُلْ لِلْمُؤْمِنين يَغُضّوا مِنْ أَبْصَارِهم' ، ولا قول الشاعر : فَغُضِّ الطَّرْفَ إِنَّكِ مِنْ نُمَيْرٍ ........ فَلاَ كَعْباً بَلَغْتَ ولاَ كِلاَباوكان عُمَر بنُ عبدِ العزيز رحمهُ الله يتمثل بهذه الأبيات : فَلَولا التُّقى ثُمَّ النُّهَى خَشْيَةَ الرَّدى ........ لعاصيتُ في حُبِّ الصِّبا كلَّ زاجرِ قَضَى ما قَضىَ مِنْ عُمْرِه ثُمَّ لاَ تُرَى ........ له سقْطَةٌ أُخْرَى اللَّيالي الغَوابِرِ فإن عاد في أَمْرٍ يسوؤُكَ بعدَها ........ فليس له منك استقالةُ عاثرِهُدْبَةُ بن خَشْرَم : وَإني لأُخْلِي للفتاة فِراشَها ........ وَأُكثِر هَجْرَ البيتِ والقلبُ آلِفُ حِذَارَ الرَّدَى أو خَشيةً أن يَجُرَّني ........ إلى موقف أُرْمَى بِه أو أُقَاذَفُوهذا الباب يطول البسط فيه . فإنني عليه بَنَيْتُ هذا الكتابَ . وإنما ذكرتُ ما يحلو ذكرُه .وحدث شيخٌ من كِلاَب قال : كان منا رجلٌ له امرأةٌ جميلةٌ ، وكان يَغار عليها ويقول : إني لأخاف أن يكون هذا الجمال مَطْلَعَة غَيْري ، ولا يزال يُشْعِثُهَا بهذا الكلام فتعِظُه وتخبره بِخلاف ما في خاطره ، وَهُوَ لا يَقبَل ذلك منها . فَخَرجَ ذاتَ يومٍ يَرْعَى إِبلَه وانصرف وهي في خِبَائِها فسمِعَها تقول : أما والذي مَسَّحْتُ أرْكَانَ بَيْتِه ........ وَكَبَّرْتُه عند الصَّفَا وَالمُعَرَّفِ لَوَ أَنِّي أردت اللهو أو أتبعَ الهَوَى ........ لأكثرتُ رَوْعَاتِ الغيورِ المُكَلَّفِفقال لها : يا ابْنَةَ العَمِّ ، والله لا تسمعين منّي ما تكرهين بَعْدَهَا أبداً .سعيد بن حميد : زائرٌ زارنا على غير وعد ........ مُخْطَفَ الكَشحِ مُثْقَلَ الأرداف غَالَبَ الخَوْفَ حينَ غالبه الشو _ قُ فأخفى الهوى وليس بِخَافِ غَضَّ طَرفي عنه تُقَى الله واخترْ _ تُ على بَذْلِه بَقاءَ التَّصافِيثم وَلَّى والخوفُ يَخْفِرُ عِطْفَيْهِ ولم يَعْرَ من لِباسِ العَفَافِ .يحكى أن مهدي بن المُلَوَّح كان يختلف إلى سَلامة ، إحدى بني قيس ، فقال فيها : أَمُستقبِلي ريح الصَّبا ثم شائِقي ........ بِبَرْدِ ثَنَايا أُمِّ حَسَّانَ شائق كَأَّنَ على أنيابِها الخمرَ شَابها ........ بماء النَّدى من آخِرِ الليلِ عَاتِقُ وما ذُقتُه إِلاَّ بِعَيْنَيَ تَفَرُّسا ........ كما شِيمَ في أعلى السَّحابةِ بارقُ'فأَنْشَدَ مهديّ هذا الشعرَ بعض وُلاةِ اليَمَامَة وابن سلاَمَة حاضرٌ ، 'فلمابَلغَ قولَه : 'وما ذقتُه إلا بعيني تَفرُّساً 'قام ابن سلامة فَنَزَع جُبَّة خَزٍّ كانت عليه وألقاها على مهدي وكساهُ سَاجا .قال أبو حازم : بيننا وبينكم أخلاق الجاهلية ، أليس شاعرهم يقول ؟ : ما ضَرَّ جَاراً لي أُجاوِرُهُ ........ أَلاَّ يكون لِبابِه سترُ ناري ونارُ الجار واحدةٌ ........ وإليه قبلي تَنزل القِدْرُ أَعْمَى إذا ما جارتي خرجَتْ ........ حتى يُوارِيَ جارتي الخِدْرُومن هذا الباب قول الحاتم : وما تشتكيني جارتي غيرَ أنني ........ إذا غاب عنها بَعْلُها لا أزورُها سَيَبْلُغُها خَيري وَيَرْجِعُ بَعْلها ........ إليها ولم تُسْبَل عليَّ سُتورُهاقوله : 'ولم تسبل عليَّ ستورها' من ألطف الكنايات إذ الخلوة وإسبال الستور من لوازم الرِّيبةوقال الأشعث بن هلال : وَإِنِّي لَعَفٌّ عن زيارة جارتي ........ وإني لَمَشْنُوءٌ إليَّ اغتيَابُها إذ غاب عنها بَعْلُها لم أكن لها ........ زَؤُوراً ولم تَأْنَسْ إليَّ كلابُها وما وأنا بِالداري بأسرار بيتها ........ ولا عالمٌ مِن أَيِّ حَوْكٍ ثيابُهاأحوص بن محمد : قالت وقلتُ تحرَّجي وَصِلِي ........ حَبْلَ امرئ بوصالكم صَبِّ صاحِبْ إِذن بَعْلي فقلت لها ........ الغَدْرُ أمرٌ ليس من شِعْبِي ثِنْتَان لا أَدْنو لِوَصْلهِما ........ عِرسُ الخليل وَجَارةُ الجَنْبِ أمَّا الخليلُ فلستُ فاجِعَه ........ والجارُ أوصاني به رَبِّييروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرَّ في بعض طُرُقِ المدينة لَيْلاًَ فسمِع امرأة تقول وذكرت زوجَها : دعتْني النَّفْسُ بَعْدَ خروج عمروٍ ........ إِلى اللذّاتِ تَطَّلع اطِّلاَعا فقلت لها : عَجِلْتِ فلن تُطَاعِي ........ ولو طالت إقامته رِباعا أحاذِرُ إِنْ أطعتك سَبَّ نَفْسِي ........ وَمِخْزاةً تُجَلِّلُنِي قِناعافقال لها عمر : أي شيء منعك ؟ قالت : الحياءُ وإِكرام عِرْضي . فقال عمر : مَن استحيا اسْتَخْفَى ، ومن اسْتَخْفَى اتَّقى ، ومن أتَّقى وُقِيَ . ثُمَّ كتب عمر إلى صاحب جيش زوجها فَأَقْدَمَهُ عليها .ومر ليلةً بامرأة على سطح وهي تتغنى وتقول : تَطاوَلَ هَذَا اللَّيلُ واخْضَلَّ جَانِبُهُ ........ وأَرَّقَني ألا خَلِيل أُلاعِبُهْ ؟ فَوَاللهِ لولا اللهُ لا شيءَ غيرُه ........ لَحُرِّكَ مِن هذا السريرِ جوانبُه وَبتُّ ألاهي غَيْرَ بِدْعٍ مُنَعَّماً ........ لطيفَ الحَشا لا يحتويه مُصَاحِبُهْ وَلاَعبني طَوْراً وطوراً كأنما ........ بدا قمراً في ظُلْمَةِ الليل حاجبُهْ ولكنني أخْشَى رقيباً مُوكَّلاً ........ بأنفاسنا لا يَفْتَرُ الدهرَ كاتبُهْ مَخَافَةَ رَبّي والحياءُ يصُدُّنِي ........ وَأُكرِمَ بَعْلي أن تُنال مَرَاكِبُهثم تَنَفَّسَتِ الصُّعَدَاءَ وقالتِ : لَهَانَ على عمرَ بْنِ الخطابِ وحدتي وحبسِي في بيتي وَغَيْبَةُ زوجي عَنِّي وقِلَّةُ نَفَقَتي . فقال لها عمر رضي الله عنه : لولا أنك بدأت بالله وَثَنَّيْتِ وَثَلَّثْتِ لأوجعتُك ضَرْباً ، أين زوجك ؟ فقالت : في بَعْثِ كذا وكذا . فلما أصبح بعث إليها بنفقة وكسوة ، وكتب إلى عامل ذلك الجُنْدِ أن يُسَرِّحَ إليها زوجها .ومما ورد في مَنْعِ النفسِ هَوَاهَا ما يُروى أنه كان لفاطمةَ بنتِ عبد الملك بن مروان زَوْجِ عمرَ ابن عبد العزيز - رحمة الله عليه - جاريةٌ فائقة الجمال ، وكان عمر بها مُعْجَباً قبلَ أن تُفضى إليه الخلافةُ ، فطلبها منها وَحَرِصَ عليها فَأَبَتْ أن تدفعها إليه ، وغارت من ذلك ، فلم تزل في نفْس عمر بن عبد العزيز ، فلما استُخلِف أمرت فاطمةُ بالجارية فَأُصْلِحَتْ - وكانت مَثَلاً في حُسْنِها وَجَمَالِها - ثم دخلت فاطمة على عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنك كنت معجباً بجاريتي فلانة وسألتنيها فَأَبَيْتُ ذلك عليك ، والآن فإن نفسي قد طابت لك بها ، فدونكها فلما قالت له ذلك استبانتِ الفرحَ في وجهه ثم قال : ابعثي بها إلي ، فَفَعَلْت . فلما دخلت عليه ازداد بها عُجباً ، فقال لها : القي ثيابك ، ففعلتْ .قال : على رِسْلِكِ ، اقعدي أخبريني : لمن كنت ؟ ومن أين صِرْتِ لفاطمة ؟ قالت : كان الحجاج بن يوسف أَغْرَمَ عَاملاً كان له من أهل الكوفة مالاً ، وكنت في رقيق ذلك العامل ، فَاسْتَصْفَاني مع أمواله وَبَعَثَ بي إلى عبد الملك - وأنا يومئذ صَبِيَّة - فوهبني لابنته فاطمة . قال : وما فعل ذلك العامل ؟ قالت : هَلَكَ . قال : أوَ مَا تَرك ولداً ؟ قالت : بلى . قال : وما حالهم ؟ قالت : سيئة . قال : شُدِّي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك .وكتب إلى عَبْدِ الْحَميدِ عامله على العراق أَنْ سَرِّحْ إِلَيَّ فلان بْنَ فلان على البريد فَسَرَّحَهُ ، فلما قَدمَ قال : ارْفَعْ إليَّ جَمِيعَ ما أَغْرَمَ الحَجَّاجُ أباك .فلم يرْفَعَ شيئاً إلا دَفَعَهُ إليه ، ثم أَمَرَ بالجارية فَدُفِعَت إليه ، وقال له : إياك وإياها ، فإنك حَدَثُ السِّنِّ ، ولعلَّ أباك أصابها . قال الغلامُ : يا أَميرَ المؤمنين ، فَهِيَ لكَ . قال : لا حاجة لي فيها . قال : فَابْتَعْها مِنِّي . قال : لستُ إِذَنْ مِمَّنْ يَنْهِى النفسَ عن الهَوَى . فمضى بها الفتى ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، فأين مَوْجِدَتُك بي ؟ فقال : إنها على حالها ولقد زادت . ولم تَزَلِ الجاريةُ في نفْسِ عُمَرَ حتى مات رحمه الله .شاعر : وَإِنِّي وَصَبْرِي عَنْكِ وَالشَّوقُ نَارهُ ........ توَقَّدُ في الأَحشاء أَيَّ تَوَقُّد لَكَالْحَائِم الممنوعِ بَرْدَ شرابِه ........ ومصطبرٍ للقتلِ مِنْ كَفِّ مُعْتَدِي وَهَل هو إِلاَّ أن أَموتَ صبابَةً ........ وشوقاً ولم يَغْلِبْ هَواكِ تَجَلُّديعبد الصمد بن المُعَذَّلِ : إِنّ العيونَ إِذا أَمْكَنَّ مِنْ رَجُلٍ ........ فَعَلْن بالقلب مالا تَفْعَل الأَسَلُ وليسَ بِالبَطَلِ المَاشِي إلى بَطَلٍ ........ فالحَرْبُ تخمد أحياناً وتشتعل لكنه مَنْ رَمَى قلْباً وقد رَشَقَتْ ........ فيه العيونُ فذاك الفارِسُ البَطَلُوورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَاف على أمّتي حُكْمٌ جَائِرٌ ، وَزَلَّةُ عالِم ، وهَوَىً مُتَّبَعْ' .وقال بعض الحكماء : 'إذا اشتبه عليك أمران فانْظُرْ أقربَهما من هواك فاجتنبْه' .شاعر : إِذا أنت لم تَعْصِ الهَوَى قادك الهوى ........ إلى بعض ما فيه عليك مَقَالُ^ ومن ها هنا ذكر ما اتّفَقَ إِيرادُه في هذا الكتاب من
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    يُحْكَى عن مُسْلِم بنِ عبد الله بن جُنْدُب الهُذَليّ قال : خرجتُ أريد العَقِيق ومعي رَيّان السواق ، فَلقِينَا نِسْوَةً فيهن امرأة قد فاقتهن طولاً وكمالاً ، فأنشد ريَّان بيتي والدي : أَلاَ يا عبادَ الله هذا أخوكمُ ........ قتيلٌ فهل فيكمْ له اليومَ ناصِرُ ؟ خُذوا بَدَمِي إِن متُّ كلَّ خَرِيدَةٍ ........ مريضةِ جَفْنِ العَيْنِ والطََّرْفُ سَاحِرُثم قال لي : شأنك بها ، فالطلاق لازِم لي إِن لم يكن دم أبيك في نقابها ، فأقبلت علينا لمَّا سمعتْ قولَه وقالت : أبوك ابن جُنْدُب ؟ قلت : نعم .فقالت : إن قَتيلنَا لاَ يُودَى ، وأسيرَنا لا يُفْدى ، فاغْنَمْ نفسَك ، واحتسب أباك .وَيُحْكَى عن بعض الرواة قال : خرجت في بعض أسفارِي فوردتُ على ماء من مياه طَيّ وقد انتجعه قومٌ حلولٌ بِجَنَبَاتِهِ ، فبينا أنا أدور إذا رجل وامرأة يتحادثان ، فوقفْت عَليهما وسلمتُ ، فأمسكا عن حديثهما ، فقلت : خذا في حديثكما فإني رجلٌ ذو عَلاقةٍ فأنشدني : إِذا قَرُبَتْ دَارِي كَلِفْتُ وَإِنْ نَأَتْ ........ أَسِفْتُ فلا للقُرْبِ أَسْلُو ولاَ الْبُعْدِ وَإِن وَعَدَتْ زاد الهوى بانتظارها ........ وإن بَخِلَتْ بالوعد مِتُّ مِن الوَجْدِ ففي كل حبٍّ لا محالةَ رَاحَةٌ ........ وحبُّك ما فيه سِوَى مُحْكَم الجَهْدِفقلت : أسعدكما الله بالأُلْفَةِ ، وَحَيَّاكُما بجميل الصُّحْبَةِ .وفي معنى الأول قول ابن الدُّمَيْنَة : وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ المحب إذا دَنا ........ يُمَلُّ وأنَّ النَّأْيَ يَشفي من الوَجْد بكلٍّ تداوينا فلم يُشْفَ ما بنا ........ على أَنَّ قربَ الدار خيرٌ من البُعدوله وأجاد في استقصاء الاحتجاج وهو في معنى ما قبله : خَلِيلَِيَّ هَلْ مِن حِيلَةٍ تعلمانها ........ تُسَّكِنُ وَجْداً أَوْ تُكَفْكِفُ مَدْمَعا ؟ فقالا : نَعَمْ نَشْرُ الفيافي وطَيُّها ........ إذا اجتذبا حَبْلَ الغرامِ تقطَّعا إِذا القلبُ لم يَطْمَعْ سلا عن حَبيبهِ ........ ولو كان من مَاء الصَّبَابة مُتْرَعا فَجَرَّبتُ ما قالا فلم أَلْقَ راحةً ........ فأيقنتُ أَنَّ القربَ ما زال أنفعا وقد زَعَما أنَّ النَّوَى يُذهِب الهَوى ........ وما صدقا في القول حين تنوعا وليس شفاءُ القلبِ إلا حبيبُه ........ فإن لم يَصِلْ كان التجاورُ أودعاوَحُكِيَ عن أَبي المِقدام الأَسَديِّ قال : سالت علينا سائلة من طيء ، وكان غلام منا يختلف إلى جارية منهم فيتحدث إليها فَهَوِيهَا ولم يَبُحْ لها بذلك ، فخرج يوماً في طلب إبل له ، وأرسلوا رائداً يَرْتَادُ لهم ، فعاد الفتى وإذا بهم يَنْقُضُونَ الأَنْمَاط وَيُقَوِّضون العُمُد وقد أجمعوا على الظَّعْنِ فأنشأ الغلام يقول : مَتَى ما يَقُلْ أهِلي أقيموا وَتُصبِحي ........ رَهِينَةَ نَأْيٍ بالشقيقة لاحقِ أَمُتْ كَمَداً مِن لوعةِ الحبِّ أَو أَكُنْ ........ كَذِي البَثّ أبْلاَه جَلاَءُ الأصَادقِفقالت له : فَهَلاّ وفي الأيامِ وَيْحَكَ غَرَّةٌ ........ شَكَوتَ وفي الواشين عنك سكونُ ولكن كتمتَ الحُبَّ حتى تقطعتْ ........ قُوى الوصلِ واستولى عليك قرينُوَهَذا كقول القُطَامِيّ : هَلاَّ طَرَقْتِ إِذِ الحياة شَهِيَّةٌ ........ وَإِذِ الزمانُ جديدُه لم يَخْلَقِ أَوْ قَبْلَ ذَلك عنَد غِرّاتِ الصِّبا ........ والعيشُ غَضٌّ صَفْوُه لم يَرْنَق بَخِلتْ عليك فما تجُود بنائلٍ ........ إِلاّ اختلاسُ حديثِها المُسْتَسْرَقِوحَكَى قدامةُ عن ثَعْلَب بإسنادٍ ذَكَرَه عن ابن عَيَّاش السَّعْدي قال : أقبلتُ ذاتَ يومٍ من الغابة وإذا بِرَبْعِ حديثِ العهدِ بالسَّاكن ، وإذا رجل مُجْتَمِعٌ قاعدٌ في جانب الرَّبعِ يُحَدِّث نفسه فَسَلَّمْتُ عليه فَلَمْ يَرُدَّ عليَّ فقلت : رجل مُلْتَبَسٌ عليه ، فَوَلَّيْتُ عنه فصاح بي بَعْدَ ساعَةٍ : وعليك السلام ، هَلُمَّ إلَيَّ يا صاحبَ السلام ، فأتيته فقال : واللهِ لقد سمعت كلامَك ولكني رجل مُشْتَرَك اللُّبِّ يَأْفُل عَنِّي أحياناً ثُمَّ يؤُوبُ . قلتُ : ومن أنت ؟ قال : قَيْسُ بْنُ ذَريح الليثي . قلت : ابنُ عمّ لبنى ؟ قال : ابن عمها وعميدُها . وقال ، وخَلَّى عينيه سّحاً كأنهما عَزْلاوَانِ ، ثم اندفع ينشد : أنائيةٌ لُبْنَى ولم تَقْطَع المَدَى ........ بوصل ولا هجر فييأسَ طامعُ أبَى اللهُ أَن يَلقَى الرشادَ مُتيَّمٌ ........ ألا كلُّ شيء حُمَّ لابُدَّ واقِعُ هما بَرَّحَابي مُعْوِلَيْنِ كلاهما ........ فؤادٌ وعَيْنٌ مُؤْقُها الدهرَ دامعُ إذا نحن أفنينا البكاءَ عَشِيَّةً ........ فموعدُنا قَرْنٌ من الشمس طالعقال : فوالله لقد أشجاني حتى بَكَيْتُ لبكائه .وأنشد أبو العشائر الأعرابي : أقولُ لِمُفْتٍ ذاتَ يومٍ لَقِيتُه ........ بمكَّةَ والأَنْضَاءُ مُلْقًى رِحَالُها فَدْيَتُكَ أخبرْني أما تَأْثَمُ التي ........ يُؤَرّقني بعد الْهُدُوِّ خَيالُها ؟ فقال : بَلَى واللهِ سَوفَ يُصيبها ........ مِنَ اللهِ بَلْوَى في الحياة تنالُها فقلتُ ولم أمْلِكْ سوابقَ عَبْرَةٍ ........ حثِيثٌ عَلى جَيْبِ القميصِ انْهمالُها عَفَا اللهُ عنها كلَّ ذنبٍ ولُقِّيَتْ ........ مُناها وإن كانت قليلاً نوالُهاابنُ خَفَاجَة المغربيُّ : أمَا وَهَواها واليَمينُ بحبِّها ........ يَمينُ كريمٍ والحديثُ شُجُون لَقَدْ أَذْكَرَتْنِيها الحمامةُ سُحْرَةً ........ فَلِي وَلَهَا تحتَ الظلامِ حَنينُ وساهرتُ فيها النَّجْمَ واللَّيْلُ أشْمَطُ ........ بطيءٌ سراه والصَّباحُ جَنينُ كأن لمْ نَبِتْ في حالة القُرب ليلةً ........ يُطيع قريناً في هواه قرين وكلٌّ لِكُلٍّ قِبْلَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ ........ يُصَلِّي إليها والمَوَدَّةُ دِينُوَيُحْكَى عن نِفْطَويه قال : دخلتُ على أبي بكرٍ مُحَّمدِ بن داود الأصبهاني في مرضه الذي مات فيه فقلت : كيف تجدك ؟ قال : حبُّ مَن تَعْلَمُ أَوْرَثَني ما تَرى . فقلتُ : ما مَنَعك من الاستمتاع به ، مع القُدرة عليه ؟ فقال : الاستمتاعُ على وجهين ، أحدهما : النَّظرُ المُباح ، والآخر : اللذة المحظورة .فأما النَّظرُ المُباح فهو الذي أَوْرَثَني ما ترى . وأمّا اللذة المحظورةفمنعني منها ما حدثني أبي به ، وَذَكَر إسناداً إلى ابن عبَّاسٍٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 'مَنْ عَشِقَ وكَتَمَ وَعَفَّ وصَبَر غَفَرَ الله لهُ وأَدْخَلَهُ الجَنَّة' . ثم أنشد : انْظُر إلى السِّحْر يَجْري في لَوَاحظِه ........ وانْظُر إلى دَعَجٍ في طَرْفِهِ السَّاجِي وانْظُر إلى شَعَرَاتٍ فوق عارِضه ........ كأنهن نِمَالٌ دَبَّ في عَاجِثم قال : ما لَهُم أنكروا نبَاتاً بِخَدَّيْهِ ولا يُنكرون وَرْدَ الغُصون إن يكن عيبُ خَدِّه بَدَدَ الشَّعْر فعيبُ العيونِ شَعْرُ الجُفونفقلت له : نَفَيْت القِيَاسَ في الفقه وأَثْبَتَّهُ في الشعر ! فَقال : غَلَبَةُ الوَجْدِ ، وَمَلَكَةُ العِشْق دَعَوَا إليه . قال : ومات في ليلته أو في يَوْمِه الثاني .قال المؤلف رحمه الله : وهذا أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني من أكابر العلماء ، وله قولٌ في الفِقه ، وهو مصنف كتاب 'الزَّهْرة' في المَجَامِيع الشعرية ، ومن كلامه فيه : 'من يئس مِمَّنْ يَهْوَاه ولم يَمُتْ منْ وقتِه سَلاهُ ، وذلك أن أوَّلَ رَوْعَاتِ اليأس تَلْقَى القلبَ وهو غيرُ مُسْتَعدٍ لها ، فأما الثانية فَتَْأِتي القلبَ وقد وطَّأَتْهُ لها الروعةُ الأولى' .قال : أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أعْرِفَ الْهَوَى ........ فَصَادفَ قَلْباً خَالِياً فَتَمَكَّناومِنْ ألطَفِ ما يُحْكَى عنه أنه التقى هو وأبو العباس بن سُرَيج الشافعيُّ في مجلس أبي الحسن عليِّ بن عيسى الوزير فتناظرا في مسألة من الإيلاء ، فقال له ابنُ سُرَيج : أنت بأن تَقول : مَنْ كَثُرَتْ لحَظاتُهُ ، دامت حَسَرَاتُهُ ، أحْذَق مِن أن تَتَكَلَّم على الفقه ، فقال : لئن كان ذلك فإني أقول : أُنَزّه في روض المَحاسِن مُقلتي ........ وأَمْنع نفْسِي أن تنال المُحَرَّما وأحمل من ثِقْل الهوى ما لَوَ أنَّهُ ........ على جامد الصَّلْد الأَشَمِّ تَهَدَّما وَيَنْطِقُ طَْرفي عن مُترجِم خاطري ........ فلولا اختلاسي رَدَّه لَتَكَلَّمَا رأيتُ الهَوَى دعوى من الناس كلِّهمْ ........ فلستُ أرى حُبّاً صحيحاً مُسَلَّمافقال أبو العباس بن سُرَيج : بمَ تَفْتَخِرُ عليَّ ؟ لو شئتُ قلتُ : وَمُطاعِم كالشَّهْدِ مِنْ نغماته ........ قدْ بِتُّ أَمْنَعُهُ لذيذَ سُبَاتِه صَبّاً به وَبِحُسْنِهِ وَحَدِيثِه ........ وأنَزِّه اللَّحظاتِ في وَجَنَاته حتى إذا ما الصُّبْحُ لاَحَ عَمودُهُ ........ وَلَّى بِخَاتَم رَبِّه وَبَرَاتِهفقال أبو بكر : تَحَفَّظْ عليه أيها الوزير ما أقرَّ به من الاجتماع حتى يُقيمَ شاهدين على البراءة . فقال : يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك : أُنَزِّه في روض المَحَاسن مُقْلَتي ........ وَأَمْنَعُ نَفْسي أَنْ أَنَال مُحَرَّمافَضَحِكَ الوزيرُ وقال : لقد جمعتما عِلْماً وَفَهْماً وظَرْفاً ولُطفا .وقال بعض الشعراء : قالت وَمَدَّتْ يَداً نحوي تُوَدِّعُنِي ........ وَرَوْعَةُ البَيْن تَأْبَى أن أَمُدَّ بدا : أمَيِّتٌ أنت أم حَيٌّ ؟ فَقُلْتُ لَهَا : ........ مَنْ لَمْ يَمُتْ يَوْمَ بَيْنٍ لَمْ يَمُتْ أبداويُحْكَى عن عبد الله بن عبد العزير السَّامِري قال : مَرَرْتُ بِدَيْرِ هِزْقِل أنا وصديقٌ لي فقال لي : هل لك أن تَدْخُل فتَرَى مَنْ فِيه من مِلاح المجانين ؟فدخلنا فإذا نحن بشاب حسن الثياب كأن شعر أجفانه مَقَادِيمُ أَجْنِحَةِ النُّسور ، فلما بَصُرَ بنا قال : مَرْحَباً بِالوَفْدِ ، قَرَّب الله ما نَأَى منكم .فقلنا له : ما تصنع في هذا المكان الذي لست له بأهل ؟ فقال : اللهُ يعلم أنني كَمِدُ ........ لا أستطيع أبُثُّ ما أجِد رُوحان لِي رُوحٌ تَضَمَّنَهَا ........ بَلَدٌ وأُخْرى ضمهَا بَلَدُ وأرى المُقِيمَة ليس ينفعها ........ صَبْرٌ ولا يَقوى بها جَلَدُ وأظُنُّ شاهِدَتِي كَغَائِبَتي ........ وأَظُنُّها تَجِدُ الَّذي أجِدُفقلنا : أحسنتَ والله . ثم هممنا بالانصراف ، فقال : بأَبِي أنتم ، ما أسرع ما مَلَلْتُمُونِي ! بالله عليكم إلاَّ ما أعرتموني أفهامكم ، ثم أنشد : لما أناخوا قُبَيْلَ الصبح عيسَهُم ........ وَثَوَّرُوها وسَارت بالهوى الإِبِلُ وقَلَّبَتْ من خلال السَّجْف ناظرَها ........ تَرْنُو إليَّ ودمْعُ العَينِ يَنْهَمِل وَوَدَّعَتْ بِبَنَانٍ عَقْدُها عَنَمُ ........ فقلت : لا حملَتْ رِجْلاكِ يَا جَمَلُ وَيْلِي من البَيِْن مَاذَا حَلَّ بِي وَبِهَا ........ مِنْ لَوْعةٍ حينَ حَلَّ البَيْنُ وارْتَحَلُوا ؟ إنِّي عَلَى العَهْدِ لَمْ أنْقُضْ مَوَدَّتَهُمْ ........ فَلَيْتَ شِعْري وَطال العهدُ ما فعلوا ؟ !ثم التَفَتَ إلينا وقال : ما فعلوا ؟ فقلنا - ولم نعلم حقيقة ما وَصَفَ ، مُجوناً منا - : ماتوا ! فقال : أقسمت عليكم ، ماتوا ؟ فقلنا لِنَنْظُر مَا يصنعُ : نعم ، ماتوا ! فقال : أنا والله كذلك ميِّتٌ في أثَرِهِمْ ، ثُمَّ جَذَبَ نَفْسَه فَتَلبَّط في سِلْسِلَتِهِ وانْبَعَثَتْ شَفَتَاُه بالدِّماءِ ومات . فلا نَنْسَى نَدَامَتَنَا علَى مَا صَنَعْنا .وقلت في هذا المعنى : أَتَلْتَهُونَ بِصَبٍّ حَثَّ مُهْجَتَه ........ دَاعِي الوَرَى فَغَدا في قبضة الكُرَب ظَنَنْتَ جِدَّ الهَوَى فِي أَمْرِه لَعِبا ........ فَماتَ ما بين ذاك الجِد واللَّعببعض عقلاء المجانين في التَّجنِّي وأبدع فيه : تقول وصَكَّتْ وجْهَها وتضاحكتْ : ........ أبِالذَّنْبِ تُجْزَى أم مع الذنب تُوصَل ؟ ! فقلت : وهل أذنبتُ ؟ قالت : ترومه ........ فقلت : فلَم أَفْعَلْ فقالت : سَتَفْعَلُ فقلت : أَتَجْزِي الذنبَ قبل وقوعه ؟ ........ ولكن ظَفِرْتُمْ بالمُحِبِّين فَاقْتُلُواكثير عزة : سَيَهْلَكُ في الدنيا شفيقٌ عليكمُ ........ إذا غَالَهُ مِنْ حَادثِ الدَّهْرِ غَائِلُهْ يَوَدُّ بأن يُمْسِي سقيما لَعَلَّهَا ........ إذا سمعتْ عنه بشكوى تراسِلُهْ وَيَهْتَزُّ للمعروف في طَلَبِ العُلاَ ........ لِتُحْمَدَ يَوْماً عِنْدَ لَيْلَى شَمَاِئلُهْشاعر : ومُرَاقبَيْنِ يُكَاتِمَانِ هواهما ........ جعلا الصدورَ لما تُجِنُّ قبورا يتلاحظان تَلاَحُظاً وكأنَّمَا ........ يتناسخان مِنَ الجفون سطوراوعَنْ عثمان بن الضّحاك قال : خرجتُ أريدُ الحَجَّ فنزلتُ خَيْمَةً بالأبْوَاء فإذا أنا بامرأة جالسة على باب الخيمة ، فأعجبني حسنُها وَجَمَالها فتمثلتُ بقول نُصَيْبٍ : بِزَيْنَبَ أَلمِمْ قَبْلَ أن يرْحَلَ الرَّكْبُ ........ وقُلْ : إنْ تَملِّينا فَمَا مَلَّكِ القلْبُفقالت : يا هذا ، أتعرف قائل هذا الشعرَ ؟ قلت : نعم ، ذاك نصيب . قالت : أفتعرف زَيْنَبَهُ ؟ قلت : لا والله . قالت : فأنا زَيْنَبَهُ . قلت : حياك الله . قالت : أما إن اليوم موعدُه من عند أمير المؤمنين ، خرج إليه عام أوَّل ، ووعدني هذا اليوم ، ولعلك لا تَبْرَحُ حتى تراه . قال : فبينا هي تحدثني إذا راكب يزول مع السراب . فقالت : تَرى ذلك الراكب ، إنِّي لأحْسِبُه إياه ، فأَقْبَلَ فإذا هُو نُصَيْب ، فَنَزَلَ قريباً منها يسائِلُها وتُسائِلُه حَتّى أحْفَيا في المسألةِ ، ثمَّ استنشدتْه ما أحدث بعدها من الشِّعر فأنشدها ، فقلت في نفسي : مُحِبَّان اجتمعا بعد طول تَنَاٍء لاَبُدَّ وأنْ يكون لأَحدهُمَا إلى صاحبِه حاجة ، فقمتُ إلى بعيري لأشُدَّ عليه ، فقال : علَى رِسْلِكَ فأنا معك ، فَجَلَسْتُ حتَّى نَهَضَ معي ثم تسايرنا فالتفت إليَّ ثم قال : أقلتَ في نفسك : مُحِبَّان اجتمعا بعد طول تَناء لاَ بُدَّ وأن يكون لأحدهما إلى صاحبِه حاجة ؟ فقلت : نعم ، قد كان ذلك . قال : فَوَربِّ هذه البَنِيَّةِ التي إليها نَعْمِد ما جلست منها مَجْلِساً قَطُّ هُو أقربُ مِنْ مَجلسي هذا .وقلتُ في هذا المعنى وهو لزوم ما لا يلزم : لِلَّه وَقْفَةُ عاَشقَيْنِ تلاقيا ........ من بَعْدِ طُول نوًى وبُعْدِ مَزار يَتعاطيان مِن الغَرام مُدامةً ........ زادتْهما بُعْداً من الأوْزار صَدَقَا الغَرامَ فلم يَمِلْ طَرْفٌ إلى ........ فُحْشٍ ولا كفٌّ لِحَلٌ إزار فَتلاقَيا وتَفَرَّقا وكِلاهما ........ لَمْ يَخْشَ مَطْعَن عَائِبٍ أوْ زَارِيومِنْ أحْسَنِ ما في هذا المعنى قول الشريف الرضي : بِتْنَا ضَجِيعَيْن في ثَوْبي هوًى وتُقىً ........ يَلُفُّنَا الشَّوْقُ مِنْ فوْقٍ إلى قَدَمِ يَشي بنا الطيبُ أحياناً وآونةً ........ يُضيئنا البَرْقُ مُجْتازاً على إِضَمِ تَوَلَّع الطَّلُّ بُرْدَيْنا وقَدْ نَسَمَتْ ........ رُوَيْحَةُ الفجرِ بين الضَّال والسَّلَمِ ثُمَّ انْثَنَيْنَا وقَدْ رَابَتْ ظواهرُنا ........ وفي بواطننا بُعْدٌ عن التُّهَمِومنه قَول ابن الدُّمَيْنَةِ : وَبِتْنَا خِلاَفَ الحَيِّ لا نحن منهمُ ........ ولا نحن بالأعداء مختلطان وَبِتْنَا يَقيناً سَاقِطَ الطَّلِّ والنَّدى ........ من الليل بُرْدا يَمْنَةٍ عطران نَذُودُ بِذِكْرِ اللهِ عَنَّا غَوى الصِّبَا ........ إذا كان قلبانا بنا يَرِدان ونُصْدِرُ عن رِيِّ العفاف وربما ........ نَقَعْنَا غَلِيلَ القلبِ بالرَّشفانوعشقت عاتكة المُرَيَّةُ ابنَ عَمِّ لها فأرادها على نفسها فقالت : وما طعمُ مَاءٍ أيِّ ماءٍ تقُولُه ........ يُحَدَّرُ مِنْ غُرٍّ طِوَالَ الذَّوائِبِ بِمُتْعَرَجٍ مِنْ بَطْنِ وَادٍ تَقَابَلَتْ ........ عليه رِياحُ الصيفِ مِن كل جانب نَفَتْ جِرْيَةُ الماءِ القذى عن مُتونه ........ فليس بهِ عَيْبٌ تَراه لِعَائِب بِأطْيَبَ مِمَّنْ يَقْصُرُ الطَّرْفَ دُونَهُ ........ تُقَى الله واسْتِحْيَاءُ بَعْضِ العَوَاقِبيزيد بن الطثرية : بِنَفْسِي مَنْ لَوْ مَرَّ بَرْدُ بَنَانِه ........ عَلى كَبِدي كانت شِفَاءً أناملُه ومَنْ هابني في كلِّ شيء وهِبْتُه ........ فلا هو يُعطيني ولا أنا سائلُهوما أحسن التّحَلِّي بالعفاف ، ووَصْفَ الأَحِبَّةِ بالبُعد من الرَّيْب ، ولأجل هذا انتُقِدَ على أبي العباس الأعمى المغربي قوله : بحياةِ عصْياني عليك عَواذِ لِي ........ إن كانت القرباتُ عِندك تَنْفَع قد تذكرين ليالياً بِتْنَا بِها ........ لا أنتِ باخلةٌ ولا أنا أقْنَعُوالانتقاد في البيت الثاني ، ويا بُعدَ ما بين هذين البيتين ، فإن الأول كما ترى في تحليفه إياها بعصيان عواذله عليها ، وقد أَبرَزَهُ في أبْهَى مَلْبَسٍ وأبْهَر زِيٍّ ، ثم تخيل أن ذلك قد لا يُجدي عندها ، وإن كان قرَنَه بِحُسْنِ الإذلال بها فقال 'إِنْ كاَنَتِ القرُبَاتُ عِنْدَكَ تَنْفَعُ' وفيه تعريض بأنها هي مطيعة لعواذلها ، وإلا فما كان لِيُذِلَّ بأمر هي فيه مِثْلُه .والثَّاني - كما تجدُ - قد وصَفَها فيه بما لا يَليقُ أَنْ يُنْسَبَ إلى ذوات الفُجور من الجُودِ بنفسها . والكَراِئمُ إنما يُوصَفْنَ بالبخل ، كما قلتُ في ذلك : هَيْفَاءُ تَمْنَع عنِّي الطَّيْفَ قادرةً ........ بُخْلاً به أن يَزور الصَّبَّ في الحُلُم تُهْوَى على البُخل وهْو الموت أيَّ هَوًى ........ إنَّ الكرائم لا يوصفن بالكَرَمِوما أحسن قول الطُّغْرَائِي في لاميته : قد زادَ طيب أحاديثِ الكرامِ بها ........ مَا في الكرائمِ مِنْ جُبْن ولا بخلفأما العرب فلهم في ذلك أجملُ مَذْهَب يطول الكلام فيه ، حتى إن أحدهم لِيَرْضَى من محبوبته بالطَّيف الطفيف ، كقول جُحْدُر : أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْروٍ ........ وَإِيانا فَذَاك لنَا تَدَان ؟ بَلَى فتَرَى الهِلاَلَ كَما أرَاه ........ ويَعْلُوها النَّهارُ كمَا عَلانِيوقول الآخر : إِلى الطائر النَّسْرِ انْظُري كلَّ ليلةٍ ........ فإِني إليه بالعَشِيَّةَ نَاظِرُ عَسَى يَلْتَقي طَرْفَي وطَرْفُكَ عِنْدَهُ ........ فَنَشْكُو جَميعاً مَا تُجِنُّ الضمَّائِروكقول الآخر : ألا لَيْتَنَا نَحْيَا جميعاً بِغِبْطَةٍ ........ وتَبْلَى عِظَامي حيث تَبْلَى عظامُها ؟ نَكُنْ مِثْلَمَا كَانَ المُحِبُّون قَبْلَنَا ........ إذا ماتَ موْتَاها تعارف هامُهاوقال تَوْبَةُ بْنُ الحُمَيِّر في ليلى : عَلَيَّ دِمَاءُ الْبُدْنِ إن كَانَ بَعْلُهَا ........ يَري لِي ذَنْباً غَيْرَ أَنِّي أزُورُها وَإِنِّي إذا مَا زُرْتُ قلتُ لها : اسْلَمِي ........ ومَا كَانَ فِي قَوْلِ اسْلَمِي مَا يَضِيرُهاكأنه لما جعل في البيتِ الأوَّلِ أَن زَّوجها لا يجدُ لهُ ذنباً غيرَ الزيارةِ تَخَيَّلَ أَن إِطلاقَ الزيارةِ لفظٌ مُبْهَم يَحْتَمِلُ القَوْلَ ، فَفََسَّر في البيت الثاني حالَ زيارتِه وأنها مقصورة على قولِهِ : 'اسلمي' لا غير .وقد قال الأصمعي في قوله هذا : 'شكوى مظلوم وَفِعْلَ ظالم' .وأفكرت في معنى الارتباط بين قوله فيها - وقد أرسل مَنْ يهتف في حبها بهذا البيت يُسْمِعها - : عَفا اللهُ عنها هل أَبَيْتَنَّ ليلةً ........ مِن الدهرِ لاَ يَسْري إليَّ خيالُها ؟وبَيْنَ قَوْلِها في جواربِ ذلك : وَعْنه عَفَا رَبِّي وأصْلح بَالَهُ ........ وعَزَّ علينا حاجةٌ لا ينَالهاوَلَيْسَ في البَيْتِ تصريح بطلب حتى يَعِزَّ عليها أَنَّه لا يناله ، فَخَطَرَ لي أنها تَخَيَّلَتْ أن قوله 'هل أبيتَنَّ ليلةً مِنَ الدَّهْرِ لا يسري إلىَّ خيالُها' ، في معنى 'هل أظفر بها ، وتسكُنُ النَّفْسُ إلى قربها ، ولا تَبِيتُ أفكاري تَسْتَزيرُ خيالَها' .كما قال جِرَان الْعَوْد : سَقْياً لِزَوْرِك مِنْ زَوْرٍ أتاك به ........ حديثُ نَفْسِك عنه وهو مشغولوقول الآخر : حتى الْتَقَيْنَا على رَغْم الرُّقادِ وما ........ ذاك اللقاءُ سوى وسواسِ ذكْراكِفقالت : 'وعزَّ علينا حاجةٌ لا ينالها' لذلك .وفي معنى استزارة الطَّيْفِ قولُ أبي تمام : استزارتْه فِكْرَتي في المنام ........ فأتاني في خُفْيَةٍ واكْتِتَامِ يا لها زَوْرَةً تَنَزَّهَتِ الأَرْ _ واحُ فيها سرّاً من الأجسام منْزِلٌ لم يكن لنا فيه عَيْبٌ ........ غيْرَ أنا في دَعْوَةِ الأحلاموقد ذَكَرَتْ لَيْلَى ذِكْرَ الحَاجَةِ في أبيات أُخَرَ فقالت : وذِي حاجَةٍ قلنا لهُ : لا تَبُحْ بِها ........ فليْسَ إليها ما حَييتَ سَبِيل لَنا صَاحِبٌ لا يَنْبغي أن نَخُونَه ........ وأنت لأُخْرَى صَاحِبٌ وخَليلفوصفت نفسها بالوفاء للخليل ، والتَّنَزُّهِ عن مُلابَسَةِ القبيح مع الخليل ، مع مَيْلِهَا إليه ، وحُنُوِّهَا عليه ، بدليل قولها : 'وعزَّ علينا حاجةٌ لا ينالها' .فجعلت ذلك مِمَّا يَعِزُّ عليها مع حزمها وتصميمها على التَّنَزُّه منه .وأبياتُ تَوْبَةَ التِي تَقَدَّم ذِكْرُهَا مِِن أحسن شعره ، ومنها قوله : حمامةَ بَطْنِ الوادِيَيْن تَرنَّمى ........ سقاك من الغُرِّ العِذاب مَطِيرُها أبِينِي لنا لا زال رِيشُكِ نَاعِماً ........ ولا زِلْتِ في خَضْرَاءَ دَانٍ بَريرُها وَكنتُ إذا ما جئتُ لَيْلَى تبَرْقَعَتْ ........ فقد رَابَني منها الغداةَ سفورُها وأُشرِف بالغَوْرِ اليَفَاع لعلَّني ........ أرى نارَ ليلى أو يراني بَصيرُها نَأتْكَ بِلَيْلَى دَارُها لا تَزُورُها ........ وشَطَّتْ نَوَاها واستمر مريرها وقال أناس : لا يَضُرُّكَ نَأْيَهَا ........ بلى ! كُلُّ ما شَفَّ النفوسَ يَضيرُها أليس يَضيرُ العَيْنَ أَنْ تُكثر البكا ........ ويُمْنع منها نومُها وسرورُها ؟ومن شعره في ليلى من أبيات : ولوْ أنَّ لَيْلَى الأَخْيَليَّة سَلَّمَتْ ........ عَلَيَّ وَدونِي تُرْبَةٌ وصَفَائِحُ لَسَلَّمتُ تَسلِيمَ البَشَاشَةِ أَوْ زَقَا ........ إليها صدًى من جانِبِ القبرِ صائحُ وأُغْبَطُ مِنْ لَيْلَى بِمَا لا أَنَالُه ........ ألاَ كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ العَيْنُ صالِحُويُحكى أن زوجها مر بها وهي معه على بعير في هوْدَجٍ على قبر توبة وهي لا تعرفه ، فقال زوجها : مَا أكْذَبَ صَاحِبَ هذا القبر ! قالت : ومن صاحب هذا القبر ؟ قال : توبة في قوله : 'ولو أن ليلى . . . ' . وأنشد البيتين . فقالت : والله ما كان توبة بكذوب ، ولن أَبْرَحَ حتى أسلم عليه ، فنهاها فَأَبَتْ ودَنَتْ من القبر وقالت : السلام عليك يا توبة ، فنفرت بُومةٌ كانت ساكنة بالقبر في وجه بعير ليلى ، فَنَفَرَ فسقطتْ عنه فماتت فدفنت إلى جانبه .وقال قيس المجنون : فَلَوْ تَلْتَقِي في الموت رُوحِي وروحُها ........ ومن بين رَمْسَيْنَا من الأرض مَنْكِبُ لَظَّلَ صَدَى رَمْسي وأن كنتُ رِمَّةً ........ لِصَوْتِ صدَى لَيْلَى يَهَشُّ ويَطْرَبُومن ألطف ما وجدتُه من أخبار المتأخرين في تحَلِّيهم بالعفاف ، واتِّصافِهم منه بأحسن الأوصاف ، مَا يُحْكَى عن بعض فُضَلاء المغاربة وهو محمد بن القاسم النحوي أنه هَوِيَ فَتًى من ولد الجُنْدِ ، وكَتَم هواه ، وأَخْفَى ضَنَاه ، إلى أنْ عِيل صَبْرُه ، وَنَفثَ الدَّمَ فَمُه ، بل صدره ، ومات على كتمانه ، ولمْ يَبُحْ غَيْرَ شَأنِهِ بِشَأنِهِ . فمن قوله في ذلك : هَذَا جَمَالُك في الجفونِ يَلُوح ........ لَوْ كَانَ في الجِسْم المعذَّب رُوح يا سالماً مِمَّا أُكابد في الهَوَى ........ هل يَشْتَفِي مِنْ قلبيَ التَّبْريح ؟ غَادَرْتَني عَرَض الرَّدى وتَرَكْتَنِي ........ لا عُضْوَ لي إلا وفيه قروح لِلهِ ما فَعلتْ لِحاظُك فِي دَمِي ........ لو بَلَّغَتْ جِسْمِي الرَّدي فَتُريح لَوْ عَايَنَتْ عَيناك قَذْفِي من فَمِي ........ كَبِدِي ودَمْعِي مَعْ دَمِي مَسْفُوح لَرَأَيْتَ مقتولاً ولَمْ ترَ مقْتَلا ........ ولَخِلْتَ أَنِّي مِن فَمِي مَذْبُوح قُلْ لِلَّذِي منه عَلِقْتُ مَنِيَّتِي : ........ أأباح قتلِيَ يا ظلومُ مُبيح ؟ كَبِدِي عَلَى صَدْرِي جَرَتْ وإلَى مَتَى ........ أَغْدُو أُعَذَّب في الهَوَى وأَرُوح ؟ومما يتصل من شعر أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة بأخباره قولهُ يتألم لِشَكَاةِ مَنْ لَمْ يَرَه إلا بواسطة خطاب وَقَعَ ، أو زَوْرَةِ خَيَالٍ شَفَعَ : يَا مُنْيَةَ النَّفْسِ حَسْبِيَ مِنْ تَشَكِّيِكِ ........ أَنِّي أُصابُ وَكَفُّ الدَّهرِ تَرْمِيكَ وَلَوْ تَسَامَحَ خَطْبٌ في فِدَائِك بِي ........ لَكُنْتُ مَهْمَا عَرَا خَطْبٌ أُفَدِّيك وكيف أغْفُو بِلَيْلٍ تسهرِين به ........ أَوْ أَسْتَسِيغُ شراباً ليس يَرْويك ؟ هَبيكِ أوجعتِ قلباً قد أقمْتِ به ........ ما بال طَرْفِي ولا يَدْرِيكَ يَبْكِيك ؟ وإِنْ نَأى بِكِ رَبْعٌ غَيْرُ مُقْتَرِبٍ ........ أو احْتَوَاكِ حِجَابٌ فيه يُقْصِيك فإِنَّ كُلَّ نَسِيمٍ خَاضَهُ أرَجٌ ........ رَسُولُ شَوْقٍ أتَى عَنِّي يُحَيِّيكِوكانت هذه المشارُ إليها بهذه الأبيات تذوب ظَرْفاً ، وتَذْهَبُ بالقلوب لُطْفاً ، وتَنْقُد الشِّعْر ، وَتُؤَثِر الأدب ، وَتَكْتُبُ رِقَاعاً ، تصْلُحُ لِلْوَشْيِ رِقَاعاً ، فمن تَمْليحِها في رِقاعها ، وجُنُوحها إلى الأدب ونِزاعِها ، أنها كتبت إليه مرة تقول له : 'إن بعض مَنْ يَحْسُدْنَنِي عليك ، وَيَتَمَنَّيْنَ حَظِّي مِنك ، يَقُلْنَ إن فلانة تعشق فلاناً : ومَاذَا عَسَى الواشون أن يَتَحَدَّثوا ........ سِوَى أَنْ يَقُولوا : إنَّني لك عاشق ؟'نعم ، صَدَق الوَاشون ، والسلام تَعني : يقلن إنني عاشقة لك' ولا يقلن إن وراء ذلك فُحْشاً ولا ريِبةً ، عِلماً بطهارة الإزار ، والبُعْدِ عَن الأوْزَار ، فقالت : 'نَعَمْ صدق الواشون' . وإنما قالته تلطفاً في معنى الاسترسال ، وتَظَرُّفاً في باب الإِذلال .ثم اتفق أَنْ تلاقيا وتزاورا على حين لا يُنْكَر ذلك على مثلهما . ومرضت فاسْتَقْصَرَتْهُ في العِيادة وكَتَبَتْ إليه بيتين من قطعة كان كتب بها إليها في غَيْرِ هذا الزمان ، تقول له : أين هذا من قولك ؟ : وَإنيِّ إذا مَا أَخْلَفَ البَرْقُ رَائِداً ........ لأسْقِي بماء الوَرْد رَيْحَانَةَ الْعَهد وَأَجْمَعُ بَيْنَ الفِكْرِ والذِّكْرِ مَوْهِناً ........ فأَجْمَعُ بين النَّار والْعَنْبَرِ الوَرْدِيثم ختمت صحيفتها بقولها تودعه : وَلْتُقْرِئِيهِ سلاماً لا يُغَيِّرُه ........ نَأْيُ الدِّيَارِ ولاَ صَرْفٌ مِنَ الزَّمَنوَلِطُهْمَان بْنِ عمرو : يَقولون : لَيْلَى بِالعِراقِ مريضةٌ ........ فماذا الذي يُغنِي وأنت صديق شَفى اللهُ مَرْضَى بالعراق فإنني ........ على كُلِّ شَاكٍ بالعراق شَفِيقكُثَيِّر ويروي لغيره : يقولون : سَوْدَاءُ العيون مَرِيضَة ........ فأقبلتُ مِن أهلي إليها أَعودها فَوَاللهِ ما أدري إذا أنا جئتُها ........ أَأُبْرِؤُها مِنْ دَائِها أَمْ أزِيدُها ؟ومنها : إِذا جِئْتُها وَسْطَ النِّساء مَنَحْتُها ........ صُدُوداً كأنَّ النَّفْسَ لَيْسَ تُرِيدُها وَلِي نَظْرةٌ بَعْدَ الصُّدودِ مِنَ الْجَوَى ........ كَنَظْرَةِ ثَكْلَى قَدْ أُصِيبَ وَحيِدُهاولكثير : أقيمي فَإِنَّ الْغَوْرَ يَا عَزَّ بَعْدَكُمْ ........ إليَّ إذا ما بِنْتِ غَيْرُ جَميل وقالوا : نَأَتْ فاخْتَرْ مِنَ الصَّبْرِ والبُكَا ........ فقلتُ : البُكا أشْفَى إِذاً لِغَلِيلِيوَحُكِيَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الصَّمْصَامَة الجَعْدِيَّ كانَ يَهْوَى جَنُوبَ بِنْتَ مُحْصنٍ الجعدية ، وكان أخوها الأصْبَِغُ من فُرسان العَرب ، وكان اتَّصلَ بهِ خبرُه فَآلى يميناً إِنَّهُ إِنْ عَرَضَ لهَا لِيَقْتُلَنَّهُ ، فَأَقْبَلَتْ ذاتَ يوم وهو جالس في مَجْلِسٍ فيهِ أخوها ، فلما رآها عرفها ولم يقدر على كلامها بسبب أخيها ، وفَطِنَ أَخوها لما به فتغافَلَ عنه ، وأنشده بَعْضُ فتيانِ العشيرةِ ، فما تحرَّك ولا أحارَ جواباً ساعةً من نهار ، وانصرف أخوها كالخَجِل ، فلما أفاق قال : خَلِيلَيَّ إِنْ حانت وفاتيَ فادفنا ........ بِرَابِيَةٍ بَيْنَ المَحَارِمِ فالبَقْرِ لِكَيْمَا تَقولُ العَبْدَلِيَّةُ كُلَّمَا ........ رَأَتْ جَدَثي سُقِّيتَ يَا قَبْرُ مِنْ قَبْرِقيل وانْتَجَعَ أَهلُ 'جَنوب' ناحيةً قد أصابها الغيثُ وَأَمْرَعَتْ ، فلما أرادوا الرحيل وقف لهم مالك بن الصمصامة حتى إذا بلغته 'جَنُوبُ' أخذ بِخِطَامِ بَعيرها وأنشأ يقول : 'أَرَيْتَكَ إِنْ أَزْمَعْتُمُ اليَوْمَ نِيَّةً ........ وغَالَكِ مُصْطَافُ الحِمَى ومراتِعه أَتَرْعَيْنَ ما اسْتُوْدِعْتِ أمْ أَنْتِ كالَّذي ........ إذا ما نَأَى هَانَتْ عليه وَدَائِعُهُ ؟فبكت وقالت : بل واللهِ أرْعَى ما اسْتُودِعْتُ ولا أكون كمن هانت عليه ودائعه ، فأرسل بعيرها وبكى حتى سقط مَغْشِياً عليه وهي واقفة ، ثم انصرف وهو يقول' : ألاَ إِنَّ وِرْداً دُونَه قُلَّةُ الحِمَى ........ مُنَى النَّفْسِ لو كانت تُنال شَرائِعُهْ وكيف ومِنْ دونِ الوُرُودِ عَوائِقٌ ........ وَأَصْبَغُ حَامِي مَا أُحبُّ وَمَانِعُهْ ؟ فَلا أنا فيما صَدَّني عنه طامِعٌ ........ ولاَ أَرْتَجي وَصْلَ الَّذي هُوَ قَاطِعُهْومن قوله فيها : فَيَا خَيْرَ أسماءِ الرِّياحِ تَرَكْتِنِي ........ لَدَى السَّفْرِ لاَ يُدْعَى إليَّ طبيبُمجنون بني عامر : ولم أر ليلى بعد مَوْقِفِ ساعةٍ ........ بِخَيفِ منًى تَرْمِي جِمَارَ المُحَصَّبِ وَيُبْدي الحصَى مِنها إِذا قَذَفَتْ بهِ ........ من البُرْدِ أطْرَافَ البنانِ المُخَضَّبِ فأصبحتُ مِنْ لَيْلَى الغداةَ كناظرٍ ........ معَ الصُّبْح في أعقابِ نَجْمٍ مُغَرِّبِ ألا إنما غادرتِ يَا أُمَّ مَالِكٍ ........ صدًى أينما تذهبْ به الريحُ يَذْهَبُوقلت في المعنى الذي اشتملت عليه هذه الحكاية : وإني لفي نَظَري نحوهَا ........ وقد ودَّعَتْني قُبَيْلَ الفِراق ولا صبر لي فأُطيقَ النَّوى ........ ولا طَمَعٌ إن نَأَتْ في اللحاق ولا أملٌ يُرْتَجَى في الرجوع ........ ولا حُكْمَ في رد تلك النياق كَمُضْنًى يُوَدِّع روحاً غدتْ ........ يَراها عَلى رَغْمِه في السِّياقومن قصيدة قَيْسِ بْنِ مُنْقِذ المعروف بابن الحُدَادِيَّةَ ، وكان يَهْوَى نُعْماً بنت ذؤيب الخزاعي ، وتُكَنَّى أُمَّ مَالك ، وارتحلوا مُنْتَجِعين ، فرأوا البَرْقَ وراءهم فرجع قومُه ولم يرجع قومُها فقال : أجِدّك إِنْ 'نُعْمٌ' نأت أنت جازع ؟ ........ قد اقْتَربَتْ لو أن ذلك نافع قدِ اقتربت لَوْ أنَّ في قرب دارها ........ نَوالاً ولكنْ كُلُّ مَنْ ضَنَّ مَانِع فإن تَلْقَيْنَ نُعْماً - هُديتَ - فَحَيِّها ........ وَسَلْ كيف تُرْعَى بالمَغِيب الوَدَائِعُ وَظَنِّي بها حِفْظٌ لِغَيْبِي وَرِعْيَةٌ ........ لِما اسْتُرْعِيَتْ والظنُّ بالغيب وَاسِعُ وقد يَلْتَقي بَعْدَ الشَّتاتِ أُولُو النَّوى ........ ويَسْتَرْجِع الحيَّ السحابُ اللَّوامِع وما إِنْ خَذُولٌ نَازَعَتْ حَبْلَ حَابِلٍ ........ لِتَنْجُوَ ثُمَّ اسْتَسْلَمَتْ وَهِيَ طَائِعُ بِأَحْسَنَ منها ذاتَ يومٍ لَقِيتُهَا ........ لها نَظَرٌ نَحْوِي كَذِي البَثِّ خَاشِعُ كَأَنَّ فؤادي بين شِقَّيْنِ مِن عصا ........ حِذَارَ وُقُوعِ البَينِ والبينُ واقع'ومنها : فقلتُ لها : يا نُعْمُ حُلِّي مَحَلَّنَا ........ فإنَّ الهَوَى والشَّمْلَ يَا نُعْمُ جَامِعُ فقالت وعيناها تفيضانِ عَبْرَةً : ........ بحقِّك خَبِّرْني مَتَى أنتَ رَاجع ؟ فقلتُ لها : واللهِ ما مِن مسافرٍ ........ يسيرُ ويَدْرِي فيه ما اللهُ صَانِعُ وَإِنِّي لعهد الوُدِّ رَاعٍ وإِنَّنِي ........ بِوَصلك ما لم يَطْوِنِي الموتُ طَامِعُ'حدث أبو العباس أحمد بن يحيى ثَعْلَب قال : كانت امرأة من عُقَيْلٍ مُجَاورةً مع أهلها في بني نُمَيْرٍ ، وكان لها تِرْبان في الحَيّ قَدْ أَلِفَتْهُمَا ، فأراد أهلُها الرحيل ، فأرسلوا مَنْ يَرُدُّ جِمَالَهُم لذلك مِن المَرْعَى فقالت : أَتِرْبَيَّ مِن عَلْيَا نُمَيْرِ بْنِ عَامِر ........ أجِدّا البُكَا إِنَ التَّفرُّق بَاكِرُ أَتِرْبَيَّ عاقتْنا نَوىً عن حِمَاكما ........ وشِعْبُ نَوىً قد بان لِي مُتَشَاجِرُ فَمَا مُكْثُنَا دام الجَمَالُ عليكما ........ بِثَهْلَانَ إِلاَّ أَنْ تُرَدَّ الأَبَاعِرُفانْظُرْ ما أحسن مَأْتَى الفَضْلِ بقولها 'دَامَ الجَمالُ عَلَيْكُمَا' وهو دعاء لهما ، وإن لم يلتحق بقول كُثَيِّر في الحُسْنِ وهو : لَوْ أَنَّ عَزَّةَ حاكمتْ شمسَ الضُّحى ........ في الحُسْنِ عند مُوَفَّقٍ لَقَضَى لَهَالأن كُثَيِّراً أتى بالحَشْوَة المعترضة مُتَمِّمَةً للمعنى ، لأن المُوَفَّقَ إذا حاكمتْ إليه لم يكن ليقضي لها بغير الحق ، ولا يَلْتَحِقُ بقول طرفة : فَسَقَى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفْسِدِها ........ صَوْبُ الربيع وَديمَةٌ تَهْمِيلأن الدِّيمَة التي تَهْمِي قد تُفسد ما تَأْتِي عليه بدوامها ، فاحترس بقوله : 'غَيْرَ مُفْسِدِها' . وإنما يلتحق بقول عوْفِ بْنِ مُحَلِّم الشَّيْبَاني : إِنَّ الثَّمانِينَ وَبُلِّغْتُها ........ قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعِيَ إِلَى تُرْجُمَانِوهو دونه أيضاً لأن عَوْفاً اعترض بدعاء هو من نسبة ما بَنَى عليه البيت ، وفي قولها لامرأتين : 'دام الجمال عليكما' مناسبة حسنة .ومن إنشادات لي قلت : قِفْ بِرَأْسِ الجرعاءِ يا صاحب البَكْرَةِ وانْظُرْ تِلْقَاءَ جَانبِ نَجْدِ وإذا ما بَدَتْ خِيامٌ لعينيك ففيها التي بها طال وجدي فَأْتِ تلك الخيامَ ثم تَيَمَّمْ ........ خَيْمَةً سَجْفُها عصائِبُ بُرْدِ ثم سَلِّم وقف وقل بعد تَسْلِيمِكَ قَوْلَ امرئٍ مُجَدِّد عَهْدِ أتُرى أنتمُ على ما عَهِدْنَا ........ كُمْ عليه أمْ خُنْتُمُ العَهْدَ بَعْدي ؟وأنشد البحتري : حَمامَ الأرَاكِ أَلا فَاخْبِرينَا ........ لمن تَنْدُبين ومَنْ تُعْولينا فَقَدْ شُقْتِ بالنَّوح مِنَّا القلوبَ ........ وأبكيتِ بالنَّدْب منا العيونا تَعالَيْ نُقِمْ مَأْثَماً للهُمُومِ ........ ونَنْدُبُ إخوانَنا الظاعنينا وَنُسْعِدُكُنَّ وتُسْعِدْنَنا ........ فإنّ الحزين يواسي الحزيناأبو بكر بن دُرَيْدٍ اللُّغَوي عفا الله عنه : أَقُولُ لِوَرْقاوَيْن في فَرْع أيْكَةٍ ........ وَقَدْ طَفَلَ الإمساء أو جَنَحَ العَصْرُ وَقَد بَسَطَتْ هَذِي لِتِلْك جَنَاحَهَا ........ ومَرَّ على هاتيك من هذه النَّحْر : لَيَهْنِكُمَا إِنْ لم تُراعا بِفُرْقَةٍ ........ ولاَ دَبَّ في تشتيتِ شَملِكما الدَّهْرُ فَلَمْ أَرَ مِثلي قَطَّعَ الهجرُ قلبَه ........ على أنه يَحكي قساوتَه الصَّخْرُقوله : 'يحكي قساوته الصخر' في هذا الشعر الرقيق فيه ما فيه .والحَسَنُ في هذا المعنى جداً بيت الحَمَاسَة الذي يقول فيه : لقد كنتُ جَلْداً قَبْلَ أن تُوقِد النَّوَى ........ على كَبِدي ناراً بطيئاً خُمودُهاوقد أخذ معنى قوله : 'ناراً بطيئاً خمودها' بَعْضُ المتأخرين فقال : يقولون : إن الحب كالنار في الحَشَا ........ ألاّ كذبوا فالنَّارُ تَذْكُو وتَخْمُدُ وَمَا هو إلاَّ جَذْوَةٌ مَسَّ عودَها ........ ندى فَهْيَ لا تَخْبُو وَلاَ تَتَوَقَدُوَحُكِي عَنْ يُونُسَ النَّحْوِي قال : انصرفتُ من الحج فمررت بصديق لي من بني عامر بن صَعْصَعَة ، فصرت إليه مُسَلِّماً ، فأنزلني . فبينا أنا عنده ونحن قاعدان بفنائه إذا نِسَاؤُه يَتَبَاَشَرْنَ ويقلن : تَكَلَّم ! ، تَكَلَّم ! فقلت : ما هذا ؟ فقال : فتىً مِنَّا كان يَعْشَقُ بِنْتَ عَمٍّ لهُ فَزُوِّجَتْ وحُمِلَتْ إلى ناحية زوجها وإنه لَعَلَى فراشِه منذ حَوْلٍ ما تَكَلَّمَ .شعر في المعنى : لاَ غَرْوَ أَنْ كان مَنْ دوني يَفُوزُ بِكُمُ ........ وأَنْثَنِي عَنْكُمُ بالويل والحَرَبِ يُدْنِي الأراك فيغدو وهو ملتثم ........ ثغر الفتاة ويلقى العود في اللهبقال يونس : فقلت له : أُحِبُّ أن أراه ، فقام وَقُمْتُ معه فمشينا غَيْرَ بَعيدٍ ، وإذا فتى مُضْطَجِعٌ في فِناء بيتٍ من تلك البيوت ، فَأكَبَّ عليه الشيخ يسأله ، وأمُّه واقفةٌ فقالت له : يا مالك ، هذا عمك أبو فلان يعُودُك ، فَفتَحَ عينيه وأنشأ يقول : لَيبْكِنِي اليومَ أهلُ الوُدّ والشَّفَقِ ........ لم يَبْقَ من مُهْجَتِي إِلاَّ شَفَا رَمَقِ اليومَ آخِرُ عهدي بالحياة فقد ........ أُطْلِقْتُ من رِبْقَةِ الأحزان والقَلقِثم تَنَفَّسَ الصُّعَداء فإذا هو ميت ، فقام الشيخ وقمتُ معه فانصرفنا إلى خِبائه وإذا جارية بَضَّة تبكي وتَتَفَجَّعُ ، فقال الشيخ : ما يبكيك يا بُنَيَّة ؟فقالت : أَلاَ أَبْكِّي محبّاً شَفَّ مُهْجَتَهُ ........ طولُ السَّقام وَأَضْنَى جِسْمَهُ الكَمَدُ يَا لَيْتَهُ خَلَّفَ القلبَ السَّقيم أسىً ........ عِنْدِي فأشكو إليه بعضَ مَا أَجِدُ أَنَشْرُ تُرْبِك أَسْرَى لِي النَّسيمُ به ........ أم أنت حيث نِيَاطُ السَّحْرِ والكَبِدُ ؟ثُمَّ انْثَنَتْ على كبدها تَئِنّ وشَهِقَت فإذا هي ميتة - وكانت هذه الجَارِيَةُ تُحِبّه ، وهو بحب تلك التي تَزَوَّجَتْ - قال يونس : فانصرفتُ مِن عند الشيخ وأنا وقيذ متعجب من أمرهما .قال المؤلف رحمه الله : وقلت على لسان حالهما : إن كان مَات أسىً بمَن لَمْ يَجْزِهِ ........ يوماً ولم يَنْظُرْهُ في عُوَّادِه فلقد وَفَيْتُ له ومَا عَلِقَت بِه ........ كفِّي ولا ظَفِرَتْ يدي بِوِدَادِهِوقال عَليُّ بْنُ الجَهْمِ : نُوَبُ الزَّمانِ كثيرةٌ وَأَشَدُّها ........ شَمْلٌ تَحَكَّم فِيه يَوْمُ فِرَاقِ يَا قَلْبُ لِمْ عَرَّضْتَ نَفْسَك للهَوَى ........ أَوَ مَا رأيتَ مَصارعَ العُشاق ؟وَحُكِيَ عن محمد بن قَيْس العَبْديّ قال : إِنّي لبالمُزْدَلِفَةِ بين النائم واليقظان إِذ سمعتُ بكاء ونفَساً عالياً يَقْرَح القَلبَ ، فاتَّبَعْتُ الصوتَ وإذا أنا بجارية كأنها الشمس حُسْناً ، ومعها عجوز ، فَلَصِقْتُ بالأرض لأنظر إليها وأُمتِّع عيني بحسنها ، فسمعتُها تقول : دَعَوْتُك يَا مَوْلاَي سِرَّاً وَجَهْرَةً ........ دُعَاءَ ضعيفِ القلبِ عَن مَحْمَلِ الحُبِّ بُلِيتُ بِقَاسي القلبِ لاَ يَعْرِف الهَوَى ........ وأَقْتَلِ خلْقِ اللهِ للهائِم الصَّبِّ فإن كنتَ لم تَقْضِ المَوَدةَ بَيْنَنَا ........ فلاَ تُخْلِ مِن حُبٍّ له أبداً قلبي رَضِيتُ بهذا في الحياة فَإِن أَمُتْ ........ فحسبي ثواباً في المَعَادِ بِه حَسْبِيوجعلت تُرَدِّدها وتبكي ، فقمتُ إليها فقلتُ : بِنَفْسِي أَنْتِ ، أمَعَ هذا الوجه يَمْتَنعُ عليك مَنْ تُرِيدِينَه ؟ ! فقالت : إِي واللهِ ، وفي قلبه أكثرُ مما في قلبي .فقلتُ : إلى متى هذا البكاء ؟ فقالت : أبداً أو يصيرَ الدمعُ دَماً وتُتْلِفَ نفسي غَمّاً . فقلت لها : إنك في آخر ليلة من ليالي الحج ، فلو سألتِ اللهَ التوبةَ مما أنتِ فيه لَرَجَوْتُ أن يُذْهِبَ اللهُ حُبَّهُ منْ قلبك .فقالت : يا هذا ، عليك بنفسك ، فإني قدَّمْتُ رغبتي إلى مَنْ ليسَ يَجْهَلُ بُغيتِي ، ثمَّ حَوَّلَتْ وَجْهَها عَنِّي وأقبلتْ على بكائها وَشِعْرِها .ومن النَّظْم في المعنى قوله : لاَ تَعْذِلِ المشتاقَ في أشواقه ........ حتَّى تكونَ حشَاك في أحشائِهِ إِنّ القتيلَ مُضَرَّجاً بِدموعه ........ مِثْلُ القتيلِ مُضَرَّجاً بِدِمائِهِولقد أَبْدَع فَخرُ القُضاة ابنُ بصاقة بِنَثْرِهِ في معنى البيت الثاني :'قتيل الجفون الفواتر في سبيل حبه ، كقتيل السيوف البواتر في سبيل ربه ، إلا أنَّ هذا يُغْسَل بدموعه ، وهذا يُغْسَل بِنَجِيعهِ . وهذا في حال حياته مَيِّت يُرْمَق ، وهذا في حال مماته حَيّ يُرْزَقْ' .ولابن الأثير : 'دمع المحب ودم القتيل متساويان في التشبيه والتمثيل إلاَّ أن بينهما بَوْناً ، لأنهما يختلفان لَوْناً' .وَحُكِيَ عن الأصمعيِّ قال : رأيتُ جارية في الطَّواف وهي تقول : اللهم يا مَالِكَ يوم القَضَا ، وخالقَ الأرض والسَّما ، ارْحَم أَهْلَ الهَوَى ، واسْتَنْقِذْهُمُ من جَهْدِ البَلا ، واعْطِف عليهم قلوبَ أَوِدَّائِهِم بالصَّفا ، فإنك سميع النَّجْوَى ، قَرِيبٌ لِمَنْ دَعا . ثم أنشأت تقول : يَا رَبِّ إِنّك ذُو مَنٍّ وذو كَرَمٍ ........ ثَبِّتْ بعافية منك المحبينا الذاكرين الهَوَى مِن بَعْدِ مَا سَهِرُوا ........ حتى يَنَامُوا على الأيْدِي مُكِبّيناقال : فقلت لها : يا هذه ، أتغنين وأنت في الطواف ؟ فقالت : إليك عني لا يُرْهِقْكَ الحبّ . فقلت لها : وما الحب ؟ وَلأَنَا أَعْرَفُ به منها . فقالت : جَلَّ أَنْ يَخْفَى ، وَدَقَّ أَنْ يُرَى ، فَهُو كَامِنٌ كَكُمُونِ النَّارِ في الحَجَر ، إِنْ قَدَحْتَه أَوْرَى ، وإِن تَرَكْتَهُ تَوَارى قال : فتبعتُها حتى عرفتُ منزلها . فلما كان من الغد جاء مطر شديد ، فمررتُ ببابها وهي قاعدة مع أترابٍ لها وَهُنَّ يَقُلْنَ لها : لقد أضَرَّ بنا المطرُ ولولا ذلك لخرجنا إلى الطَّوافِ ، فأنشأت تقول : قَالُوا : أضَرَّ بنا السَّحابُ بِقَطْرِه ........ لَمَّا رَأَوْه لِعَبْرَتي يَحْكِي لاَ تَعْجَبُوا مِمَّا تَرَوْنَ فَإِنَّمَا ........ هَذِي السَّحَابُ لِرَحْمَتي تَبْكِيوقلتُ في معنى مَن يمنعه دَمْعُ السَّحاب مِن زيارة الأحباب : لَوْبِتَّ يَا غَيْثُ مِثلي ........ مُقْرَّحَ المُقْلَتَيْنِ مَا حُلْتَ يَا غَيْثُ بَيْنِي ........ وَبَيْنَ قُرَّةِ عَيْنِي'خَالد الكاتِبُ : إِنيِّ إذا لَمْ أُطِقْ يَوماً مُرَاسَلَةً ........ وَضَاقَ بِِي في الهَوَى أَمْرِي ومُلْتَمَسِي لَمُرْسِلٌ نَفَساً فِي إِثْرِهِ نَفَسٌ ........ يَا لَيْتَ شِعْري هَلْ يَأْتِيكُمُ نَفَسي ؟ 'وَحُكِيَ عن مُصْعَبَ بن عبد الله الزُّبيْرِي قال : تَزَوَّجَ مَالِكُ بْنُ عَمْرو الغسانيّ بِنْتَ عَمٍّ للنُّعْمَان بْنِ بَشِير الأنصاري ، وكَلِفَ كلُّ واحد منهما بصاحبه ، وكان مالك شجاعاً ، وَشَرطَتْ عليه ألاَّ يُقَاتِل ، شَفَقَةً عليه ، وَضَنّاً به . وإِنّه غَزَا حَيّاً مِنْ لَخْم فَبَاشَرَ القِتالَ فأَصَابَهُ جِرَاحٌ ، فقال وهو مُثْقَلٌ منها : أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي عن غَزَالٍ تَرَكْتَُه ........ إِذَا مَا أَتَاه مَصْرَعي كَيْفَ يَصْنَعُ فَلَوْ أَنّنِي كُنْتُ المُؤَخَّرَ بَعْدَهُ ........ لَمَا بَرِحَتْ نَفْسِي عَلَيْه تَقَطَّعُوَمَكَثَ يوماً وليلةً ثم مات من جراحه . فلما وَصَلَ خَبَرُهُ إلى زوجته بَكَتْهُ سَنةً ثُم اعْتُقِلَ لسانُها فامتنعت من الكلام . وكَثُر خُطّابُها ، فقال عُمُومَتُها ووُلاةُ أَمْرِها : نُزَوِّجُها لعل لسانَها يَنْطَلق وَيذْهَبُ حُزْنُهَا ، فإنما هي من النساء . فزوجوها بعض أبناء ملوك القبائل ، فساق إليها أَلْفَ بَعيرٍ . فلما كان في الليلة التي أُهْدِيَتْ إِليه فيها ، قامت على باب القُبَّةَ ثُمَّ قالت : 'يقول رِجَالٌ زَوِّجوها لَعَلَّها ........ تَقِرُّ وَتَرْضَى بَعْدَهُ بِحَلِيل فَأَخْفَيْتُ فِي النَّفْس الَّتِي لَيْسَ بَعْدَها ........ رَجَاءٌ لَهُمْ والصِّدْقُ أفْضَلُ قِيلِ وَحَدَثَّنِي أصحابُه أنَّ مَالِكاً ........ أقَامَ وَنَادَى صَحْبَه بِرَحِيل وحدثني أصحابه أن مالكاً ........ ضَرُوبٌ بِحَدِّ السَّيْفِ غَيْرُ فَلُول وحدثني أصحابه أن مالكاً ........ جَوَادٌ بما في الرَّحْل غَيْرُ بخيل وحدثني أصحابه أن مالكاً ........ خَفِيفٌ على الحُدَّاثِ غَيْرُ ثَقِيلثُمَّ شَهِقَتْ شَهْقةً فماتت . فقلتُ على لسان حالها' : أيذكرني والموت يأخُذُ نَفْسَهُ ........ وَيَأْسَى لِفَقْدِي لاَ لِفَقْدِ حَيَاتِه ؟ وَأَسْلُوهُ أَوْ يَغْدُو سِوَاه مَكَانَهُ ........ أَلَمْ يَكْفِني أَنْ عِشْتُ بَعْدَ مَمَاتِه ؟وقال العَتَّابِيُّ لجارية وَدَّعَهَا : مَا غَناء الحِذار والإِشفاق ........ وشآبِيبُ دمعِك المهْراق ؟ ليس يَقوَى الفؤادُ مِنْكِ على الوَجْدِ ولا نَاظِر كَلِيم المآقي غَدَراتُ الأيام مُنْتَزِعَات ........ عَنَّقَتْنا مِن طَوْقِ هَذَا العَناق هَوّني مَا عَليْك وَاقْنَيْ حَياءً ........ لَسْتِ تَبْقَيْنَ لِي ولَسْتُ بِبَاقِ أَيَّنَا قَدَّمَتْ سِهَامُ المنايا ........ فالذي أَخَّرَتْ سَريعُ اللِّحاقِ غُرَّ من ظنَّ أن يَفُوتَ المنايا ........ وعُراها قَلائِدُ الأعناق كَمْ صَفِيَّيْن مُتّعَا باتِّفاقِ ........ ثُمَّ صَارَا لِغُرْبَةٍ وافْتِرَاقِ قُلْتُ لِلْفَرقَدَيْنِ واللَّيْلُ مُلْقٍ ........ سُودَ أكنافِه على الآفاق : ابْقَيَا مَا بَقِيتُما سَوْفَ يُرْمَى ........ بَينَ شَخْصَيْكُما بِسَهْمِ الفِرَاقِ مَا يدوم البقاءُ للخَلقِ لكنَّ دَوامَ البقاءِ للخَلاَّقوَحُكِيَ أَن خادماً أخبر المهديّ أنَّ عِنْدَ جاريةٍ في بعض قصوره رَجُلاً ، فصار إلى القصر فَأَلفَى عندها غلاماً له ذؤابتان ، فسأله عن دخوله وما شأنه ، فأخبره أنها كانت لوالده وأن بينهما أُلْفَةً ، وأني تعرّضت لها فَأَذِنَتْ لي بالدخول فدخلتُ على أحد أمرين : إما أن أظْفَرَ بها أو أُقْتَل فأستريحَ . فأمر المهديّ بإحضار السّياط ثم ضربه عشرين سوْطاً ثُمَّ رَفَعَ الضَّرْبَ عَنْه ، وقال : ما أَصْنَعُ بتعذيبك ولستُ بتاركك ؟ يا غلام ، سيف ونطع . فلما أُتِيَ بذلك أُجْلِسَ الغلام في النطع ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قبل أن ينزِل بي القتلُ اسْمَعْ ما أقول ، قال هات ، فأنشأ يقول : وَلَقَد ذَكَرْتُكِ والسِّياطُ تَنُوشُني ........ عِنْدَ الإِمامِ وساعِدي مَغْلُول ولقد ذكرتُكِ والَّذي أَنا عَبْدُه ........ والسيفُ بَيْنَ ذُؤَابَتِي مَسْلُولقال : فَتَغَرْغَرَتْ عَيْنَا المهديّ بالدموع ثم قال للخادم : ائتني بإزار فَلُفّ الجَارِيَة فيه ، وادْفَعْهَا إليه ، فَفَعل الخادمُ ذلك .قال أبو عطاءٍ السِّنْدي : ذَكَرْتُكِ والخَطِيُّ يَخطُرُ بَيْنَنَا ........ وقد نَهَلَتْ مِنَّا المُثَّقَفَةُ السُّمْرُ فَوا للهِ ما أدري ، وإِنيّ لصادق ........ أَدَاءٌ عَرانِي مِن جَنَابِكِ أَمْ سِحْرُ ؟ فإِن كَان سِحْراً فَاعْذُرِيني عَلَى الهَوَى ........ وإن كان داءً غَيْرَهُ فَلَكِ العُذْرُلِبَعْضِ المغاربة : ذَكَرْتُ سُلَيْمَى وَحَرُّ الوَغَى ........ كَقَلْبِيَ سَاعةَ فَارَقْتُها فَشَبَّهْتُ بَيْنَ القَنَا قَدَّها ........ وَقَدْ مِلْنَ نَحْوي فَعَانَقْتُها'آخر : وَلَقد ذَكَرْتُك في السفينة والرَّدى ........ مُتَوَّقَعٌ لِتَلاطُم الأمواج وَالْغَيْثُ يَهْطِل والرِّياحُ عَوَاصِفٌ ........ واللَّيلُ مُنْسَدِلُ الذَّوائِب دَاجِ وعلى السَّواحل للأعادي رَنَّةٌ ........ مُتَوقِّعِينَ لِوَقْعَةٍ وَهِيَاج وَعَلاَ لأصحاب السفينة ضَجَّةٌ ........ وأنا وذكرُك في أَلَذِّ تنَاجِ'وَمَا أَبْدَع قولَ الخَفَاجِيِّ في استصغار الخطر في لقاء الأحبة فقال : وَمَا أَدَّعِي أني أَحِنُّ إليكمُ ........ وتَمْنَعُنِي الأعداءُ مِن كلِّ جانب وَمَا أَنَا بالمشتاقِ إن قلتُ : بيننا ........ طِوَالُ العَوَالي أو طِوَالُ السَّبَاسِب وَمَاالشَّوقُ إِلا في صدورٍ تَعَوَّدَتْ ........ لقاءَ الأعَادِي في لقاء الحَبَائِب وما لقلوب العاشقين مَزِيَّةٌ ........ إذا نَظَرَتْ أفكارُها في العواقبوقال في المعنى : أَشْتَاقُكُمْ وَيَحُول العَجْزُ دُونَكُمُ ........ فَأَدَّعِي بُعْدَكُمْ عَنّي وأعْتَذِرُ وأشتكي خَطَراً بيني وبينكمُ ........ وآيةُ الشَّوقِ أن يُسْتَصْغَر الخَطَرُوقلت في المعنى المذكور : أأصبِرُ للفراقِ وكلَّ يوم ........ على فَتَكَاتِه نَفْسِي تسيل ؟ وَأَحْيَا مَرَّةً وأموت أُخرى ........ ولا يُدْرَى أَحَيٌّ أَمْ قَتيلُ وَأَجْزَع مِنْ وعيدكِ لي وإني ........ تهددني بأسواط تجول إذا اعتاد الفَتَى خَوْضَ المنايا ........ فَأَهْوَنُ ما تَمُرُّ بِه الوحولوحُكِيَ إنّ لُبْنَى أَمَرَتْ غلاماً لها فاشترَى لها أربعة غِرْبان ، فلمَّا رَأَتْهُنَّ بَكَتْ وَصَرخَتْ ، وكتّفَتْهُنّ وجعلت تضربهنّ بالسوط حتى مُتْنَ جميعاً ، وَجَعَلتْ تُنْشِدُ بِأَعَلى صوتها : لقد طَارَ الغرابُ ببين لُبْنَى ........ فَطَارَ القلبُ مِن حَذَر الغُراب فَقَال : غَداً تُبَاعَدُ دَارُ لُبْنَى ........ وَتَنْأَى بَعْدَ وُدٍّ واقْتِراب فقلتُ : تَعِسْتَ وَيْحَكَ مِن غُراب ........ وكان الدَّهْرَ سَعْيُكَ في تَباب لَقدْ أُولِعْتَ - لاَ لاَقَيْتَ خَيْراً - ........ بتفريق المُحِبِّ عَنِ الحِبابفدخل عليها زوجها فرآها على تلك الحالة فقال لها : ما دعاك إلى ما أرى ؟ فقالت : دعاني أن حبيبي قيساً أَمْرَهُنَّ بالوقوع فَلَمْ يَقَعْنَ حَيْثُ يقول : أَلاَ يَا غُرَابَ البَيْنِ قَدْ طِرْتَ بِالَّذي ........ أُحاذِرُ مِنْ لُبْنَى فَهَلْ أَنْتَ وَاقِعُ ؟فَآليْتُ أَنْ لاَ أَظْفَر بغراب إِلا قتلتُه ، فغضِب زوجُها وقال : لقد هَمَمْتُ بِتَخْلِيَةِ سبيلك ، فقالت : وَدِدْتُ واللهِ أنك فَعَلْتَ ، وَأَني عمياء ، فواللهِ ما تزوجتُ بك رغبةً فيك ولقد كنت آليتُ ألا أتزوج بعد قيس أبدا ولكن غلبني أبي على أمْرِي .أبو الشيص : الناس يلْحَون غرا _ ب البَيْن لَمَّا جَهِلوا وما على ظهر غرا _ ب البَيْن تُمْطَى الرُّحَلُ ولا إذا صاح غرا _ بٌ في الديار احتملوا وما غراب البين إِلا ........ ناقةٌ أو جَمَل ما فرَّقَ الأحبابَ بَعْدَ اللهِ إِلا الإِبلُآخر في المعنى : سَلْنِي عَنِ الحُبّ يَا مَنْ لَيْسَ يَعْلَمُه ........ عِنْدِي مِن الحبِّ إِنْ سَاءَلْتَني خَبَرُ أنا الذي بالهَوَى ما زلتُ مُشْتَهِراً ........ لاَقَيْتُ مِنْهُ الذي لم يلقه بشر الحُبُّ أَوَّلُه عَذْبٌ مَذَاقَتُه ........ لكنّ آخرَه التنغيصُ والكَدَرُ كَمْ تَيَّمَ الحُبُّ ذَا عِزٍّ فَذَلَّ لَهُ ........ وكم بداء الهوى قد وَارَتِ الحُفَرُوقال آخر : وَلَمّا شَكَوْتُ الحُبَّ قالت : كَذَبْتَني ........ أَلَسْتُ أَرَى مِنْكَ العِظَام كَوَاسِيا ؟ وما الحبُّ حتى يَلْصِقَ الجِلْدُ بالحشا ........ وتَخْمُدَ حتّى لاَ تُجِيبَ المناديا وتَضْعُفَ حَتّى لا يُبَقِّي لك الهَوى ........ سوى مُقْلَةٍ تَبكِي بها وَتُناجِياوقال آخر : يَا جفوناً سَواهراً أَعْدَمَتْها ........ لَذَّةَ النومِ والرُّقادِ الجفونُ إِن لِله في العباد منايا ........ سَلَّطَتْها على القلوبِ العيونُوحُكِي عن يحيى بن أبي حماد المَرَاكِبي عن أبيه قال : وُصفت للمأمون جاريةٌ بكل ما تُوصَف به امرأة من الجمال وكمالِ الأوصاف ، فَبَعَثَ في شرائها فَأُتِيَ بِها وَقْتَ خروجِه إلى بلاد الروم ، فلما هَمَّ بلبس دِرْعِهِ خَطَرَتْ بباله ، فأمر بها فَأُخْرِجَتْ إليه ، فلما نَظَرَ إِليها أُعجِب بِها وأُعْجِبَتْ بِه ، فقالت : ما هذا ؟ قال : أريد الخروج إلى بلاد الروم . فقالت : يا سيدي قتلتَني والله ، وتحدَّرتْ دموعها على خدها كنظام اللؤلؤ ، وأنشأت تقول : سأدعو دَعْوَةَ المضطَرِّ رَبّاً ........ يُثِيبُ على الدُّعاء وَيَسْتَجِيبُ لعلَّ اللهَ أن يكفِيك حرباً ........ وَيَجْمَعَنا كما تَهْوَى القلوبُ فضَمَّها المأمونُ إلى صدره وأنشد متمثّلاً : فَيَا حُسْنَها إِذ يَغْسِلُ الدَّمْعُ كُحْلَهَا ........ وإِذْ هِي تَذْرِي الدَّمْعَ مِنْها الأَنَامِلُ عَشِيَّةَ قالت في الوداع : قَتَلْتَنِي ........ وَقَتْلِي بما قالت هناك تُحَاوِلُثم قال للخادم : احتفظ بها وَأَصْلِحْ لها ما تحتاج إليه من المَقَاصِير والجَوَارِي إلى وقت رجوعي ، فلولا ما قال الأخطل : قومٌ إذا حاربوا شَدُّوا مآزرَهُمْ ........ دُونَ النِّساء وَلَوْ بَاتَتْ بِأطْهَارِلَمَا خَرَجْتُ ، ثم خَرَجَ فاعْتلتِ الجاريةُ عِلَّةً شديدة ، وَوَرَدَ نَعْيُ المأمون ، فلما بلغها ذلك تنفستِ الصُّعداء وهي تجود بنفَسها ، وكان مما قالت وهي تجُود بِنَفَسها : إن الزمان سقانا من مرارته ........ بَعْدَ الحلاوةِ كأساتٍ فأَرْوَانا أبدى لنا تَارةً منه فأضحكنا ........ ثُمَّ انثنى تارةً أخرى فأبكاناثُمَّ مَاتَتْ .وقال شاعر : وَمُرَاعَةٍ لِلبَيْنِ تَحسِب أنها ........ شمسٌ على غُصْنٍ تَغيب وَتَطْلُع كَتَبَتْ إِلَيَّ على شقائق خَدّهَا ........ سطراً من العَبَرات ماذا تَصنَع ؟ فأجبتُها بلسانِ حَالٍ ناطق ........ ما في الحياة مع التفرُّق مَطْمَعُوقال آخر : قالت وقد نالها لِلبَيْنِ أَوْجَعُهُ ........ والبينُ صَعْبٌ على الأحباب مَوْقِعُهُ : أُشْدُدْ يديك على قلبي فقد ضَعُفَتْ ........ قُواه مِمّا بِه إن كان يَنْفَعُهُ وَارْدُدْ عَلَيَّ المطايا ساعةً فعسى ........ مَنْ كان شَتَّت شَمْلَ القربِ يَجْمَعه كأنّني يومَ سارتْ عِيسُهُمْ سَحَراً ........ غَريقُ بَحْرٍ يَرى شَطّاً وَيُمْنَعُهوقال آخر : بانوا فصار الجِسْمُ من بعدهمْ ........ لا تبصر العين له فيَّا بِأيِّ وَجهٍ أَتَلَقَّاهُمُ ........ إذا رَأَوْني بعدهمْ حَيّا ؟ وَا خَجْلَتِي منهمْ ومن قولهمْ ........ ما ضرَّكَ الفقدُ لنا شياوقلت في المعنى : يَا مَنْ يُرَوَّعُ مِثْلِي ........ فُؤادُه بالْفِراق إن كنتَ بِتَّ عليلاً ........ فإِنني في السِّياق حاشَاكَ يا نور عيني ........ تصلى بِنَارِ اشتياقي أو تَقْطَعَ اللَّيلَ مِثْلي ........ صَبّاً كليمَ المَآقِي قلبي أَحَقُّ وَأَوْلى ........ بِالوَجْدِ والاِحْتراق فَإِن أَعِش فأسيرٌ ........ في قَبْضَةِ الأَشْواق وَإِنْ أَمُتْ فقتيل ........ أصْمَاهُ سَهْمُ الفِراق فَلا تَحُلْ يا حبيبي ........ في البعد عن ميثاقي فَعَن صفاتك تُرْوَى ........ مَكَارِمُ الأخلاقوقلت أيضاً : وا حَيَائِي مِنْ حَيَاتِي بَعْدَمَا ........ بِنْتُ عَنْهُمْ والهَوَى أَقْتَلُ شَيْ لَيْتَهُمْ لَوْ عَايَنُونِي لِيَرَوْا ........ مَيِّتاً مِن بَعْدِهِمْ فِي زِيِّ حَيْوَحُكِيَ أَن أبا العنبس الثقفي حَجَّ فجاور ومعه ابن ابنه وإلى جانبهم قوم من آل أَبي الحَكَم مُجاورون ، فأشرف الفتى على جارية منهم فعشقها فأرسل إليها فأجابته ، فكان يتحدث إليها . فلما أراد جَدُّه الرحيل جَعَلَ الفتى يَبكي ، فقال له : ما يُبكيك يا بُنَيّ ، لَعَلَّك ذكرت مِصْرَ ؟ فقال : نعم وأنشأ يقول : يُسَائِلُنِي غَدَاةَ البَيْن جَدّي ........ وقد بَلَّتْ دموعُ العين نَحْري أَمِنْ جَزَعٍ بَكيتَ لِذِكْرِ مِصْرٍ ؟ ........ فقلت : نعم ، وما بيَ ذِكْرُ مِصرِ ولكنْ للذي خَلَّفْتُ خَلْفِي ........ بَكَتْ عيني وَعِيلَ اليومَ صبْري فمن ذا إِنْ هَلَكْتُ وحان يومي ........ يُخَبِّرُ وَالِدي دَائِي وَأَمْرِي ؟ لِيَحْفَظَ أهلَ مَكَّةَ فِي هَواَي ........ وإن كانوا أولي سَقَمِي وَضُرِّي'ثم ارتحلوا ، فلما خرجوا عن أبيات مكة قال : رَحَلُوا وكُلُّهُمُ يَحِنُّ صَبَابَةً ........ شَوقاً إلى مصرٍ وَدَائِي بِالحَرَمْ ليت الرِّكَابَ غَدَاةَ حُمَّ فراقُنا ........ كانت لُحوماً قُسِّمَتْ فوق الوَضَم راحوا سِرَاعاً يُعمِلون مَطِيَّهُمْ ........ عَدْواً وَبِتُّ من الصَّبَابَة لم أنَمْ طُوبَى لَهُمْ يَبْغُونَ قَصْدَ سَبِيلِهِمْ ........ والقَلْبُ مُرْتَهَنٌ بِبَيْتِ أَبِي الحَكَمْ'ثُمَّ إَن الفَتى اعتلّ واشتدت عِلَّتُه ، فلما وَردَ أطراف الشام مات ، فدفنه جَدُّه وَوَجدَ عليه وَجْداً شديداً' وقال يرثيه : يا صاحبَ القبرِ الغريبْ ........ بالشّام مِن طَرَفِ الكَثِيبْ لَمَّا سَمِعْتُ أنينَه ........ ودعاءَه عند المغيبْ أقبلتُ أطْلُبُ طِبَّه ........ والموتُ يَعْضُلُ بِالطَّبِيبُ واللَّيْلُ مُنْسَدِل الدُّجَى ........ وَحِشُ الجَنَابِ مِن الغُرُوبْ هَاجَتْ لِذلك لَوْعَةٌ ........ في الصَّدْرِ كَامنةُ الدَّبِيبْوقال الأحوص' : فإن تك قد ودعتُها وهجرتُها ........ فما عن تَقَالٍ كان ذاك التَّهَاجُر أَلاَ لَيْتَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ قَطُّ جِيرَةً ........ جميعاً ألا بل لَيْتَ دَامَ التَّهَاجُر سَيَبْقَى لها في مُضْمَر القلبِ والحشا ........ سريرةُ حُبٍّ يَوْم تُبْلَى السَّرَائِرُوقال آخر : ما عَالَجَ النَّاسُ مِثْلَ الحُبِّ مِنْ سَقَمٍ ........ ولا بَرَى مِثْلُهُ عَظْماً وَلاَ جَسَدا ما يَلبَثُ الحُبُّ أن تبدو شَوَاهدُه ........ على المحب وإن لم يُبدِها أَبداوقال المجنون : فَلَوْ زُرْتَ بيت الله ثُمَّ رأيتُها ........ بأبوابه حيث استجار حَمامها لَمسَّتْ ثيابي إِنْ قَدَرْتُ ثِيَابَهَا ........ ولم يَنْهَنِي عن مَسِّهِن حَرَامُها ولو شهدتْني حين تأتي مَنِيَّتي ........ جَلاَ سكراتِ الموت عَنِّي ابتسامُهاوقال الأعرابي : عرفت لِسَلْمَى بالمنازل دِمْنَةً ........ بِخَبْتِ الصَّفَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ تَمَامُها تَزِينُ البِلاَدَ المَحْلَ إن نَزَلَتْ بها ........ كما زان أرضاً نَبْتُهَا واعْتِمَامُها وَلو سَلَّمَتْ والقبرُ قد ضَمَّ أعْظُمي ........ لَرّدَ إِليَّ الروحَ منها سلامُها ولو أشرفت أعلام مكة أشرقت ........ لرؤيتها وازداد منا حرامُهاوقال آخر : ولو مَكَثَتْ بَعْدَ التَّطَوُّع ساعةً ........ بِمَكَّةَ وَلاَّها الصَّلاةَ إِمَامُها أوِ ابْتَسَمَتْ والموتُ يَجري ظلامُه ........ جَلاَ سَكَرَاتِ الموتِ عَنّي ابتسامُهاوقال السَّمْهِرِيّ العُكْلِيّ : تَمَّتَعْ بليلى إنما أنت هَامَةٌ ........ مِنَ الهَامِ يَدْنُو كُلَّ يَوْمٍ حِمَامُها وبَادِرْ بِلَيْلَى أوْبَةَ الرَّكْبِ إِنَّهُمْ ........ متى يَقدِموا يَحْرُمْ عليك كلامُها ألاَ لَيْتَنَا نَحْيَى جميعاً بِغِبْطَةٍ ........ وتَبْلَى عِظَامي حَيْثُ تَبْلَى عِظَامُها نَكُنْ مِثلَ مَا كانَ المُحِبُّون قَبْلَنَا ........ إذا مات مَوْتاها تعارَف هَامُهاودخل كثير على عبد الملك بن مروان فقال له : يا كثير ، حدثني عن بعض أخبار جميل ، قال : نعم يا أمير المؤمنين ، لقيت جميلاً ذات يوم فقال : هل لك في المسير معي نحو بثينة ؟ فقلت : نعم ، فسايرته حتى دنا من موضعها ، فقال : تصير إليها فتعلمها بمكاني . فمضيت إليها فأعلمتها ، فأقبلت في نسوة من الحي ، فلما رأينه انصرفن عنها ، وَتَنَحَّيْتُ أنا عنهما ، فلم يزالا منذ أَوِّلِ الليل إلى أن أرهقهما الصبح وَاقِفَيْنِ على أقدامهما ، فلما عزما على الافتراق قالت : اُدْنُ مني يا جميل ، فدنا إليها فَأَسَرَّتْ إليه سِراً فَخَرَّ مَغْشِياً عليه ثم أفاق وأنشأ يقول : فَمَا مَاءُ مُزْنٍ في جبال مُنِيفةٍ ........ ولا ما أَكَنَّتْ في مَعادِنها النّحْلُ بِأَشْهَى من القول الذي قلتِ بعدما ........ تَمَكَّنَ مِنْ حَيْزُومِ ناقتيَ الرَّحْلُومن أحسن ما ورد في الحديث قول كثير : مِنَ الخَفِرَات البِيضِ وَدَّ جليسُها ........ إذا ما انْقَضَتْ أُحْدُوثَةٌ لَوْ تُعيدهاوهذا أبلغ ما يكون في حُسْنِ الحديث ، لأن إعادة الحديث مَبْنِيَةٌ على السَّآمَة ، فإذا كان المحَدّث يَوَدُّ إعادَةَ الحديث دَلَّ على بلوغ الغاية في الحسن .وقوله أيضاً : وَأَدْنَيْتَنِي حَتى إذا ما سَبَيْتَنِي ........ بِقَوْلٍ يُحِلُّ العُصْمَ سَهْلَ الأبَاطِح تَجَافَيْتِ عَنِّي حِينَ لاَ لِيَ حِيلَةٌ ........ وخَلَّفْتِ مَا خَلَّفْتِ بَيْنَ الجَوَانِحوقد زاد ابنُ حَمْدِيس المغربيّ في معنى إعادة الحديث صِحَّة التنظير والتشبيه بقوله : لاَ يُمَلّ الحديثُ منها مُعاداً ........ كانتِشاقِ العَبِيرِ ليس يُمَلُّوَمن أحسن ما جاء في الحديث قولُ ابن الرومي : وحديثُها السِّحْرُ الحَلال لَوَ انَّه ........ لَمْ يَجْنِ قَتْلِ المُسْلِمِ المُتَحَرِّزِ إِنْ طال لم يُمْلَلْ وإن هي أَوْجَزَتْ ........ وَدَّ المُحَدّثُ أنها لم تُوجزِ شَرَكُ العقولِ وفتْنَةٌ ما مثلُها ........ لِلْمُطْمَئِن وَعُقْلَةُ المُسْتَوفِزِولبعض المَعَرِّيَّين : وَقَفْنا وقد غاب المُراقبُ وَقْفَةً ........ أمِنّا بها أَنْ يَفْتِكَ السُّخْظُ بالرِّضَى عَلى خَلْوَةٍ لَمْ يَجْرِ فيها تَنَغُّصٌ ........ بها عاد وَجْهُ اللَّيلِ عنديَ أبيضا نُعيد حديثاً لايُمَلُّ كأنه ........ حياةٌ أُعيدتْ في امْرِئٍ بَعْدَمَا قَضَىوفي هذا أيضاً تشبيه حسن .وقال بعض الشعراء : وحديثُها مَاءُ الحَيَاةِ وطِيبُه ........ يَجْرِي لِظَمْآَنِ الضُّلُوعِ مَشُوقِ عَذْبٌ يَدُلُّ جَنَاه أَنَّ بِقَاعَه ........ مَمْطورةٌ مِن عَذْب ذَاك الرِّيقِوقال جميل : وَيَقُلْنَ : إِنكِ يَا بُثَيْنَ بَخِيلَةٌ ........ نفسي فداؤك من ضَنِينٍ بَاخل وَيَقُلْنَ : إنكِ قد قَنَعْتَ بباطل ........ منها فهلْ لكَ في اجْتناب البَاطِل وَلَبَاطِلٌ مِمَّنْ أَحِبُّ حَديثَه ........ أشْهَى إِليَّ مِن البَغِيضِ البَاذِلِوله في غير هذا المعنى ، وهو من التَّضْمين : وَمَا حائِماتٌ حُمْنَ يَوماً وليلةً ........ على الماء يَغْشِين العِصيَّ حَوَانِ لَواغِبُ لاَ يَصْدُرْنَ عَنْهُ لِوِجْهَةٍ ........ وَلاَ هُنَّ مِنْ بَرْدِ الحِيَاضِ دَوَانِ يَرَيْنَ حُبَابَ الماء الموتُ دونَه ........ فَهُنَّ لأصوات السُّقاة رَوان بِأَكْثَرَ مِنَّي غُلّةً وَصَبَابَةً ........ إِلَيْكِ وَلَكِنَّ العدوَّ عَدَانيوهذا النوع من الشعر يُسَمَّى التضمين والتفريع .والتضمين على قسمين : أحدهما على هذه التَّسمِيَة ، وهو حسن ، والآخر قبيح معيب ، وهو أن يتوقف تَمَامُ مدلول اللفظ في البيت الأول على البيت الثاني ، كقول القائل : وَهُمْ وَرَدوا الجِفَارَ على تَميمٍ ........ وَهُمْ أصْحَاب يَوْمِ عُكَاظَ ، إِنّي وَجْدَتُ لَهُمْ مَواقِفَ صَادِقَاتٍ ........ شَهِدْتُ لَهُمْ بِصِدْقِ الوُدِّ مِنِّيومِنَ البَديع المُقَدم ذِكْرُه قولُ قَيْسٍ بْنِ مُنْقِذِ : وَمَا نُطْفَةٌ بِالطَّوْدِ أَوْ بِضَريَّةٍ ........ بَقِيَّةُ سَيْلٍ أَحْرَزَتْهَا الوقائع بِأَطْيَبَ مِنْ فيهَا إذا جِئْتَ طارقاً ........ من اللّيل واخْضَلَّتْ عَلَيْكَ المَضَاجِعوقلت في ذلك نثراً : 'وما أُمُّ طِفْلٍ قَذَفَها الزَّمَان العَنيد ، بِبَعْضِ البِيد ، في أرضٍ مُوحِشةِ المَسالك ، قليلة السَّالك ، كثيرة المَهَالِك ، قد لَمَعَ سَرابُهَا وتَوَّقَّدَتْ هِضَابُها ، وصَرخ بُومُها ، وَنفَرَ ظَلِيمُها ، وحَضرَ سَمومُها ، وغاب نَسِيمُهَا . فلما خافت على ولدها من الظَّمَأ الهلاك ، أجلستْه إلى جَنْبِ كثَِيبٍ هُنَاك ، ثُمَّ عَادت في طلب ماء للغلام ، لئلا يقضي عليه الأُوام ، فأفضى بها المَسير ، إلى روضة وغدير ، وآثار مَطِيّ بَوَارِك ، تَدُّلُّ عَلى أَنَّ الطريق هُنَالِك ، فَعَادَتْ إلى ولدها مسرعة ، وَكُلُّ أعضائها عُيون إليه مُتَطَلِّعة . فلما شارفتْ جانب الكَثِيب ، رأتْ وَلَدَهَا فِي فَمِ الذِّيب : بِأَعْظَمَ مِنِّي حَسْرَةً وَتَلهُّفا ........ وَأَكْثَر مِنِّي حُرْقَةً وتَفَجُّعا وَأَغْزَرَ دَمْعاً عندما قيل : إِنَّ مَنْ ........ كَلِفْتُ بِه أضْحَى على البُعْدِ مزْمِعَاولجميل من غير هذا الباب : إِذا قُلْتُ ما بِي يا بُثَيْنَةُ قَاتِلي ........ مِنَ الحُبِّ قالت : ثَابِتٌ وَيَزِيدُ وّإِنْ قلتُ : رُدِّي بعضَ عَقْلي أَعِشْ به ........ مَعَ النَّاسِ قَالتْ : ذَاكَ مِنْكَ بَعيدُ يقولون : جَاهِدْ يا جميلُ بِغَزْوَةٍ ........ وأيّ جهاد غَيْرَهُنّ أُرِيدُ ؟ فَكُلُّ حديث بينهن بَشَاشةٌ ........ وكُلُّ قتيلٍ عِنْدَهُن شَهِيدُوَحُكِيَ عن سهل بن سعد الساعدي قال : بينما أنا بالشام إذ لَقِيَني رجل من أصحابي فقال : هل لك في جميل نعوده فإنه ثقيل ؟ قلت : نعم فدَخلنا عليه وهو يجود بنفَسه ، وما نرى إلا أن الموت قد نزل به ، فَنَظَرَ إِليَّ وقال : يا ابنَ سعد ، ما تقول في رجل لم يَزْنِ قَطُّ ، ولم يَشْرَبْ خَمْراً قَطُّ ، ولم يَسْفِك دماً حَرَاماً قط ، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله منذ خمسين سنة ؟قال : قلت : من هذا الرجل ؟ فإني أظنه والله قد نجا . قال : أنا ذاك فقلت : والله ما رأيتُ كاليوم أعجب من هذا ، وأنت تُشَبِّبُ بِبُثَيْنَة منذ عشرين سنة . فقال : أنا في آخر يوم من الدنيا ، وأول يوم من الآخرة ، فَلاَ نَالَتْنِي شَفَاعةُ محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت وضعت يدي عليها يوماً لِرِيبة قط ، وإن كان أكثر ما كان إليها أني كنت آخذ يدها وأضعها على قلبي فأستريح إليها . قال : ثم أغمي عليه وأفاق فقال : صَرَخَ النَّعِيُّ وَمَا كَنَى بِجَميل ........ وَثَوَى بِمِصْر ثَواءَ غيرِ قفُولِ ولقد أَجُرُّ الذَّيْلَ في واد القُرَى ........ نشْوَانَ بَيْنَ مَزَارِعٍ ونَخِيل قُومِي بُثَيْنَةُ فَانْدُبِي بِعَويلٍ ........ وَابْكِي خَلِيلَكِ دُونَ كُلِّ خَلِيلِثُمَّ أُغْمِيَ عليه وَمَاتَ رحمه اللهولجميل أَيْضاً : وَإِنِّي لأَرْضَى مِن بُثَيْنَةَ بِالَّذِي ........ لَوْ أَيْقَنَه الوَاشِي لَقَرَّتْ بَلاَبِلُه بِلاَ وَبِأََلاَّ أَستطيعَ وبالمُنَى ........ وبالأَمَلِ المَرْجُوِّ قد خاب آمِله وبالنَّظْرَةِ العَجْلَى وبِالحَوْلِ تَنْقَضي ........ أواخرُه لا نَلْتَقي وأوائلُهوَأنشد في تَسلِيَّةِ النفس : أَلاَ مَنْ لقلبٍ لايَمَلُّ فَيَذْهَل ........ أَفِقْ فالتَّعزِّي عَنْ بُثَيْنَةَ أَجْمَلُ سَلاَ كُلُّ ذِي وُدٍّ عَلِمْتَ مَكَانَه ........ وأَنْتَ بِها حتى المماتِ مُوَكَّل وَمَا هكذا أَحْبَبْتَ مَن كان قَبْلَها ........ وَلاَ هكذا فيما مضى كُنْتَ تَفْعَل فَيا قلبُ دَعْ ذِكْرَى بُثَيْنَةَ إنها ........ وإِنْ كنُتَ تَهْوَاها تَضِنُّ وتَبْخَلُ وقد أَيَّسَتْ مِن وَصْلها وتَجَهَّمَتْ ........ ولَلْيَأْسُ إِن لم يُقْدَرِ الوَصْلُ أَجْمَلُ وَإِلَّا فَسَلْها نَائلاً قَبْلَ بَيْنِها ........ وأَبْخِل بِهَا مَسْؤُولةً حِينَ تُسْأَلُ وَكَيْفَ تُرَجِّي وَصْلَها بَعْدَ بُعْدِهَا ........ وقد جُذَّ حَبْلُ الوَصْلِ مِمَّنْ تُؤَمِّلُ ؟ فَإِنَّ التي أحْبَبْتَ قد حِيلَ دُونَها ........ فَكُنْ حَازِماً فالحَازِمُ المُتَحَوِّلُ ففي اليأسِ ما يُسلي وفي الناس خُلَّةً ........ وفي الأرض عَمَّن لا يواتيك مَعْدِلوَحُكِيَ عن أبي منيع عبدٍ لآلِ الحارِث بْنِ عُبَيْد قال : رأيت شيخاً مِنْ كَلْبٍ قاعداً على رأس هَضَبَة ، فَمِلْتُ إليه فإذا هو يبكي ، فقلت : ما يُبْكيك ؟ فقال : رحمةً لِجَارية منا كانت تحب ابن عم لها ، وكان أهلها بِأَعْلَى وَادٍ بكلب ، فتزوجها رجل من أهل الكوفة فَقَتَلَهَا الجَوَى ، وَبَلَغ بها الشوقُ فَأَشْرَفَتْ من عُلِّيَّةٍ لها فَتَغَنَّتْ بهذا الشعر : لَعَمْرِي لَئِن أَشْرَفْتُ أَطْوَلَ مَا أَرى ........ وكَلَّفْتُ عَيْنِي مَنْظَراً مُتَعَاليا وقُلْتُ : زِياداً تُؤْنِسِين وأَهْلَهُ ........ أَمِ الشَّوقُ يُدْنِي منك ما ليس دانيا ؟ وقلت لبطن الحَيِّ حين لَقِيتُه : ........ سَقَى اللهُ أَعْلاَكَ السَّحابَ الغَوَادِياثُم سقطت ميتة مكانَها .'الصمة القشيري : أَلاَ تَسأَلانِ اللهَ أَنْ يَسْقِيَ الحِمى ؟ ........ بَلَى ، فَسَقَى اللهُ الحِمَى والمَطَالِيا وَأَسْأَلُ مَنْ لاقَيْتُ هَلْ سُقِيَ الحِمَى ؟ ........ فَهَلْ يَسْأَلَنْ أَهْلُ الحِمَى كَيْفَ حَالِيا ؟ 'وقال الشريف الرضي : أقول لركْبٍ رائحين لَعَلَّكُمْ ........ تَحُلّون مِنْ بَعْدي العَقِيقَ اليَمَانِيَا خُذُوا نَظْرَةً مِنِّي فَلاَقُوا بها الحِمَى ........ وَنجْداً وَكُثْبَانَ اللِّوَى والمَطَالِيا وَمُرُّوا على أبياتِ حَيٍّ بِرَامَةٍ ........ وَقُولُوا : لَديغٌ يَبْتَغي اليومَ رَاقِيا عَدِمْتُ دَوَائِي بالعِرَاقِ وَإِنَّمَا ........ وَجَدْتُ بِنَجْدٍ لِي طبيباً مُداوِياويُحكى عن بعضهم قال : رأيت امرأة جميلة في الطواف وقد نَحِلَتْ حتى عادت كالخِلال أو الخيال ، لا بل مع بقاء المَحَاسن كالهلال ، وهي تَبْكِي أحَرَّ بكاء . فقلت : ألك حاجة ؟ فقالت : نعم ، تَهْتِفُ في الموقف بهذا البيت : تَزَوَّدَ كُلُّ النَّاسِ زَاداً يَقِيهُمُ ........ ومَا لِي زَادٌ والسَّلامُ عَلَى نَفْسِيفَفَعَلْتُ ، فإذا شابٌّ يُضاهيها في النحول والجمال ، فدنا إليَّ وقال : أنا الزَّاد ! فذهبتُ به إليها ، فلما رآها ورأته أُغْمِي عليهما ، ثم أفاقا فَنَظَرَتْ إليه طويلاً ثم قالت : اذهب في دَعَةِ الله مُصاحباً ، فَذهَبَ ، فقلتُ : ما ظننت اجتماعكما مقصوراً على هذا ! فقالت : إليك عنِّي ، فقد حال خَوْفُ الله تعالى بيني وبين ما سواه .قال الأصمعيُّ : رأيت أبا السائِب المَخْزُوميَّ مُتَعلِّقَا بأستار الكعبة وهو يقول : اللهم اِرْحَم العاشقين ، واعْطِفْ عليهم قلوبَ المعشوقين بالرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين . فقلت : يا أبا السائب ، أفي مثل هذا المقام تقول مِثْل هذا المقال ؟ فقال : إليك عني ، لَلدُّعاءُ لهم أفضلُ من حجَّةٍ وعُمْرة ، ثُم أنشأ يقول : يَا هَجْرُ كُفَّ عَنِ الهَوَى وَدَع الهَوَى ........ للعاشقين يَطِيبُ يَا هَجْرُ ماذا تُريدُ مِن الذين قُلُوبُهُمْ ........ قَرْحَى وَحَشْوُ قلوبِهمْ جَمْرُ ؟ والحُزْنُ حَشْوُ صُدُورِهِمْ ، وَوُجُوهِهِمْ ........ مِمّا تَجِنُّ صُدُورُهُمْ صُفْرُ وسَوَابِقُ العَبَرَاتِ فَوْقَ نحُورِهِمْ ........ دُرَرٌ تَلوح كأنها القَطْرُ صَرْعَى عَلَى جِسرِ الهَوَى لشَقَائِهِمْ ........ بِنفوسهمْ يتلاعب الدَّهْرُقال الأصمعيّ : رأيتُ بالبادية رجلاً قد دقَّ عَظْمُه ، وضَؤُلَ جِسْمُه ، وَرَقَّ جِلْدُه ، فَتَعَجَّبَتْ منه ، ودَنَوْتُ إِليه أسألهُ عن حاله ، فلم يَرُدَّ عَليَّ جَوَاباً ، فسألت جماعة حوله عن حاله ، فقالوا لي : اذْكُرْ له بيتاً من الشِّعر يُكلِّمك ، فقلت : سَبَقَ القضاءُ بِأَنَّني لَكِ عَاشِق ........ حَتَّى المماتِ فَأَيْنَ مِنْكِ مَذَاهِبي ؟ فَشَهِقَ شَهْقَةً ظننتُ أن روحه قد فارقت جسده ، ثم أنشأ يقول : أَخْلُو بِذِكْرِكِ لاَ أُريِد مُحَدِّثاً ........ وَكَفَى بِذَلِكَ نِعْمَةً وَسُرُورا أَبْكِي فَيُطرِبُني البُكاءُ وتارةً ........ يَأْبَى فَأُصْبِح لِلْغَرام أَسِيرافقلت : أخبرني عنك ، فقال : إن كنت تريد عِلْمَ ذلك فاحْملني ، وأَلْقِني على باب تلك الخيمة ، فَفَعَلْتُ ، فإذا جارية مِثْلُ القمر ، قد خَرجتْ فأَلقَتْ نَفْسَها عليه ، فاعتنقا وطال ذلك منهما فسترتهما بثوبي خَشْيَةَ أن يراهما الناس ، فَلَمَّا خِفْتُ عليهما الفضيحةَ فَرَّقْتُ بينهما ، فإذا هما مَيِّتان ، فما بَرِحْتُ حتَّى صَلَّيْتُ عليهما وَدُفِنا ، فسألت عنهما فقيل لي : عَامِرَ بْنَ غَالبٍ ، وَجَمِيلةَ بنت أُمَيْل المُزَنِيَّيْنِ فانصرفت وقلت في ذلك : لاَ تَحْسِبَنْ رُوحَيْهما افْتَرَقَا وَقَدْ ........ قَضَيا جميعاً في زمان واحد هَيْهَاتَ ما حُرِمَا وِصَالاً زائلا ........ إِلَّا لِيَنْفَرِدَا بِوَصْلٍ خَالِدوقال بعض الشعراء : يَا قلب مَالَكَ لاَ تُفِيقُ وقد رَأَتْ ........ عيناك كيف مَصَارِعُ العُشّاقِ ؟ فَتَكَتْ بِكَ الحَدَقُ المِرَاضُ وَلَمْ تَزَلْ ........ تُشجِي القلوبَ جِنَايَةُ الأحْدَاقِ مرُّوا على أبياتكمْ بلديغكم ........ يُشْفَى فَلاَسَعَةٌ هناك لِرَاقِ واسْتَوْهِبُوا لي نَظْرَةً يَحْيَى بِهَا ........ ما مَاتَ مِنِّي أو يموتُ الباقِيوَحُكِي أَنه كان بالمدينة رجل من ولد عبد الرحمن بن عَوْفٍ ، وكان شاعراً ، وكان عنده بنت عَمٍّ له ، وكان لها مُحِبّاً ، وبها كَلِفاً ، فَأَضَاق ضائِقة شديدة وأراد المسير إلى هشام بالرُّصَافة ، فمنعه من ذلك ما كان يَجِد بها ، فقالت له يوماً وقد بلغ منها الجَهْدُ : يَا ابْنَ عَمّ ، ألا تأتي الخليفة ؟ فلعل الله تعالى يَقْسِمُ لك منه رِزْقاً فَيَنْكَشِفَ به بَعْضُ ما نحن فيه ! فلما سمع ذلك منها نَشِطَ للخروج ، فَتَجَهَّزَ ومَضَى حتى إذا صار من الرُّصَافَةِ على أميال خَطَرَتْ بقلبه ، وَتَمَثَّلَتْ له ، فوقف ساعة شبيهاً بِالمُغْمىَ عليه ، ثم أفاق فقال للجَمَّال : احبس إِبِلَكَ ! فَحَبَسَهَافأنشأ يقول : بينما نحن بالرُّصافة فالقا _ ع سِراعاً والعِيسُ تَهْوي هَوِيّا خَطَرَت خَطْرَةٌ على القَلْب من ذكْراك وَهْناً فما استطعتُ مُضِيّا قُلْتُ : لَبَّيكِ إِذْ دعاني لَكِ الشو _ قُ وَلِلْحَادِيَّيْن : رُدَّا المَطِيَّا فَرَدَدْنَا صُدورَ عِيِسٍ عِتَاقٍ ........ مُضْمَرَات طوين لِلبيد طيا ذاك مما سَغِبْنَ من دُلَجِ السَّيْرِ وَقَوْلِ الحُداةِ باللَّيل هَيَّاثم قال للجمال : ارجع بنا ، فقال : سبحان الله ! قد بَلَغْتَ ، وهذه أبيات الرُّصافة ، فقال : والله لا تخطو خطوة إلا راجعاً . فرجع حتى إذا كان من المدينة على قدر مِيلٍ لَقِيَه بعض بني عمه فأخبره أن امرأته توفيت ، فَشَهِقَ شهقة وسقط عنِ البعير ميتا .وقال شاعر : أَتَظْعَنُ عَن حبيبك ثُمَّ تبْكِي ........ عليه فما دعاك إلى الفراق ؟ كأنك لم تَذُقْ طَعْماً لِبَيْنٍ ........ فَتَعْلَمَ أَنه مُرُّ المذاقوقال الشريف الرضي : وَمِنْ حَذَرِي لا أسأل الركب عنهمُ ........ وَأَعْلاقُ وَجْدِي باقياتٌ كما هِيا ومن يسألِ الركبانَ عن كل غائب ........ فلا بد أن يلقى بشيراً وناعياوحُكِيَ أَنَّ رَجُلاً منْ بَني نَهْدٍ تزوّجَ بِنْتَ عَمٍّ لَهُ يقال لها ليلى ، فَضُرِبَ عليه البَعْثُ إلى خُراسان ، فكَرِهَ فراقها ، واشْتَدَّ ذَلك عليه ، ولم يَجِدْ منه بُدّاً . فقال لها : أكرهُ أن أُخَلِّفك وقلبي متعلِّقٌ بك . فقالت : اصنع مَا شِئْتَ . فاسْتَصحَبَهَا معه ، فلما مَرَّ على رَاذان وفيها رَجُلٌ من قومه له شَرَفٌ وَسُؤْدَدٌ فَذكرَ لهُ حَالَه وَحَالَ زَوْجَتِه وقال : أُخَلِّفها عند أهلك حتى أقدم . قال : نعم . فَأَخْلَوْا لها بَيْتاً ثُمَّ غزا وتَعجَّل . فلما كان برَاذان جلس قريباً من القصر الذي كانت فيه امرأته حتى يُمسي ، وكرِهَ أنْ يدخُلَ نهاراً . فَخَرجَتْ جَاريةٌ من القصر ، فقال لها : ما فَعَلَتْ تلك المرأة التي خلّفتها عندكم ؟ قالت له : أما ترى ذلك القبر الجديد ؟ قال : بلى ! قالت : فإن ذلك قبرها . فلم يُصَدِّقَ حتى خَرَجَتْ أُخرى فقالت له مثل ذلك ، فأتى القبر فجعل يبكي ويتمرَّغُ عليه ويقول : أَيَا قَبْرَ لَيْلَى لوْ شَهِدْنَاكَ أَعْوَلَتْ ........ عَلَيْهَا نِساءٌ من فَصِيح وَمِنْ عَجَمْ وَيَا قَبْرَ لَيْلَى هَلْ تَضمَّنْتَ قَبْلَهَا ........ شَبيهاً لِلَيْلَى في عَفَاف وفي كَرَمْ ؟ وَيَا قَبْرَ لَيْلَى أَكْرِمَنَّ مَحَلَّهَا ........ تَكُنْ لكَ مَا عِشْنَا عَلَيْنَا بِهَا نِعَمْ وَيَا قَبْرَ لَيْلَى إِنَّ لَيْلَى غَريبَةٌ ........ بِرَاذانَ لَمْ يَشْهَدْكَ خَالٌ وَلاَ ابْنُ عَمْولَمْ يَزل علَى حالهِ حتَّى سقَطَ مَيتاً فَدُفِنَ إلى جانبها .وقلت في ذلك : إِذا كان مَنْ أهواه رُوحِي وَرَاحَتي ........ ولُقْيَاهُ أَرْجَى مِنْ حياتِي وَأَرْجَحُ وَأَظْمَأَنِي مِنْه الزَمَّان بفقدِهِ ........ فَلا شَكَّ أَنَّ الموتَ أَرْوَى وأَرْوَحُوَحُكِيَ عن أحمَد بن سعيد العابد قال : كان عندنا شابٌّ متعبِّدٌ مُلازِمٌ للمسجد لا يكاد يخرج منه ، وكان حَسَنَ الوجهِ ، حسَنَ القامة ، حسن السَّمْتِ ، فَنَظرَتْ إِليهِ اِمرأةٌ ذَاتُ جَمالٍ وَعَقْلٍ فَشُغِفَتْ بهِ ، وَطال ذلك عليها ، فوقفت له يوماً على طريقه فقالت له : يا فتى اسْمَعْ مني أكلمك كلماتٍ ثم اعْمَلْ ما شئتَ . فمضى ولم يكلمها ، ثم وقفت له بعد ذلك وقالت كقولها الأول ، فقال : هذا مَوْقِف تُهْمَةٍ ، وأنا أكره أن أكون للتُّهْمَةِ مَوْضِعاً ، فقالت : والله مَا وَقَفْتُ مَوقِفِي هذا جَهَالةً بأمرك ، ولكِنْ جُمْلَةُ مَا أُكَلِّمُكَ بِه أَن جَوَارِحي كُلّهَا مشغولةٌ بحبِّكَ فالله الله في أمري ! فمضى الفتى ودخل إلى منزله وأخذ قِرْطَاساً وكتب إليها : اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عُصِيَ حَلُمَ ، فإذا عَاوَدَ العَبْدُ المعصيةَ سَتَرَهَا ، فإِذَا لَبِسَ لها مَلابسَها غَضِبَ الله عز وجل غَضْبَة تضيقُ عنهَا السمَّواتُ والأرضُ والجِبَالُ . فَإِنْ كَانَ مَا ذكرتُ باطلاً فإني أُحذِّرُكَ يَوْمَ تكون السماءُ كالمُهْلِ ، وإن كان حقّاً فإني أَدُلُّكَ على الطبيب ، وهو الله تعالى . ثم خرج مِنْ مَنْزِلِهِ ، وإِذا بالمَرْأَةِ وَاقِفَةَ فَأَلْقَى إِليهَا الكِتَاب ورَجَعَ ، ثُم جَاءتْ بَعدَ أَيام فوقَفَتْ عَلى طَرِيقِهِ فَأَرادَ الرُّجُوع فقالت له : يا فتى لاَ تَرْجِعْ فَلاَ مُلْتَقَى بعدها إلا بين يَدَي الله تعالى ، ولكنْ عِظْني ، فَوَعظَهَا فَبَكَتْ حَتّى أُغْمِيَ عليها ، فَلَمَّا أَفَاقت قالت : واللهِ مَا حَمَلَتْ أنثى ولا وَضَعتْ ........ خَلْقاً كَمِثْلِكَ فِي مِصْرِي وَأَحْيَائي لأَلْبَسَنَّ لهذا الأمرِ مِدْرَعَة ........ وَلاَ رَكَنْتُ إلى اللذات دنْيائِيثم لزمت بيتَها وأخذَت في العبادة فكانت إذا جَهِدَها الأمرُ تدعو بكتابه فتضعُه على عينيها ، فيقال لها : وهل يُغْنِيَ هذا شيئا ؟ فتقول : وهل لي دَوَاءٌ غَيرُهُ ؟وكان إذا جنَّ عليها الليل قالت : يَا وَارِثَ الأَرض هَبْ لي منك مَغْفرة ........ وَخَلِّ عني هَوَى ذا النَّازِح الدَّانِي وانظُرْ إلى خَلَّتِي يَا مُشْتَكَى حَزَني ........ بِنَظْرَةٍ منك تَجْلو كلَّ أحزانيثُم لم تَلبَثْ أَنْ بُلِيَتْ بِبَلِيَّةٍ في جسمها ، فكان الطبيب يُقَطِّعُ من لحمها أرطالاً ، وكان قد عَرَفَ حديثها مع الفتى ، فكان إذا أراد قَطْعَ لحمِها يُحدِّثها بحديثه فلا تجد لذلك ألماً ولا تَتَأَوَّهُ ، فإذا سَكَتَ عن ذكرِه تَأَوَّهَتْ . فلم تزل كذلك حتى ماتت كَمَداً . وكانَ الفتى يَذْكُرُها ويَبْكِي عليها أشد بُكاء فيقال له : مِمَّ بكاؤك وأنت أيَّسْتَها ؟ فيقول : إني ذَبَحْتُ طَمَعَها في أول أمرها وجعلت قَطْعَها ذَخِيرةً لي عند الله تعالى . ثم أنشأ يقول : إِنْ كنتَ تُنكِر ما بُلِيتُ به ........ وَتَشُكُّ في وَجْدِي وفي كَمَدِي فَسَلِ الكواكبَ قَدْ رَضيتُ بَهَا ........ تُنْبِيكَ عَنْ سَهَرِي وعَنْ جَلَدِي وانظرْ إِليَّ فَغَيْرُ مُجْتَمِعٍ ........ بُرْءُ الفؤادِ وَعِلَّةُ الجَسَدِالشيخ شرفُ الدِّين عبد العزيز عفا الله عنه : أَمَيَّالةَ الأَعْطَاف إلاَّ إلى الرِّضَى ........ ودَائِمَةَ الإِعْرَاضِ إِلاَّ عنِ الصَّدِّ تَقَضَّى زماني في هَوَاكُمْ وما انْقَضَى ........ غرامي ولاَ بُلِّغْتُ مِن وَصْلِكُمْ قَصْدِي وَمَا فُزْتُ إِلاَّ مِن بعيد بِنَظْرَةٍ ........ وهل تُنْظَر الأقمارُ إلا على البُعدِجميل : أَرَيْتُكِ إِنْ أَعْطَيْتُكِ الوُدَّ عَن قِلىً ........ ولم يك عندي إِنْ أَبَيْتِ إِبَاءُ أَتَارِكَتِي للموتِ إِنِّي مَيِّتٌ ........ وعندكِ لي لو تعلمين شِفاء فواكبدي مِنْ حُبِّ مَنْ لا يحبني ........ ومِن عَبراتٍ ما لهن فَناءوقال آخر : رَبِّ ماذَا جَنَى فؤادي عليه ........ حين هَانَ الغَدَاةَ قتلي عَلَيْهِ ؟ رَبِّ أشكو إليك ما بي فقد هُنْتُ عليه لما شكوتُ إليهوقال آخر أيضاً : يَا بَانَةَ الوادي التي سَفكَتْ دمي ........ بِلِحَاظِها بل يا مَهَاةَ الأَجْرَعِ لِي أن أَبُثَّ إليك ما ألقاه من ........ ألَمِ الجَوَى وعليك أَنْ لا تَسْمَعِيوقال ابن أسعد بن الدهان : قل للبخيلة بالسلام تَوَرُّعاً ........ كيف استبحتِ دمي ولم تَتَوَرَّعِي ؟ هل تسمحين بِبَذْلِ أَيْسَرِ نَائِل ........ أنْ أَشتكي بَثِّي إليك وَتَسْمَعِي ؟وقلت في ذلك : يَا مَالِكي هل تُرَى ترِقُّ لِمَا ........ ألْقَاه مِنْ لَوْعَتي وَمِنْ حُرَقي ؟ أم هل تُرى في الدنوِّ لي فَرَجٌ ........ يُرْجَى فَأَسْعَى ولو على حَدَقي ؟ أم هل لهذا الصدود من أمدٍ ........ يُدْرِكُ مِنِّي بَقِّيَةَ الرَّمَقِ ؟ أم هل ترى أن تزورَ ذَا كَمَدٍ ........ يَعْجَبُ بَعْدَ البِعَادِ كَيْفَ بَقِي ؟ أم ليس لي في هواك من أمَلٍ ........ أرجوه غَيْرَ اللقاءِ في الطُّرُقِ ؟وحُكِيَ عن هشام بن الكلبي أنه رأى امرأة في الموقِفِ مِنْ عرفات وهي تقول : أَمَّا لفتاة فَرَّقَ الهَجْرُ بينها ........ وبين الذي تهواه يا رَبِّ من وَصْلِ ؟ حَجَجْتُ ولم أَحْجُجْ لِسوءٍ عَمِلْتُه ........ ولكنْ لتُعدِيني على قاطع الحَبْلِ أُصِبْتُ بعقلي في هواه صغيرةً ........ وقد كَبِرَتْ سِنِّي فَرُدَّ بِه عَقْلِي وَإِلاَّ فَساوِ الحُبَّ بيني وَبَيْنَهُ ........ فإِنك يا مولايَ تُوصَفُ بالعَدْلِفقلت : يا هذه ، لقد قلت كلاماً ذميماً ، واحتملت إثماًَ عظيماً ، في مثل هذه العَشِيَّةِ . فقالت : يا هذا ، لَوِ اطَّلعْتَ على ما في الجَوانِحِ لَعَذَرْتَ مَنْ عَذَلْتَ . فوا اللهِ مَا نَطَقْتُ إِلا عن غَليلٍ لَوْ لَفَح حَجَراً لأَذَابَه ، ثُمّ أَنْشَأَتْ تقول : القلب أعلم يا عَذول بدائه ........ وأحقُّ منك بِجِفْنِهِ وبمائهويروى عن عبد الصمد بن علي الهاشمي قال : إني لنائم في الحِجْرِ إذ سمعت نشيجاً وبكاءً وخنيناً ، وإذا الصوت يخرج من تحت الأستار وقائل يقول : عفا اللهُ عَمَّنْ يَحْفَظ العهدَ عِنْدَه ........ ولا كان عفوُ اللهِ للناقض العَهْد ضَنَيْتُ فهاج الحزنُ وَجْداً أُسِرُّه ........ فغَاَضَ لَهُ صَبْري وَفَاضَ بِهِ وَجْدِي وَضَعْتُ عَلَى الأَسْتَارِ خَدِّي صَبَابَةً ........ لِيَجْمَعَنِي معْ مَن وَضعتُ لَهُ خَدِّيقال : فَرَفَعْتُ الأَستارَ فَإذا امرأة مُسْفِرَةٌ كالشمس الطالعة تجلت عنها غمامةٌ ، فقلت يا هذه ، لو سألت الله تعالى مع هذا التضَرُّع الجَنَّةَ لَرَجَوْتُ لك ذلك .فقالت : أنا والله فقيرةٌ إلى رحمة ربِّي ، والجمعِ بيني وبين حِبِّي ، وقد سَأَلْتُهُ آثَرَ الأمْرَيْنِ عندي ، رَجَاءَ فَضْلِهِ في الآخرةِ واتِّكَالاً على عفوه . فراعني قولُها وجمالُها حتى استعذت بالله مِن فتنة الشيطان .أبو محمد ابن سنان الخفاجي : وَمُهَوِّنٍ للوجْد تحْسِبُ أنَّهَا ........ يَوْمَ العُذَيْبِ مَدَامعٌ وَخُدُودُ سَلْ بَانَةَ الوَادِي فليس يَفُوتها ........ خَبرٌ يطول به الجَوَى وَيَزِيدُ وانْشُدْ مَعِي ضَوْءَ الصباحِ وقل له : ........ كم تستطيل بِكَ الليالي السُّودُ ؟ وإذا هَبَطْتَ الواديين وفيهما ........ دِمَنٌ حُبِسْنَ على البِلَى وَعُهُودُ فَاخْدَعْ فؤادِي في الخليط لعله ........ يهفو على آثارهمْ فيعودوعن الأصمعيِّ عن جبر بن حبيب قال : أَقْبَلْتُ مِنْ مكَّةَ أُريد اليَمامَةَ فنزلت بِحَيٍّ من عامر فأكرموا مثواي ، وإذا فتىً حَسَنُ الهيئةِ قد جاءني وسلَّم عليَّ وقال : أين يريد الراكب ؟ قلت : اليمامة . قال : ومن أين أقبلت ؟ قلت : من مَكَّةَ . فجلس إليَّ يحدثني أحسن حديث وقال : أَتَأْذَنُ في صحبتك إلى اليمامة ؟ فقلت : أجل مصحوب . فما لَبِثَ أَن جاء بناقة كأنها قَلْعَةٌ عليها أداة حسنة فَأَناخَها قريباً من مَبِيتي وتَوَسَّدَ ذِرَاعها ، فلما هَمَمْتُ بالرحيل أيقظتُه - ولم يكن نائماً - فقامَ وأصلح رَحْلَه وركبَ وركِبْتُ فَقَصَّرَ عليَّ يومي بصحبته ، فلما رأينا بياض قصور اليمامة تمثل : وَأَعْرَضَتِ اليَمَامَةُ واشْمَخَرَّتْ ........ كأَسْيَافٍ بأَيْدي مُصْلِتينَاوهو مع ذلك كلِّه لا ينشدني إلا بيتاً معجِباً في الهوى . فلما قَرُبْنَا من اليَمَامة مال عنِ الطريق إلى أبيات قريبة منها . فقلت : لعلك تحاول حاجة في هذه الأبيات ؟ فقال : أجل . قلت : انطلق راشداً . فقال : هل أنت مُوفٍ حَقَّ الصُّحْبَة ؟ قلت : أَفْعَلُ . قال : مِلْ مَعِي ، فَمِلْتُ مَعَهُ ، فلما رَآه أَهْلُ الصِّرْمِ ابتدروه ، وإذا فتيان لهم شارَةٌ وأُبَّهَةٌ ، فأَنَاخُوا بِنَا وعَقَلوا نَاقَتَيْنَا ، وأظهروا السُّرور ، وأكثروا البِرَّ ، ورأيتهم كأشد شيء له تعظيما . ثم قال : قوموا إن شئتم . فقاموا وقمتُ معهم لقِيامه حتى صرنا إلى قبر حديث عهدٍ بِالتَّطْيِينِ فألقى نفسه عليه وأنشأ يقول : لئن منعوني في حياتي زيارةً ........ أُحَابي بها نَفْساً تَمَلَّكَهَا الحُبُّ فلن يمْنعوني أن أُجَاوِرَ لحْدَها ........ ويَجْمَعَ شخصينا الجنادِلُ والتُّرْبُثُمَّ أَنَّ أَنَّةً فمات . فأقمتُ مع الفتيان حتَّى جهزوه واحتفروا له إلى جانب القبر فدفنوه . فسألت عنه فقالوا : ابْنُ سَيِّد هذا الحيِّ ، وهذه بنت عمه ، وكان بها مُغْرَماً فماتت منذ ثلاث فَأقْبَلَ إليها وقد رأيتَ ما آل إليه أمرُه . فَرَكِبْتُ وكأنني واللهِ قد ثَكِلْتُ حَمِيماً .وقلت في المعنى : لَيْتَ الذَّي بَرَّحَ بِي حُبُّهُ ........ دام لقلبي فيه تَبْرِيحُهُ عُذْرِي إذا مِتُّ أسىً بعده ........ يُغْنِي عَنِ التَّصريح تَلْوِيحُهُ فإِنه روحي وَهَلْ يُرْتَجَى ........ بَقَاءُ جسمٍ ذَهَبَتْ رُوحُهُ ؟وحُكِيَ عن زَيْدِ بْنِ عُمَارةَ النَّهْدِيِّ قال : صِدْتُ خِشْفاً فأوثقته وأقبلتُ به ، فاستقبلني غلام كأنه فَلْقَةُ قَمرٍ ، فَلماَّ رَأَى الخِشْفَ وقَفَ يَنْظُر إِليه وتنفَّس الصُّعَداء ثم أَنْشأَ يقول وهو يبكي : وَذَكَّرَنِي مَنْ لاَ أبُوح بِذِكْرِهِ ........ مَحَاجرَ ظَبْيٍ في حبائلِ قَانِص فقلت ودمعُ العينِ يَجْرِي بِحُرْقَةٍ ........ ولَحْظِي إلى عَيْنَيْهِ لحْظَةُ شَاخِص : ألا أيهذا القانصُ الظبيَ خَلِّهِ ........ وَإِنْ كنتَ تأباه فَمُرْ بِقَلائِص خَفِ اللهَ لاَ تَحْبِسْهُ إِنَّ شَبِيهَهُ ........ حَيَاتِي ومَنْ أَرْعَدْتَ مِنْهُ فرائصيثم بكى . فقلت : دُونَكَهُ يا فتىً فهو لك ! فَعَمَدَ إِليهِ فَحلَّهُ ثم قَبَّلَ بين عينيه وأرسله ، وَأَتْبَعَه بَصَرَه يبكي في أَثَرِهِ ثم سَكَنَ ، فقلت : يا فَتَى ، أَلَكَ حاجَةٌ ؟ قال : نعم ، تَبْلُغُ مَعِي إلى الحَيِّ ، فَوَصَلْتُ مَعَه إلى المنزل . فَلمَّا كانَ من الغَدِ إذا أنا به يسوق عشراً من الإِبل حتى وقفَ عليَّ فقال : دُونَكَها ، فامتَنعتُ ، فَأَبَى إِلاَّ قبولَها فسألتُ عنه فقالوا هذا فتى يَهْوَى فتاة من الحيّ .قال أبو العباس المبرد : كنت مع الحسن بن رَجَاء بفارس فخرجنا إلى شِعْبِ بَوَّان فنظرتُ إلى تُربةٍ كأنها الكافور ، ورياضٍ كأنها الثوب المُوَشَّى ، وماءٍ يَتَحَدّرُ كأنه سَلاسِلُ الفضة على حصْباء كأنها حَصَا الدُرّ ، فجعلتُ أطوف في جنباتها ، وأدور في عَرصَاتها ، وإذا في بعض جدرانها مكتوب : إذا أشرف المكروب من رأس تَلْعَةٍ ........ على شِعْبِ بَوّانٍ أفاق مِنَ الكَرْبِ وأَلْهَاهُ رَوْضٌ كالحرير لطافةً ........ وَمُطَّرِدٌ يَجري من البارد العَذْبِ يُديرُ علينا الكأسَ مَنْ لَوْ لحظتَه ........ بعينيْكَ ما لُمْتَ المحبين في الحب فَبِاللهِ يا ريحَ الشَّمال تحمَّلي ........ إِلى شِعْب بَوَّانٍ سلامَ فَتىً صَبِّقال أبو العباس : فأخبرتُ سليمان بن وَهْبٍ بما رَأيتُ .وقال : رأيت تحت هذه الأبيات : لَيْتَ شِعْرِي عن الذين تَرَكْنا ........ بَعْدَنا بالعراق هل ذكرونا أوْ يكونُ المدى تَقادَمَ حتى ........ بَعُدَ العَهْدُ بيننا فَنَسُونا إِنْ جَفَوْا حُرْمَةَ الصَّفاءِ فَإِنَّا ........ لَهمُ في الهَوَى كما عَهِدُوناقال : ولما خرج الرشيد إلى الرَّيّ أخذ معه أخته عُليَّة فلما صار بالمَرْجِ عَمِلَتْ شعراً وصاغت فيه لحنا من الرَّمَل وكَتَبَتِ الأبيات لَيلاً على بعض الفسَاطِيط في طريق الرشيد ، فلما دخل إلى مَضْرِبِ الحُرَمِ بَصُرَ به فقرأه فإذا هو : ومُغْتَرِبٍ بالمَرْج يَبْكي لِشَجْوِه ........ وقد غابَ عنه المُسْعِدُون على الحب إذا ما أتاه الرَّكبُ من نحوِ أرضكمْ ........ تَنَشَّقَ تَنْشِيقي برائحة الرَّكبِفلما قرأه عَلِمَ أنه من فِعْلِِ عُليَّة وأنها قد اشتاقت إلى العراق وإلى أهلها فَأمَرَ بِرَدِّها فقالت : إِذَا قَفَلَتْ مِن نَحْوِ أَرْضِك رُفْقةٌ ........ تَلقَّيْتُ مِنْ أَقصَى مَسَالكِها الرَّكْبَا أسائِلُهُمْ عمَّن بَرَاني بِحُبِّه ........ وصَيَّر جسمي لِلأسى بَعْدَه نَهْبَا وَإِنِّي لأَسْتَهْدِي الرياحَ سلامَكمْ ........ إذا ما نسيمٌ من بلادكمُ هبَّا وأسألها حَمْلَ اشتياقي إليكمُ ........ لِتَعْلَمَ أَنّي لا أزال بكمْ صَبَّا سلامٌ على وصْلٍ كَأَنْ لم أَفُزْ بِه ........ وعَيشٍ كأنّي كنت أقْطَعُه نَهْباوقال آخر : أحِبَّةَ قلبي بعدما بَانَ أُنْسُكُمْ ........ وَبِنْتُمْ عَنِ الجَرعَاءِ كَيْف أكُونُ ؟ قَضَى الوَجْدُ لي أنْ لاَ أزالَ مُسَهَّدا ........ إذا هَجَعَتْ تحت الظَّلامِ عُيون وَأَنْ ليس يَهْدي العائداتِ لمضجعي ........ مِن السُّقْم إلاَّ زفرةٌ وأَنِينُ أَحبَّتنا لي بالإيَّاب مَواعِدٌ ........ فحَتَّام تُلْوَى والعِدَاتُ دُيون ؟ وحَتَّام أشكو الهَجْرَ منكمْ شكايةً ........ تُعَلِّمُ صَلْدَ الصَّخرِ كَيْفَ يَلينُ ؟وعن ابن الأشدق قال : كنت أطوف بالبيت وإذا شاب تحْت الميزاب قد أدخل رَأسه في كساء يئنُّ كالمحموم ، فسلَّمتُ فَرَدَّ ، ثم قال : من أين أقبلت ؟ قلت : من البَصْرَة . قال : وعائد إليها ؟ قلت : نعم . فقال : إذا دَخَلْتَ السَّاج فاخرُجْ إلى الحي ثُمَّ نَادِ : يا هلال ، يا هلال ! تَخْرُجُ إليك جارية فأَنْشِدْها هذا البيت : لقد كنتُ أهوى أن تكون مَنيَّتِي ........ بعينيك حتى تَنْظُرِي مَيِّتَ الحُبِّومات مكانه . فلما أتيتُ السَّاج ناديت : يا هلال ، يا هلال ! فخرجت إليَّ جارية لم أر أحسن منها ، فقالت : ما وراءك ؟ قلت : شاب بمكة أنشدني هذا البيت وأنشدته . فقالت : وما صنع ؟ قلت : مات ! فَخرَّت مكانَها مَيِّتَةً .قيل لكُثيِّر : ما أعجب ما مرّ بك في حبِّ عزَّة ؟ قال : حَجَجْتُ فكنت في رَكْبٍ هي فيه وأنا لا أدري ، فأرسلها زوجُها تبتاع أُدْماً لتُصلح طعاماً لها ، قال : فوقفتْ عليَّ وأنا أبْري سِهاماً لي ، فلما نَظَرْتُهَا بُهِتُّ إليها وجَعَلْتُ أبري ساعدي وأنا لا أشعر . فلمَّا رَأت الدَّم دَخلتْ عَليَّ وجعلت تمسحُهُ بثوبها ، فسألتها عن شأنها فأخبرتْني ، فقمت إلى إداوة سَمْنٍ عندي ، فجعلتُ أحدثها وأصبُّ في الإِناء الذي معها حتى امتلأ وفاض من بين أرجلنا ولاَ نَدري به ، ثم انصرفتْ ، فاستبطأها زوجُها ورأى الدَّمَ على ثوبها فأنكره وَعَزَمَ عليها إلى أن أَخْبرَتْهُ فَحَلفَ لَتَقِفَنَّ عليَّ وَتَشْتُمَنِّي في وجهي فَجَاءتْ حتى وَقَفت عليَّ وهي تبكي فقالت لي : يا ابن الزانية ! فذلك حيث أقول : يُكَلِّفُها الخِنْزيرُ شَتْمي ومَا بها ........ هَوَاني وَلَكِنْ للمَلِيكِ اسْتَذَلَّتِ هنيئاً مريئاً غَيْرَ دَاءٍ مُخَامِرٍ ........ لِعَزَّةَ مِنْ أعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِوهذه الأبيات من أحسن شعر كُثيِّر وهي : خَلِيلَيَّ هذا رَبْعُ عَزَّةَ فَاعقِلا ........ قَلُوصَيْكما ثم ابكيا حَيثُ حَلَّتِ وَمَا كنتُ أدري قَبل عَزَّة ما البْكا ........ ولا مُوجِعاتِ القلبِ حَتَّى تَولَّتِ وَكانت لقطع الحبل بيني وبينها ........ كناذرةٍ نذراً وَفَتْ وأَحَلَّتِ فقلت لها : يا عزَّ كلُّ مصيبةٍ ........ إِذا وُطِّئت يوماً لها النَّفسُ ذَلَّتِ فَإِنْ سَأَلَ الواشُون فِيمَ صَرمْتَها ........ فَقُلْ : نَفْسُ حُرٍّ سُلِّيتْ فَتَسلَّتِ كَأنّي أُنادي صَخْرَةً حِينَ أَعرَضَتْ ........ مِنَ الصُّمِّ لو تمشي بها العُصْمُ زَلَّتِ صَفوحاً فَمَا تَلْقَاكَ إِلا بخيلةً ........ فمنْ مَلَّ مِنها ذلك الوصلَ مَلّتِ أبَاحَتْ حِمًى لَمْ يَرْعَهُ النَّاسُ قَبْلَها ........ وَحلَّتْ تِلاعاً لم تكن قبل حُلَّتِ وُكُنْتَ كَذي رِجْلَين رِجْلٍ صَحيحةٍ ........ وأُخْرَى رمَى فيها الزَّمانُ فَشُلَّتِ وَواللهِ مَا قَارَبْتُ إلاَّ تَباعَدَتْ ........ بِصَرْمٍ ولا أكْثرتُ إلاَّ أَقلَّتِ وبي زَفَرَاتٌ لو يَدُمْن قَتَلْنَنَي ........ تُوالي الَّتي تَأْتي الَّتِي قَدْ تَوَلَّتِ فإِن تَكُنِ العُتْبَى فَأهْلاً ومَرْحباً ........ وَحُقَّتْ لَهَا العُتْبَى لَدَيْنا وَقلَّتِ وإِنْ تَكُنْ الأُخْرى فإنَّ وَرَاءنَا ........ بِلاداً إذا كَلَّفتَها العيسَ كَلَّتِ أسِيئي بِنا أو أحسني لا ملومةً ........ لدينا ولا مقليةً إن تقلَّتِ فما أنا بالدَّاعِي لِعَزَّةَ بِالرَّدَى ........ ولا شامِتٌ إنْ نعْلُ عزَّةَ زَلَّتِ فَلاَ يَحْسِبِ الواشون أنَّ صَبَابَتي ........ بِعَزَّةَ كَانَتْ غَمْرَةً فَتَجلَّتِ فَوَالله ثُمَّ اللهِ لاَ حلَّ قَبْلَها ........ ولاَ بَعْدَها مِنْ خُلَّةٍ حيثُ حَلَّتِ وَمَا مرَّ مِنْ يَومٍٍ عَليَّ كَيَوْمِهَا ........ وَإِنْ عَظُمَتْ أَيَّامُ أُخرى وَجَلَّتِ وإِنِّي وتَهْيَامي بِعَزَّةَ بَعْدَما ........ تَخَلَّيتُ مِنْ أسبابها وَتَخلّتِ لكَالمُرْتَجي ظِلَّ الغمامَةِ كلَّما ........ تَبَوَّأَ منها لِلمَقِيلِ اضْمَحَلَّتِ كَأَني وإياها سحابةُ مُمْطرٍ ........ رَجَاها فلما جَاوزتْه اسْتهلَّتِوَحُكِيَ أنَّ عزَّة دخلتْ على عبد الملك بن مروان فقال لها : يا عَزَّةُ ، أتروينَ قول كُثيِّر ؟ : قَضَى كلُّ ذِي دَيْنٍ فَوفَّى غَرِيمَهُ ........ وَعَزَّةُ مَمْطولٌ مُعَنًّى غَرِيمُهافقالت : لا أعرف هذا يا أمير المؤمنين ، وإنمَّا أروي قوله : كأني أُنَادِي صَخْرةً حين أَعْرَضَتْ ........ مِن الصُّمِّ لَو تمشي بها العُصمُ زَلَّتِ صفوحاً فما تلقاكَ إلا بخيلةً ........ فمن مَلَّ منها ذلك الوَصْلَ مَلَّتِفضحك عبد الملك وأعجبه حُسْنُ جوابها .وَحُكِي أن عَزَّةَ دخلت على أُمِّ البنين بنتِ عبد العزيز بنِ مروان فقالت : يا عَزَّةُ ، عزمتُ عليك لتُخبِرنِّي ما معنى قول كثير فيك : قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ ........ وَعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنّىً غَرِيمُهَافاستعفتْها فَأَبتْ إِلا إخبارَها ، فقالت : كنت وعَدْتُهُ قُبْلةً ثُمَّ تَحَرَّجتُ منها .فقالت : أنجزِيها له وعليَّ إثمها . ويقال إنها أعتقت من أجل كلمتها تلك أربعين رقبةً .ومن ألْطَفِ ما وقع من باب المواربة ما اتفق لكثير وقد مرَّ ببثينة ، وعَزَّةُ جالسةٌ معها وهو لا يعلم ، فقالت له بثينة : يا كثير ، ما تركتْ فيك عَزَّةُ مستمتعاً لأحد ! فقال : لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك . قالت : فكيف بما قلتَ فيها من الشِّعْر ؟ ! قال : أُحَوِّلُهُ جميعهُ إليك وأجعله باسمك ، فقالت : فقل فِيَّ شيئاً . فقال : رَمَتْنِي عَلَى عَمْدٍ بُثَيْنَةُ بعدما ........ تولَّى شَبَابي وارْجَحَنَّ شَبابُهَا بِعَيْنَينِ نَجْلاَوَيْنِ لو رَقْرَقَتْهُمَا ........ لِنَوْءِ الثُّريَّا لاسْتَهَلَّ سَحَابُهافخرجت إليه عَزَّةُ ، فَلمَّا رآها قال في الحال : ولكنما يَرمين نَفْساً سَقيمةً ........ لِعَزَّة منها صَفْوُها ولُبابُهافقالت : أولى لك تخلَّصْتَ !وبهذه الحكايةُ أُخِّرَ في المحبة عن رتبة غيره ، وَطُعِن في صحة عشقه .وقال بعض الأعراب : يقول رجال الحَيِّ : تَطْمَعُ أن ترى ........ مَحَاسِنَ لَيْلَى مُتْ بِداءِ المطَامِعِ وتَلْتَذُّ منها بِالحديث وقد جَرَى ........ حديثُ سِواها في خروق المسَامع وكيف تَرَى لَيْلَى بِعَيْنٍ ترى بها ........ سِواها وما طَهَّرتَها بالمَدَامِعِ ؟ أُُجِلُّكِ يا لَيْلَى عَنِ العيْنِ إنما ........ أراك بِقَلْبٍ خَاضِعٍ لك خَاشِعِوقال الشريف الرَّضي : وما تَلَوَّم جسمي عن لقائكمُ ........ إلا وقلبي إليكمْ شَيِّقٌ عَجِلُ وكيف يَقْعُدُ مشتاقٌ يُحَرِّكُه ........ إليكمُ الحافزان : الشَّوقُ والأمَلُ ؟ فإن نَهَضْتَ فما لي غيرُكمْ وَطَرٌ ........ وإن قَعَدْتُ فما لي غيرُكمْ شُغُل لو كان لي بدلٌ ما اخترتُ غيركمُ ........ فكيف ذاك وما لي غيرُكمْ بَدَل ؟ وكم تَعَرَّض بي الأقوامُ بعدكمُ ........ يَسْتَأْذِنون على قلبي فما وصلواوَحُكِيَ عن أبي الخطاب الأخفش قال : خرجت في سفر فنزلت على ماء لِطَيّ فَبَصُرْتُ بِخَيمَةٍ من بعيد فقصدت نحوها ، فإذا فيها شاب على فراش ، فسمعته يقول : ألا ما للحبيبة لم تَعُدْني ........ أَبُخلٌ بالحبيبة أَمْ صُدُود ؟ مَرِضْتُ فعادَني عُوَّادُ قَوْمِي ........ فَما لكِ لم تُرَيْ فيمن يَعُود ؟ فلو كنتِ المريضَ - ولا تكوني - ........ لزرتكمُ ولو كَثُرَ الوعيد وما اسْتَبْطَأْتُ غيرَكِ فاعْلَمِيه ........ وَحَوْلي مِنْ بَنِي عَمِّي عديدُقال : ثم أُغْمِيَ عليهِ فمات ، فوقعت الصَّيْحَةُ في الحيّ ، فخرج من خيمة أخرى جارية كأنها فَلْقَةُ قمر ، فَتَخَطَّتِ الناسَ فوقفتْ عليه ، والناس يتراجعون شعره فأنشأت تقول : عَدَاني أن أعودكَ يا حبيبي ........ مَعَاشِرُ كلُّهمْ واشٍ حسود أذاعوا ما علمتَ من الدَّواهي ........ وعابونا وما فيهمْ رشيد فأمّا إذْ حَلَلْتَ اليوم لحدا ........ فَقَصْرُ النَّاسِ كلُّهُمُ اللُّحود فلا بَقِيتْ ليَ الدنيا فُوَاقاً ........ ولا لهمُ ولا أثَرِى عديدقال : ثم شهقت شهقة فَخَرَّت ميتة ، فخرج من بعض الأَخْبِيَة شيخ فوقف عندهما ، وترحم عليهما ، وَبَكى وقال : والله لئن كنت لم أجمع بينكما حيَّيْنِ لَأَجْمَعنَّ بينكما مَيِّتينِ ، فدفنهما في قبر واحد احتفره لهما . فسألتهُ عنهما فقال : هذه ابنتي وهذا ابن أخي .وقلت على لسان حالهما : ضَنّوا علينا في الحياة بألفَةٍ ........ تَبْقَى علينا بُرْهَةً وتزول وسَخَوا بها بَعْدَ الممات وَما دَرَوا ........ أن المُنَى حيث اللقاءُ يطولوقال كثير عزة : إذا قيل : هذا بيت عَزَّةَ قادني ........ إليه الهوى واستعجلتْني البوادر نَزورُ بيوتنا حَوْلَهُ ما نُحِبُّها ........ ونَهْجُرهُ سُقْيا لمن أنت هاجر وما ذاك عن بَغْضَاءَ أَحْدَثْتَها له ........ ولكن عَدَتْ عنه العيون النواظروعن عبد الله بن سعيد بن راشد قال : عَلِقَتْ فتاةٌ من العرب فتًى من قومها ، وكان الفتى عاقلاً فاضلاً فجعلت تكثر التردد إليه وتسأله عن أمور النساء وما في قلبها إلا النظر إليه واستماع كلامه ، فلما طال عليها ذلك مرضت وتغيرت ، واحتالت في أن خلا لها وجهُه وقتاً ، فَعرَّضَتْ له ببعض الأمر فَصرَفَها ودفعها عنه ، وتزايد بها الأمر حتى سقطت على الفراش . فقالت له أمه : إن فلانة قد مرضت ولها علينا حق . قال : فعوديها وقولي لها : يقول لك ما خبرك ؟ فصارت إليها وقالت لها : ما بك ؟ فقالت : وجع في فؤادي وهو أصل عِلَّتي ، قالت فإن ابني يقول لك : ما علتك ؟ فتنفست الصُّعداء وقالت : يُسائِلُني عَنْ عِلَّتِي وَهْوَ عِلَّتِي ........ عَجِيبٌ منَ الأنْبَاء جاءَ بِهِ الخَبَرْفانصرفت أمّه إليه وأخبرته بِحَالها وقالت : قد كنت أحب أن نسألها المصير إلينا لنقضي حقها ، وَنَلِيَ خدمتها ، قال : فسليها ذلك . فقالت : أردت أن يكون عن رأيك . فمضت إليها وذكرت لها ذلك عنه ، فبكت وقالت : يُبَاعِدُنِي عن قربه ولقائه ........ فلمَّا أذاب الجسمَ منِّي تَعَطّفا فلستُ بآتٍ موضعاً فيه قاتلي ........ كفاني غَراماً أن أموتَ به كفى !ثم ترامت بها العِلَّة إلى أن ماتت .ابن التًّعاويذي : لِله قَلْبٌ فيكمُ أضللتُه ........ سَفَهاً وظَنِّي أنه مُسْتَودَع لَمْ تَحْفَظُوه ولا رَعَيْتُم عَهْدَه ........ رَعْيَ الصديقِ فراح وهْو مُضَيَّعوقال مهيار الديملي : فلا والذي عافاكُمُ وابتلى بكم ........ فؤاديَ مَا اجتاز السُّلوُّ بِبالِيوَحُكِيَ عن الفرزدق قال : أبِقَ غلام لرجل من بني نهْشَل ، قال : فخرجتُ في طلبه أريد اليمامة وأنا على ناقة لي عَيساء ، فلما صرت على ماء لبني حَنِيفة ارتفعت سحابةٌ فَرَعَدتْ ثم بَرَقت وأرخَتْ عَزَالِيهَا ، فَعَدَلْتُ إلى بعض ديارهم فسألتهم القِرى فأجابوا فأَنَخْتُ ناقتي وجلستُ تحت بيت لهم من جريد النَّخلِ ، وفي البيت جُوَيْرِيَةٌ سوداء ، ثمَّ خَرجتْ جاَريةٌ كَأنَها قمر فسألتِ السوداءَ : لمن هذه العَيْسَاءُ ؟ فَأشارتْ إليَّ وقالت : لضيفكم هذا . فَعَدَلتْ إليَّ وسلَّمَتْ وقالت : مِمَّنْ الرجلُ ؟ قلت : من بني تميم . قالت : من أَيِّهِمْ ؟ قلت من بَنِي نَهْشَل . قالت : فأنتم الذين يقول فيكم الفرزدق : إِنَّ الذي سَمَكَ السَّماءَ بَنَى لنا ........ بَيْتا دَعَائِمُه أعَزَّ وأطْوَلُ بيتاً زُرَارَةُ مُحْتَبٍٍ بِفِنائِه ........ وَمُجَاشِعٌ وأبو الفوارس نَهْشَلُقلت : نعم . فضحكتْ وقالت : فإن جريراً قد هَدمَ عليه بيتَه حيث يقول : أَخْزى الَّذي سَمَكَ السَّماءَ مُجَاشِعاً ........ وَبَنَى بِنَاءك في الحَضِيض الأوْهَدِفأعجبني حسنُها وفصاحة لسانها . فلما رأت ذاك في عَيني قالت : أين تَؤُم ؟ قلت : اليمامة . فتنفست الصُّعدَاء ثم قالت : تَذَكَّرْتُ اليمامةَ إن ذِكْري ........ بها أَهلَ المُروءةِ والكرامهْ ألا فَسَقى الإلهُ أجَشَّ صَوْباً ........ يَجُود بِسَحِّه بَلدَ اليمامهْ وَحَيِّ بالسلام أبا نَجيدٍ ........ وأهلا للتحية والكرامهْقال : فَأَنِسْتُ بها وقلتُ : أذاتُ خِدْر أم ذاتُ بعْل ؟ فقالت : إذا رَقَدَ النِّيامُ فإنَّ عَمْرواً ........ لَكَالقَمر المنير المستنير ومالي في التَّبعُّلِ من مُرادٍ ........ ولو رَدَّ التَّبعُّلُ لِي أسيرِيثم سكتت كأنها تسمع كلاماً ثم أنشأت تقول : تُخَيَّل لِي أيا عَمْرو بْنَ كَعبٍ ........ كَأَنَّك قدْ حُمِلْتَ عَلى السَّرِيرِ فَإِن يك هكذا يا عمرو إِني ........ مُبَكِّرةٌ عليك إلى القبورثم شَهِقَتْ شهقة فماتت ، فَتَصارَخَ النساء وسألتُ عنها ، فقيل : إنها عَقِيلةُ بِنْت الضَّحَّاك بنِ النُّعمانِ بْنِ المُنذِرِ ، وسألتُ عن عمرو ، فقيل لي : ابنُ عمِّها ، وكان يحبها وتُحِبُّه . فدخلتُ اليمامة فسألت عن عمرو ، فإذا به قد مات في ذلك الوقت من ذلك اليوم . قُلتُ : وهذه الحكاية أمرها أعجب من جميع ما تقدم ، فإن كلاً من أولئك حصل له الموت عند تَحققِ اليأس من محبوبه ، إما بمعاينته لموته أو إخباره بذلك ، لأن من الحكماء مَنْ يذكر أن رَوعةَ فَقْدِ الإِلفِ ، وتحقُّقَ اليأس ، يغمران القلب وهلةً واحدة فَتَحْتَقِنُ عنه مادةُ النفسِ فيضعف القلبُ عن دفع ما دهمهُ ، فتفيض النَّفسُ ، وتذهب الروح . وأما هذه فَلَطُفَتْ نفسُها إلى أن رُفِع بينها وبين محبوبها حجابُ البُعد ولم يبق لنفسها مادَّةٌ إلا ما يَرِدُ عليها من ذلك الأُنسِ ، فكان بمنزلة المِصْبَاحِ الذي يضيء للبصر ، فلما ذهب عن القلب أحسَّ بفقده مثلما يُحِسُّ البصر بذهاب نور المصباح إذا طَفِئَ .وقد تضمنت أشعارُ أرباب القلوب مِن هذا ما يكاد يظهر للِعِيان ، ويَثْبُتُ بالبرهان ، فمن ذلك قول الشيخ الإمام العارف شَرَفُ الدين عُمَرُ بنُ الفارض رحمه الله من قصيدة أولها : ما بين مُعْتَرَكِ الأحداقِ والمُهَج ........ أنا القتيل بلا إثم ولا حَرَج أهْفو إلى كل قلب بالغرام له ........ شُغلٌ وكلِّ لسانٍ بالهوى لهِجِ وكلِّ سَمْع عن اللاحِي به صَمَم ........ وكل جَفْنٍ إلى الإغفاء لم يَعُجِ لا كانَ وَجْدٌ به الآماق جامدةٌ ........ ولا غرامٌ به الأشواقُ لم تَهِجِ عَذِّبْ بما شئتَ غَيْرَ البُعْدِ عنك تَجِدْ ........ أوفى مُحِبّ بما يُرضيك مُبْتهِجِ وَخُذْ بَقِيَّةَ ما أبقيتَ مِن رَمَقٍ ........ لا خير في الحب ما أبقى على المُهْجِومنها : تراه إن غاب عني كُلُّ جارحةٍ ........ في كُلِّ معنًى لطيفٍ رائقٍٍ بَهِجِ في نغْمَةِ العُودِ والنَّاي الرَّخيم إذا ........ تَألَّفا بين ألحانٍ من الهَزَجِ وفي مسارحِ غِزْلانِ الخمائلِ في ........ بَرْدِ الأصائل والإِصْباحِ واللُّج وفي مَسَاقِطِ أَنْدَاءِ الغَمام على ........ بِساطِ نَورٍ من الأزهار مُنْتَسِج وفي مَسَاحِبِ أذْيال النَّسيم إذا ........ أهدت إليَّ سُحَيْراً طيِّب الأرَجِومنها : لِيَهْنَ رَكْبٌ سَرَوا ليلاً وأنتَ بِهِمْ ........ مَسيرُهْم في صباحٍ منك مُبْتَلجِ فَلْيَصْنَع الرَّكْبُ ما شاءوا لأنفسهمْ ........ همْ أهل بَدْرٍ فلا يَخْشَونَ منْ حَرَج بِحَقِّ عِصْيانِيَ اللاَّحي عليك وما ........ بأضلِعي طاعةً للوجْدِ مِنْ وَهَجِ انظرْ إلى كَبدٍ ذابت عليك جَوىً ........ ومُقلةٍ بِنَجيعِ الدَّمْع في لُجَجِ وارْحَمْ تَعَثُّرَ آمَالي وَمُرْتَجَعِي ........ إلى خداع تمنّى الوَصْلَ بِالفَرَجِ لَكَ البِشَارةُ فاخْلَعْ ما عليك فَقَدْ ........ ذُكِرْتَ ثَمَّ على ما فيك مِن عِوَجِوله من قصيدة : شَرِبْنَا عَلى ذِكْرِ الحَبيب مُدَامةً ........ سَكِرْنا بِهَا من قبْل أنْ تُخْلَقَ الكَرْمُ يقولون لي : صِفها فأنت بوصفها ........ خَبيرٌ ، أجَلْ عندي بأوصافها عِلْمُ صفاءٌ ولا ماءٌ ولطفٌ ولا هوا ........ ونورٌ ولا نارٌ ، ورُوح ولا جِسْمُوقال ابن الخِيَمِي : نِعْمَتِ الرِّيحِ كساها جَوَّهُمْ ........ منْ شَذَاه طِيبَهُمْ بُرداً وتاجا فأتت تُبرد بالبرد الجَوَى ........ وَسَرَتْ تَمْلأُ بالطِّيب الفِجاجا تُنطِق الخُرْسَ فما إِنْ خَطَرَتْ ........ بِغصون البان إلا تَتَناجى وإذا ما جاءتِ الوادي ضُحى ........ طَرِبَ المنهلُ والروض فماجا لم تُهَيِّجْ لي غراماً لم يكن ........ إنما كانت لما عندي مِزاجا إِنَّ عِندي يا أُهَيْل المُنْحَنى ........ شَغَفاً قد مازج الرُّوحَ امتزاجا لم يزل قلبي كليماً بالجَوى ........ وَبِسِرِّ الوَجْدِ لَمْ يَبرحْ مُناجَى أَشْرَبُ الماء زُلاَلاً فإذا ........ عَنَّ لي ذِكرُ الجَفَا صَار أُجاجا وعذولٍ رابني في نصحه ........ كلما زدت أباً زاد لجاجا ما عذولي قَطُّ إلاَّ عاشِق ........ سَتَرَ الغَيْرَةَ بالعَذْلِ ودَاجَى'ومن ذلك ما قلتُه على طريقتهم ، وتوخَّيتُ فيه سلوكَ مذهبهم ، جواباً لمن طلب مني الوقوف على شيء من هذا الكتاب : وأما طلبه الوقوف على أخبار منْ طُلَّ في الهوى دمُه ، والتصفُّحَ لآثار من أثبته مَحْوُه ، وأوجده عدمه ، فلا شك أن هذه رتبة من لم يستطع سلوكَ الطريق بغير دليل ، وَدَرَجَةُ من تَعذَّرَ عليه الوصولُ إلى مَقصِدِهِ ، فاسْتَحقَّ المواساة لكونه ابنَ سبيل ، وإلا كيف يُحتاج إلى الخبر مِنْ شاهِدِ العِيَانِ ؟ وما ضرورةُ منْ يشرح له قلبُه الحقائق إلى تنميق الفكر وتزويق اللسانِ ؟ وليس بتزويق اللسانِ وَصَوغِه ........ ولكنه قد مازَجَ اللَّحْمَ والدمالكني لا يَسَعُني أن أمنعَه ذلك مع علمي بفاقته ، ولا أُهَوِّن عليه حِمْله الضعيف لكونه فوق طاقته ، بل أرجو له أن يترقى عن هذا المَقام ، وأن يَصِحَّ له من دَعْوَى الوَجْدِ ما لا يحتاج إلى أن يثبته بشهادة الأرَقِ ، ولا بتزكية السقام ، حتى يستقل بذْل نفسِه في مواصَلةِ الصدود . وإذا كان الدَّمْعُ شاهِدَ السَّرائر فيغدو وسِرُّه على دمعه من الشهود ، وَيَتَمَزَّقُ مَا بينَ القلوب من الحُجبِ وتغيرُ سَرايا فِكره ، على سَرْحِ سِرِّ محبوبه ، وبينهما مسافة لا تقطعها النُّجُبُ' .قال بعض الفضلاء : وَلاَ يَشْتَكِي بُعْداً وَهُمْ نَصْبُ عَيْنِه ........ يُشاهِدُ مَعْنَاهُمْ وإنْ شَطَّتِ الدَّارُ تُمَثِّلُهُمْ أفكارُهُ فكأنهمْ ........ وإن بَعُدُوا في ساحة الدار حُضَّار أقاموا فلا يَبْكي الفريقَ وإن نَأوا ........ وَلا يشتكي جَوْرَ الفِراقِ وإن سَارُوا تَسَاوى لَدَيْه الحالُ فيهم فإنْ جَفَوا ........ فقد عَطَفُوا أوْ قاطعوه فقد زاروا تَلذَّذ فيهمْ بالغرام فلا الهوى ........ هوانٌ ولا نارُ الجَوَى عنده نار ولم يوحشوا طَرْفاً فَيَفْقِدَ أُنْسَهُمْ ........ ولم يَنْسَهُمْ قَلْبٌ فيوجدَ تَذْكَارُفخر الدين أبو الوليد : حديثُ ذاك الحِمَى رَوْحي ورَيْحَاني ........ فكيف يصْبِر عن هذين جُثْمَاني ؟ وَيَا فُؤادَ الأسَى صَرِّحْ بِحُبِّهِمُ ........ فَقَدْ أَضَرَّ بِجِسْمِي طُولُ كِتْمَاني فَمِنْ هَوَايَ لذاك الحُسْنِ راح به ........ في القلب كلُّ خَلِيِّ القلب يَهْواني وَحَقِّهِم لو مَلكْتُ الكونَ أجْمَعَهُ ........ بَذَلْتُهُ طَمَعاً فِي وَصْلِ هِجْرَاني ثُمَّ انثَنَيْتُ وَبِي مِنْ سَكْرَةٍ طَرَبٌ ........ أهُزُّ عِطْفي بِه تيهاً وأردانِيوله مما أنشدنيه لنفسه : بِاللهِ يَا سَرْحة الوادِي إذا خَطَرتْ ........ تلك المَعَاطِفُ حَيثُ الرَّندُ والغَارُ فَعانقيهم عن الصَّبِّ الكئيب فما ........ على معانقة الأغصان إنكار وَعَرِّفيهم بأنِّي فيكِ مُكتَئبٌ ........ فبَعَضُ هذا لَهُمْ بِالحُبِّ إِخْبار وَأَنْتِ يَا جِيرةَ الجَرْعَاءِ مِنْ إضمٍ ........ لِي في حِماكُمْ لُباناتٌ وأوْطَارُ وكلُّ معنًى لكم قلبِي يُشاهِدهُ ........ وكل لفظٍ لكمْ في الحب أسماروَحُكِيَ عن عثمان بن عمرو التيمي قال : هَوِيَ فتًى من بني أسد فتاة من فَخِده ، وكان أيسَرَ منها وأغنى ، وكان أبوه يمنعه أن يتزوجها ويريد له أشرف منها وأيسر ، ويَعرضَ عليه غيرَها فيأبى إلا هي ، وكان أبوها قد حبسها عليه رَجَاءَ أنْ يتزوجها ، فلما طال ذلك على أبيها زَوَّجَها غيره . فَلقِيهَا الفتى يوماً فقال لها : لَعَمْرِي يَا سُعْدى لَطَالَ تَأثُّمِي ........ وَمَعْصِيَتي شَيْخَيَّ فيكِ كِلَيْهِما وَتَرْكِي ذا الحَيَيَّنِ لم أبْغِ منهما ........ سواكِ وَلمْ يُرْبِعْ هَوايَ عليْهِمَافقالت الجارية : حَبِيبِي لاَ تَعْجَلْ لِتَفْهَمَ حُجَّتِي ........ كَفانِي مَا بِي مِنْ بَلاَء ومِنْ جَهْدِ ومِن عَبراتٍ تَعْترِيني وَزفْرَةٍ ........ تكاد لَها نَفْسي تَسِيل مِنَ الوَجْدِ غُلِبْتُ عَلى نَفْسِي جِهَاراً ولمْ أُطِقْ ........ خِلافاً عَلى أَهْلي بِهَزْلٍ ولاَ جِدِّ فلن يمنعوني أن أموت بِزَعْمِهِمْ ........ غَداً وَسْطَ هذا الغار في جَدَثٍ وَحْدي ولا تَنْسَ أن تَأتِي هُناك فَتَلْتَمِسَ ........ مَكَانِي لِتَشْكُو مَا تَحَمَّلت مِنْ جَهْدِفلما كان من الغدِ أتاها حيث زَعَمَتْ فوجدها ميتة ، فحملها وأدخلها الغارَ ثم التزمها فمات معها ، فالتُمِسا حَوْلاً فلم يُقْدَر عليهما ، فَإِذا هاتف يهتف على الجبل الذي هما فيه ، وكان يُدعى 'أعراف' : إِن الكريمَين ذوي التَّصَافي ........ الذاهِبَيْن بالوفاء الصَّافي والله ما رأيت في تَطْوافي ........ أَبْعَدَ من غَدْرٍ ومن إِخْلاَف مِنْ مَيِّتَيْنِ في ذُرَى أعرافقال : فَصَعِدَ القومُ الجبل فَوَجَدُوهما مَيِّتيْنِ ، أحدهما إلى جانب صاحبه فَوَارَوْهُما ، ولم يُرَ يَوْمٌ كان أكثر باكياً مِنْ يَوْمَئِذٍ .العبَّاس بن الأحنف : إذا لم يَكُن لِلْمَرءِ بُدٌّ مِنَ الرَّدى ........ فَأَحْسَنُ أَسْبَابِ الرَّدى سَبَبُ الحُبِّ وَلَوْ أَنَّ خلقاً كَاتَمَ السِّرَّ قلبُهُ ........ لَمُتُّ ولم يَعْلَمْ بِسِرِّكُمُ قلبيأخذ هذا من قول الأعرابي : وَإِنِّي لَمطوِيُّ الضُّلوع على هوى ........ هُوَ المَثَلُ الأَعْلى لأهْلِ الهَوَى بَعْدِي ولو أَنَّ خَلقاً كان يَكْتُمُ نَفْسَه ........ هواها لما أطْلعْتُ نَفْسِي على وَجْدِيوقال العبَّاس أيضاً : قَدْ جَرَّرَ النَّاسُ أذيالَ الظنون بنا ........ وفَرَّق النَّاسُ فينَا قَوْلَهُمُ فِرَقا وكاذبٍ قد رَمَى بِالظَّنِّ غَيْرَكُمُ ........ وصادقٍ ليس يَدْرِيَ أَنه صَدَقاأخذ هذا من قول الأعرابي أيضاً : ألا يا شفاءَ النَّفْس لَيْسَ بعالِم ........ بك النَّاسُ حتى يعلموا لَيلةَ القَدْرِ سِوى رَجْمِهِمْ بالغيب والظنُّ كاذبٌ ........ مِراراً ومنهمْ مَنْ يُصِيبُ ولا يَدْرِيوقال العباس : سَمَّاكِ لِي قوم وقالوا : إنها ........ لَهْيَ الَّتي تَشْقَى بها وَتُكَابِدُ فأجبتهمْ ليكونَ غيرُك ظنَّهم ........ إني ليُعجبني المُحبُّ الجاحدوقال أبو إسحاق الحُصْري : ليس قولُ العباس هذا يناقضُ قوله : مَنْ كانَ يَزْعُمُ أَنْ سَيَكْتُمُ حُبَّه ........ حتى يُشَكِّكَ فيه فهْوُ كَذُوبُ الحُبُّ أملكُ للقلوب بِقَهْرِهِ ........ مِنْ أَن يُرى للسِّرِّ فِيه نَصِيبُ فإذا بَدَا سرُّ اللَّبِيبِ فإنَّه ........ لَمْ يَبْدُ إلا والفتَى مَغْلُوبُ إِنِّي لأَبْغُضُ عاشِقاً مُتَسَتِّراً ........ لَمْ تَتَّهِمْه أعْيُنٌ وَقُلُوبلأنه أخبر أن المحبة تَظهرُ مَخَايلُها ، وتلوح دلائلها ، بنحول الجسم ، وحلول الكَمَدِ ، وكُسوف البال ، وَتَغَيُّرِ الحَال ، والشحوب الظاهر ، والداء المُخامِر ، وتَرادُفِ الزَّفرات ، وتتَابُع العَبرات ، واضطراب القلب ، واضطرام الصَّدْر ، والتهابِ الوجدِ ، وانْتِهابِ الصّبْرِ ، إلى غير ذلك من اللُّمَعِ اللائحة ، واللُّمَحِ الواضحة ، التي يشهد ضَعْفُها على ضَعْفِ القُوى ، وتَدُلُّ قوَّتُها على قوَّة البلوى .ألا ترى ما أحسن قول البُحْتُري ؟ : نَصَرْتُ لها الشوقَ اللّجوجَ بأدمع ........ تَلاَحَقْنَ فِي أعقابِ وَصْل تَصَرَّمَا أُؤَلِّفُ نَفْساً قَدْ أُعِيدَتْ عَلَى الهَوَى ........ شَعاعاً وقَلباً قَدْ غَدا مُتَقَسَّمَا وقد أخذَ الرُكْبَانُ أمْسِ وَغَادروا ........ حَديثَيْنِ مِنَّا ظاهراً ومُكَتَّمَا فما كان بادِي الحُبِّ مِنَّا ومنكمُ ........ ليَخْفَى وَلاَ سِرُّ التَّلاقِي لِيُعْلَمَافأنت ترى حُسن قسمته لما أظهر وأضمر ، ولما ترك وأدرك .قال : وقد يُمْدَحُ كثيرٌ من الشعراء باستعمال المساترة وترك المهاجرةكما قال بعض الأعراب : وَإِنِّي لأَسْتَحْييك أَن أُظهِر الهَوى ........ وَأَنْ أََتَعَدَّى خَلْسَةَ اللَّحَظَاتِ وأنْ أكشِف السِّرَّ الذي فيه سُبَّةٌ ........ عَلَيْكِ ولو قَطَّعْتِنِي حَسَراتِ سَأَطْوي الهَوَى تَحْتَ الحَشَاطَيّ نَازِحٍ ........ قَضَى وَطَراً إِنْ لَمْ تَبُحْ عَبَرَاتِي وَأصْبِر لِلهِجْرَان حَتَّى نَمَلَّهُ ........ وَأَدْفَعُ عنك الحقَّ بِالشُّبُهَاتِوقال آخر : وَمَا وَجْدُ مِلْوَاحٍ مِن الهيم خُلِّيَتْ ........ عَنِ الوِردِ حَتَّى جَوْفُها يَتَصَلْصَلُ تَحُوم وَتَغشاها العِصيُّ وَحَولها ........ أقاطيعُ أنعام تَعِلُّ وَتَنْهَلُ بِأَكْثَرَ مِنِّي لَوْعةً وَتَطلُّعاً ........ إِلى الوِرْدِ إِلاَّ أَنني أتحمَّلوقال كثير : وَمُسْتَخْبِري عَنْكمْ فأخلفتُ ظَنَّه ........ وذو البَثِّ قد تُعْيي الرِّجَالَ مَخايلُهْ فما زال حتى عاد شَكّاً يقينُه ........ وأخلفه مِنِّي الذي كان يأْمَلُهْ وأكتُمُ نَفْسي بَعْضَ سِرِّي تَكَرُّماً ........ إذا ما أذاع السِّرَّ في النَّاس حَامِلُهْشَرفُ الدين أبو البركات ابن المُسْتَوْفِي ، منَ المُتَأخِّرين : أَراكم فأُعرِض عنكمْ وبي ........ من الشوق ما بعضه قاتل وما ذاك صَبْرٌ ولا سُلْوَةٌ ........ ولكنني عاشق عاقلومن أبلغ ما ورد في كتمان الهوى مع تحقق الظفر عند إعلانه ، ما حكي عن بعض المغاربة من ذوي النِّعم قال : بينا أنا في منزلي إذ دخل عليّ خَادِمٌ لي ومعه كتاب ، فقال : رجل بالباب دفَعَ إليَّ هذا الكتاب ، ففتحته فإذا فيه : تَجَنَّبَكَ البَلاَءُ ونِلْتَ خَيْراً ........ وَنَجَّاك المليك مِنَ الغُمُوم فعندك - لو مَنَنْتَ - شفاء نفْسٍ ........ وأعضاءٍ ضَنين من الكُلُومِفقلت : عاشِقٌ والله ! وقلت للخادم : اخرج وَاتِنِي به . فخرج فلم يرَ أحدا ، فَتَحيَّرْتُ في أمري وأحضرتُ جواريَّ كلَّهن ، منْ تَخْرُج منهن وَمَنْ لم تخرج ، فسألتهنَّ عن ذلك ، فحلفن أنهن لا يعرفن من حديث هذا الكتاب شيئا ، فقلت : إنِّي لم أفعل هذا بُخْلاً عليه بمن يَهْوَى منكن ، فمن عرفتْ حَالَ هذا الفتى فهي هِبَةٌ منِّي له بمالها وَمِئَةُ دينار ، وكَتبتُ له جوابه أشكره على ذلك وأسأله قبولها ، وَوَضَعْتُ الكتاب في جانب البيت ومِئةَ دينار ، وقلت : من عرف شيئاً فليأخذه .فمكثَ الكتابُ والذهبُ أياماً لا يأخذه أحد . فغمَّني ذلك ، وقلت : هذا قد قنع مِمَّن يحبه بالنظرِ ، وَمَنَعْتُ مَن تخرج من جواريَّ من الخروج . فما كان إلا يوم وبعضُ الثاني إذ دخل عليَّ الخادم ومعه كتاب ، وقال : هذا من بعض أصدقائك ، بعث به إليك ، فقلت : اخرج فاتني به ، فخرج فلم يجده ، ففتحت الكتاب ، فإذا فيه : ماذا أَرْدَتَ إلَى رُوحٍ مُعَلَّقةٍ ........ عِنْدَ التَّراقِي وحَادي الموتِ يَحْدُوها ؟ حَثَثْتُ حاديَها ظُلْماً فََجَدَّ بها ........ في السَّيْر حَتَّى تَجَلَّت عَنْ تَراقِيها واللهِ لو قيل لِي : تأتي بفاحشة ........ وإنَّ عُقبَاكَ دُنْيانَا وما فيها لقلتُ : لا والذي أخشى عقوبتَه ........ ولا بأضعافها ما كنت آتيها لولا الحياءُ لبُحْنا بالذي كَتَمتْ ........ بِنْتُ الفؤاد وأَبْدَيْنَا أَمانيهافغمَّني أمره وقلت للخادم : لا يأتيك أحد بكتاب إلا قبضْتَ عليه . قال : وقَرُبَ مَوْسِمُ الحَجِّ فَخَرَجْنَا إليه ، فبينا أنا قد أَفَضْتُ من عَرفَات فإذا فتى إلى جانبي على ناقة لم يبق منه إلا خيال ، فسَلَّم عَليَّ ، فرددتُ عليه وَرَحَّبْتُ به ، فقال : أتعرفني ؟ قلت : ما أُنْكِرُكَ لسوء ، فقال : أنا صاحب الكتابين ، فَأَكْبَبْتُ عليه وقلت له : يا أخي ، لقد غَمَّنِي أمرك ، وأقلقني كتمانُك لنفسك ، وقد وهَبْتُ لك طِلْبَتَكَ ومئة دينار ، فقال : بارك الله لك إنما أَتيْتُكَ مُسْتحِلاً مِنْ نَظَرٍ كُنْتُ أَنْظُرُهُ عَلى غير حُكْمِ الكتاب والسُّنَّةِ ، فقلت : غفر الله لك ، والجارية لك ، فَسِرْ معي إلى منزلي لأسلمها إليك ومئة دينار ومِثْلَها في كل سنة ، فقال : لا حاجة لِي بذلك ، فلولا عهودٌ عاهدت الله تعالى عليها لم يكن شيء أَحَبَّ إلي من ذلك . فألححت عليه فلم يفعل ، فقلت : أمّا إذ أبَيْتَ فعرِّفني مَنْ هِيَ من جواريَّ حتى أُكرمها من أجلك ما حَييتُ ، فقال : ما كنت لأُسَمِّيها لأحد ثم ودَّعني وانصرف ، وكان آخر العهد به .قال الشاعر : لَعَمْرُكَ مَا اسْتَوْدَعْتُ سِرِّي وَسِرَّها ........ سِوانا حِذاراً أَن تَشيع السرائر أصون الهوى خوفاً عَليكِ مِن العِدا ........ مَخَافَةَ أَنْ يُغْرِي بذكركِ ذاكِرُوقال ابْنُ الدُّمَيْنَة : وَكُنَّا كَرِيَميْ مَعْشَرٍ حُمَّ بيننا ........ هَوًى فَحَفِظْناه بحُسْنِ صِيَانِِ سَيَبْقَى وَلا يَفْنَى وَيَخْفَى وَلاَ يُرَى ........ وَمَا عَلِمُوا مِنْ أَمْرِنَا بِبَيَانابن الرومي : ولما رأيت البين زمَّتْ رِكابُه ........ وَأيْقَنَ مِنَّا بامتناع المَطالب طَلَبْنَ على الرَّكْبِ المجدِّين علَِّةً ........ فَعُجْنَ علينا من صدور الركائب فَلمَّا تَلاَقيَنا كَتَبْنَ بِأَعْيُنٍ ........ لنا كُتُباً أَعْجَمْتُها بالحَواجِبِ فلما قرأناهن سِرّاً طوينها ........ حِذارَ الأعادي بازْوِرارِ المنَاكبأحمد بن أبي فنن : ولما أَبَتْ عيناي أن تملك البكا ........ وأن تَحْبِسا سَحَّ الدموع السَّواكبِِ تَثَاءَبْتَ كي لا يُبصِرَ الدمعَ مُنْكِرٌ ........ ولكنْ قليلاً ما بَقاءُ التَّثاؤُبِوقال مسلم بن الوليد : جَعَلْنا علاماتِ المودَّة بينا ........ دَقَائِقَ لَحْظٍ هُنَّ أَخْفَى مِن الذَّرِّ فَأَعرف فيها الوَصْلَ في لِينِ طَرْفِها ........ وأعرِف فيها الهَجْر في النظر الشَّزْرِِالبحتري : يَتَبَسَّمْنَ مِنْ وَرَاءِ حَوَاشي الرَّيْطِ عَنْ نَوْرِ أُقْحُوَانِ الثُغورِ وَيُسَارِقْنَ والرَّقيب قريب ........ لَحظاتٍ يَخْلِسْنَ سِرَّ الضَّمِير ضَعُفَ الدهرُ عن هوانا ما الدهرُ على كل ذي هوًى بقدير^ ومما وَرَدَ في
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    عن ميمون بن هارون الكاتب قال : سمعتُ إسحاق بن إبراهيم الموصلي يقول : 'أرواح العشاق عطرةٌ لطيفة ، وأبدانهم رقيقة خفيفة ، ونُزهتهم المؤانسة ، وكلامُهُم يحيي مَوَاتَ القلوب ، ويزيد في العقول ، ولولا العشق والهوى لم يتمتع الناس باستماع الغِناء ، ولبطل نعيم الدنيا' .وقال بعض الفلاسفة : 'العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان ، إن تَركتَه ضَرَّكَ وإن أكثرت منه قَتَلكَ' .وقال بعض الشعراء : خَليلَيَّ إن الحب فيه لذاذة ........ وفيه شَقَاءٌ دائم وكروبُ على ذاك ما عَيْشٌ يَطيبُ بغيره ........ ولا عُمُرٌ إلا بالحبيب يَطيبُ ولا خير في الدنيا بغير صَبَابَةٍ ........ ولا في نعيم ليس فيه حبيبوقال البحتريّ من قصيدة : بِوُدِّيَ لو يهوى العَذُولُ وَيعْشَقُ ........ لِيَعْلَمَ أسبابَ الهَوَى كيف تَعْلَقُ وقد ضمَّنا وَشْكُ التَّلاقي وَلَفَّنَا ........ عِناقٌّ عَلى أعناقهم ثَمَّ ضَيِّقُ فلو عَلِمَ النَّاس التَّلاقي وحُسْنَه ........ لَحُبِّبَ مِن أجْل التَّلاقي التفرُّقُمُضَرِّس بن رِبْعِي : تكاد بلادُ الله يا أمَّ مالك ........ بما رَحُبَتْ يَوْماً عليَّ تضيق تَتُوق إليكِ النَّفسُ ثُمَّ أَرُدُّها ........ حَياءً ومِثْلي بالحَياء خَليقُ أَذود سَوَامَ الطَّرْفِ عَنْكِ ومَالَهُ ........ إلى أحد إلا عليك طريق ولو تعلمين الغيبَ أيقنتِ أنني ........ لكمْ والهدايا المُشْعَرَات صَديقُسعيد بن حُميد الكاتب : عَذُبَ الفِراقُ لَنا قُبَيْلَ وَدَاعِنا ........ ثُم اجْترعْنَاه كَسُمٍّ ناقِع فكأنما أثرُ الدُّموعِ بِخَدِّهَا ........ طَلٌّ سقيطٌ فَوق وَرْدٍ يَانِع^ ومما ورد في
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    ما يُحكى عن عبد الله بن مُعَمَّر القَيْسي قال : حَجَجْتُ سَنَةً إلى بيت الله الحرامَ ، فلما قضَيت حَجِّي عدت لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فبينا أنا ذات ليلة جالس بين القبر والروضة إذ سمعت أنيناً عالياً ، وخنيناً بادياً ، فأَنْصَتُّ إِليه فإذا هو يقول : أشْجاك نَوْحُ حَمَائِمَ السِّدْر ........ فَأهَجْن مِنْك بَلابِلَ الصَّدْرِ أَمْ عزَّ نَوْمَك ذِكْرُ غَانِيَةٍ ........ أهْدَتْ إليك وسَاوِسَ الفِكْرِ يَا لَيْلَةً طالت على دَنَفٍ ........ يشكو الفِراقَ وقِلَّةَ الصَّبْرِ أسْلَمْتَ مَنْ يَهْوى بِحَرِّ جوًى ........ مُتَوقِّدٍ كتوقُّدِ الجَمْرِ فَالبَدْرُ يشهد أنني كَلِفٌ ........ مُغْرًى بحُبِّ شبيهة البَدْرِ ما كنت أحسبني لها شجناً ........ حتى بُليتُ وكنتُ لا أدريقال : ثم انقطع الصوتُ ولم أدر من أين جاءني ، فبقيتُ حائراً ساعة ، وإذا به قد أعاد البكاء والخنين ، وأنشأ يقول : أشْجَاكَ مِن رَيَّا خَيَالٌ زائِرٌ ........ واللَّيل مُسْوَدُّ الذَّوائِبِ عَاكِرُ فاعتاد مُهْجَتَك الهوى بِرَسيسه ........ واهتاج مُقْلَتَك الخيالُ الباكر نَادَيْتَ ليلي والظلامُ كأنه ........ يَمٌّ تَلاطَمَ فِيه مَوجٌ زَاخِر والبدر يَسري في السماء كأنه ........ مَلِكٌ تَرَجَّل وَالنجومُ عساكر وترى به الجوزاءَ تَرْقُصُ في الدُّجَى ........ رَقْصَ الحبيب علاه سكرٌ ظاهِرُ يَا لَيْلُ طُلْتَ على مُحِبّ ماله ........ إِلاَّ الصباحُ مُساعدُ ومُؤازِرُ فَأَجابني : مُتْ حَتْفَ أنفِكَ واعْلَمَنْ ........ أَنَّ الهَوى لَهُوَ الهَوَانُ الحَاضِرُقال : فَنَهَضْتُ عِنْدَ ابتدائه الأبيات أَؤُمُّ الصَّوتَ ، فما انتهى إلى آخرها إلا وأنا عنده ، فرأيتُ غُلاماً كما نزل عِذارُه ، وقد خَرَّقَ الدَّمْعُ في وجنتيه خَرْقَيْنِ .فقلت : نَعِمْتَ ظَلاماً . فقال : وأنت ، فَمَنِ الرجل ؟ قلت : عبد الله بن المعَمَّر القَيْسي . قال : أفلك حاجة ؟ قلت نعم ، كنتُ في الروضة جالساً فما راعني في هذه الليلة إلا صوتك ، فبنفسي أقيك ، وبروحي أفديك ، ما الذي تَجِدُ ؟ قال : اجلس ، فجلستُ . فقال : 'أنا عتبةُ بْنُ الحُبَابِِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ الجَمُوح الأَنْصاري ، غَدَوْتُ إلى مسجد الأحزاب فَبقيتُ راكعاً وساجداً ثم اعتزلتُ غير بعيد ، فإذا نِسوَة يَتَهَادَيْن كأنهنّ القطا وفي وسطهن جارية بديعة الجمال ، كاملة الملاحة ، فَوَقَفَتْ عَليَّ وقالت : يا عتبة ، ما تقول في وَصْلِ مَنْ تَطلب وَصْلَك ؟ ثم تركتني وذهبتْ ، فلم أسمع لها خبراً ، ولا قفوْتُ لها أثَراً ، فأنا حَيْرَان أتَنَقَّل من مكان إلى مكان' . ثُمَّ صَرَخَ وأكَبَّ عَلى الأرض مغشياً عليه ، ثم أفاق وكأنما صُبِغَتْ ديباجتا خَدَّيه بوَرْس ثم أنشأ يقول : أراكمْ بقلبي من بلاد بعيدة ........ تُرَاكُمْ تَرَوْني بالفؤاد على بُعدِ ؟ فؤادي وَطَرْفي يأسفان عليكمُ ........ وَعِنْدَكُمُ رُوحي وشَخْصُكُمُ عندي وَلَسْتُ ألَذُّ العَيْشَ حَتى أراكمُ ........ ولو كنت في الفردوس أَوْجَنَّةِ الخُلْدِقال : فقلت له : يا ابن أخي ، تُبْ إلى ربك ، واستَغْفِرْ من ذنبك ، فإن بين يديك هَوْلَ المطلع ، فقال هيهات ! ما أنا بِسَالٍ حَتَّى يؤوبَ القارظَان ! ولم أَزَلْ بِه إلى أن طَلَعَ الصُّبْحُ فقلت له : قُمْ بنا إلى مسجد الأحزاب ، فَلَعلَّ الله يُفَرِّجُ كَرْبَتَك ، فقال : أرجو ذلك ببركة طلعتك إن شاء الله تعالى ، فَسِرْنَا إلى أن وصلنا إلى مسجد الأحزاب فسمعته يقول : يَا لَلرِّجال لِيوم الأربعاء أما ........ يَنْفَكّ يُحدِث لي بَعْدَ النَّوَى طَرَبا ما إن يزال غزال فيه يظلمني ........ يأتي إلى مسجد الأحزاب مُنْتَقِبَا يُخَبِّرُ النَّاسَ أن الأجْرَ هِمَّتُه ........ وما أتى طالباً لِلأجر مُحْتسِبا لَوْ كَانَ يَبْغي تواباً ما أتى ظُهُراً ........ مُضَمَّخاً بِفتيتِ المِسكِ مُخْتضِبافجلسنا حتى صلينا الظهر ، وإذا بالنسوة قد أقبلن وليستِ الجارية فيهن . فقلن : يا عتبة ، ما ظنك بطالبة وصْلِك ، وكاسفة بالك ؟ قال : وما بالها ؟ قلن : أخذها أبوها وارتحل إلى السماوة . فسأتهن عن الجارية فقلن : هي ريَّا ابنةُ الغطريف السُّلمي . فرفع رأسه إليهن وأنشأ يقول : خَلِيليَّ ريَّا قد أجَدَّ بُكُورُها ........ وسارت إلى أرض السماوة عِيرُها خَلِيليَّ إِنّي قد عَشيتُ من البكا ........ فهل عند غيري عَبْرَةٌ أستعيرهاقال : فقلت : يا عتبة ، إني قد وردْتُ بمال جزيل أريد به السِّتر ، ووالله لأبذلنَّه أمامَك حتى تبلغ رضاك وفوق الرِّضَى ، فقم بنا إلى مجلس الأنصار . فقمنا حتى أشرفنا على ملإٍ منهم ، فَسَلَّمْتُ فأحسنوا الرَّدَّ ، ثم قلت : أيها الملأ ، ما تقولون في عُتْبَة وأبيه ؟ فقالوا : من سادات العرب . قلت : فإنه قد رُمِيَ بدَاهِيَة الهَوى ، ومَا أريدُ منكمْ إلا المساعدة إلى السَّماوةِ . فقالُوا : سَمْعاً وطَاعَةً . فَرَكِبْنَا وَرَكِبَ القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سُليم بأرجاء جِفانٍ منَ السماوة ، فقلنا : أين منزل الغِطْريف ؟ فقالوا : أمامكم . وأُعْلِمَ بنا الغطرِيفُ فَرَكِبَ وخَرجَ مبادِراً فاستقبلنا ، وقال : حُييتُمْ باِلإكرام ، فقلنا : وأنت حُييِّت ، إنا لك أضياف ، فقال : نزلتم أكرَمَ منْزِل ، ثم نادى : يا معشر العبيدِ ، أنزلوا القوم . فَفُرِشَتِ الأنطاع والنَّمارِق وذُبحَتِ الذَّبائِحُ ، فقلنا : لسنا بذائقي طعامكَ حتى تقضيَ حَاجتنا . قال : مَا حاجتكم ؟ قلنا : نخطب عقيلتك الكريمة لِعُتْبَة بن الحُباب بن المنذر ، العالي المفْخَر ، الطَّيِّبِ العُنْصُر ، فقال : يا إخواني ، إن التي تخطبونها أمرُها إلى نفسها ، وأنا أدخل وأُخبرها ، ثم نهض مُغْضَباً فدخل على ريَّا ، فقالت : يا أبتي ما لي أرى الغَضَبَ بَيِّناً عَليكَ ؟ فقال لها : وَرَدَ الأنصارُ يخطبونك مني ، فقالت : سادةٌ كرامٌ استغفَرَ لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَلِمَن الخِطبة منهم ؟ فقال : لفتى يُعرف بعتبة بن الحُباب . قالت : تالله لقد سمعتُ عن عتبة هذا أنه يَفِي بما وَعَد ، ويُدرِك إذا قَصد . فقال : أقسمت لا زوجتك به أبداً فقد نُميَ إِليَّ بعضُ حديثك معه ، فقالت : ما كان ذلك ! ولكنْ إذا أقسمتَ فإن الأنصار لا يُرَدُّون مرداً قبيحاً ، فأحسِنْ لهم الرَّدَّ ، قال : بأي شيء ؟ قلت : أَغْلِظْ لهم المَهرَ فإنهم يَرجِعون ولا يجيبون ، قال : ما أحسن ما قلتِ ! ثم خرج مبادراً فقال : إن فتاة الحي قد أجابت ، ولكن أريد لها مهر مثلها . فمن القائم به ؟ قال عبد الله : فقلت : أنا ، فقل ما شئت ، فقال : أريد لها ألف مِثْقَالٍ من الذهب الأحمر ، وخمسة آلاف درهم من ضَرْبِ هَجَر ، ومئة ثوب من الأبراد والحِبَرِ وخمسة أكرشة من العَنْبَر . قال : فقلت : لَكَ ذلك ، فهل أجبت ؟ قال : أجل . فأنفذ عبد الله نَفراً من الأنصار إلى المدينة فَأَتَوْهُ بجميع ما ضَمِنَه ، وذُبِحَتْ النَّعمُ والغَنَم ، واجتمع الناس لأكل الطعام . قال : فأقمنا على هذا الحال أربعين يوماً ، ثم قال : خُذُوا فَتَاتَكُم وانْصَرِفُوا مُصَاحَبِين . فحملها في هَوْدَج وجهزها بثلاثين راحلة من التُّحَف والطُّرَف ، وودَّعنا . وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا خيل تريد الغارة - وأحسب أنها من سُليم - فحملَ عليها عتبة بن الحباب فقتل منها عدة رجال وانصرف راجعاً وبه طعنة تفور دماً ثم سقط إلى الأرض ، وأتتنا النُّصرة من سكان تلك الأرض فطردوا عنا الخيل وقد قَضَى عتبةُ نَحْبَه ، فقلنا : يا عتبتاه ! فسمعتنا الجارية فألقت نَفْسَهَا من البعير عليه وجعلت تصيح بحرقة وتقول : تَصَبَّرْتُ لا أنِّي صبرتُ وإنما ........ أُعَلِّلُ نفسي أنها بك لاحِقَهْ ولو أَنْصَفَتْ رُوحي لكانت إلى الرَّدى ........ أمامَك من دون البَريَّة سابِقَهْ فما أحد بعدي وبعدك مُنصفٌ ........ خليلا ولا نَفْسٌ لنفسٍ مُوافِقَهْثم شَهِقَت شهقة واحدة فقضت نَحْبَها ، فاحتفرنا لهما قبراً واحداً وواريناهما فيه ، ورجعت إلى ديار قومي ، فأقمت سبع سنين ثم عدت إلى الحجاز ووردت المدينة للزيارة ، فقلت : والله لأعودن إلى قبرهما فأزوره ، فأتيت القبرَ ، فإذا عليه شجرة عليها عصائبُ حُمرٌ وصُفرٌ وخُضرٌ ، فقلت لأرباب المنزل : ما يقال لهذه الشجرة ؟ قالوا : شجرة العروسين . فأقمت عند القبر يوماً وليلة ثم انصرفت وكان آخر العهد به .ومن ألطف ما يُحكى في هذا الباب من رحمة أهل الهوى ، ومساعدتهم على إطفاء نار الجَوى ، ما أورده الشريفُ أبو يَعْلى ابن الهبَّارية في كتاب 'لقائط العرب' من حديث سَمْرَاء الكثَيِب ، وهو أن هوذة بن علي اصطبح في يوم رِبْعِي على روض جَزْعي ، من شراب وردي ، مع قَيْنةٍ رَاقَه منظرُها ، وشاقهُ مِزْهَرُها . فلما أخذ منه الشراب ، واجتمع عليه سُكر الخمرة والملك والشباب ، دعا فتيان قومه ، فلما مَثُلُوا بين يديه صفوفاً ، وازدحموا عليه عُكوفاً ، أمر بتركيب مجالسهم ، وأَذِنَ في انبساطهم وتآنسهم ، وبالغ في إكرامهم وإِتْحافهم ، فَلَمَحَ في آخرهم فتًى يشهد عِطْفُه بِلُطْفِه ، ويَنْطِقُ طَرْفَه بِظَرْفِه ، إلا أنه ناحل البَدَن ، ذابل الشَّفَةِ ، غائر العينين ، متتابِع النَّفَس ، شاحب اللون . فعرف بالفِرَاسة أنه عاشق ، فسأل عنه ، فقيل : فتى من عِجْلٍ نَزَلَ اليمامة لا يخالِط ولا يباسِط ، يُخاطَبُ ولا يَفْهَم ، ويُكلَّم ولا يتكلَّم ، فمن قائِلٍ : مجنون ، ومن قائل : مسحور ، ومن قائل : جانٍ خائف ، إن أُلقيَ إليه شيء أكَلَه ، وإنْ أُهْمِل أمرُه أهْمَلَه .فأمر هَوْذَةُ بإدنائه إليه ، فلما دنا إليه ، ووقف بين يديه ، قال : أبَيْتَ اللَّعْنَ يَا هَوذَ _ ةُ مِنْ وَالٍ ومن رَاعي رعَاياه من الشاكر والمادِح والداعي إذا قيل : صباحاه ........ أتى كالأسَدِ الساعي بِلَدْن الكفّ عَرَّاض ........ وماضي الغَرْبِ قَطَّاع إذا ما لبِس التَّاجَ ........ على أبْيَضَ لمَّاعِ غَدَوْنَا بَيْنَ سُجَّادٍ ........ مِنَ الخَوْفِ وَرُكَّاعِِ لِطَلْقِ الوَجه بَسَّامٍ ........ مُجيدٍ وَاسعٍ البَاعِ يَحُلُّ المُرْتَجِي منه ........ بِضَرَّار ونَفَّاعِِ وإِنْ قال رَمَيْناه ........ بأبصارٍ وأسماعِثم تنفَّس الصُّعدَاء ، وبكى حتى أبكى القُرَباء والبُعَدَاء ، ولم يَزَلْ يبكي حتى بَلَّ الثَّرَى ، وحتى كاد يُسْمِع من باليمامَةِ مِنْ بَوَادي القُرَى ، فنزل هَوْذَةُ مِن سريره إليه ، ومَسَحَ دمعه بِرُدْنَيْهِ ، وجمع له التّفْدية بين أبويه ، وقال : من أبكاك ، - لا بكَتْ عيناك - ؟ فقال : بَكيتُ على سمراءَ والرملُ دونَها ........ وفتيانُ صدقٍ بالْقَنَا يَمْنَعُوَنها وقد قيل بعدي : إنها قد تَبَعَّلَتْ ........ وما رَغِبَتْ لكنهمْ يُلزِمونَها فإن نُكِحَتْ بعدي كما قيل رغبةً ........ فقد تَلِفَتْ نفسي ولاقَتْ مَنُونَها وإني ليُرضِيني تَأَيُّمُهَا وإنْ ........ حَمَوْهَا وحالوا بالقَواضِب دُونَهَا فلو أبصَرَتْ عيناك يا هوذُ وجهَها ........ وردَّتْك أنْفَاسُ الشَّمالِ قرونَها هي البَدْرُ حُسْنَا بل هي الظَّبي مُقْلَةً ........ إذا كَسَرَتْ لحْظاً وَغَضَّتْ جُفونَهافاهتز عِطْف هوْذَةَ طَرَباً بشعره ، وسأله عن حقيقة أمره ، فقال : هي سمراء بنت الغِطريف العِجليّ ، وقد ضربها أبوها وأخُوها غير مرة من أجلي ، ثم طردوني ، وخلعني قومي لهم وأبعدوني ، فوقعتُ باليمامة ، بأذيال غَمَامَة . فقال : وما تريد من يدي ؟ قال : احتذاء المحتذي ، وتَحْكيم المسْرفِ المعتدِي ، وإجبار أهلِها ، وإنفاذ مَهرها ، قال هوذة : ومَا مَهرها ؟ قال : مئةُ سوداء جَعْدَةٍ ، ومئة حمراء وَرْدَةٍ ، ومئةٌ شقراءَ نَهْدةٍ ، وعبيدٌ وإماء . قال : لك ذلك ومِثْله إن رَغِبَ أبوها فيك ، وكنت ممن يكافئها ويكافيك ، فبكى الفتى بكاءً شديداً وأنشأ يقول : أَسَمْرَاءَ الكثيبِِ فَدَتْكِ نَفْسي ........ وإنْ قَطَّعْتُها أسَفاً وَوَجْدا ؟ بِعَيْشِكِ هل رَضيتِ سِوَاي بَعْلاً ؟ ........ وهَلْ أَصْفَيْتِ غيري منك وُدّا ؟ يقول لِيَ الهُمَامُ وقد حَبَاني ........ بِها دُهْماً كما اشترطوا وَجَعْدا : لعلك دونها حَسَباً ونفْساً ........ ولَسْتَ بِكُفِْْئِها شَرَفاً وَمَجْدا فقلت : شقيقُها أصلاً وفَرْعاً ........ وصاحبُها القريبُ أباً وجَدّافقال له هوذة : ولِمَ أضَفْتَها إلى الكثيب ، ونَسَبْتَها إليهِ نِسْبَة مُرِيب ؟فبكى وقال : أَسَمْراءَ الكثيب كَتَمْتُ سِرِّي ........ وسِرَّكِ أنْ يَفُوهَ بِه لِسَاني فلا والله لا أُبْدِيهِ حَتَّى ........ أوَسَّدَ سَاعِدي أبَدَ الزَّمَانِفقال له هوذة : لقد ارتبت بكتمانك والمَثلُ يقول : ولو لم يَكُنْ شيءٌ يُرِيبُ ذكرته ........ ولا يَكتُم الأمرَ الجميلَ لبِيبُفقال الفتى : مَعَاذَ سُمَيْرَاءِ الكثيب فإنَّهُ ........ مَعَاذٌ لِمِثْلِي أَنْ يُظَنَّ به شَرُّ وما كان ذَاكَ السِّرُّ إلا التِفَاتَةً ........ إليَّ بِعَيْنٍ كُحْلُها الغُنْجُ والسِّحْرُ وشيءٌ يسوء الناس لَكِنْ يَسُرُّني ........ إذا ما جَرَى لي عندها ساعةً ذِكْرُ مررنا إليها بالكثيب غَديَّةً ........ وقد سَفَرَتْ فاحْتارَ في وجهها السَّفْرُ فحينئذ دَبَّ الهَوَى في مَفاصلي ........ فأوَّلُه هذا وآخِرهُ العُمْرُ فما انطلقت رِجْلي ولا سار أَدْهَمِي ........ فقلت لِصَحْبِي : صَحْبِ ، هل سُحِرَ المُهْرُ ؟فَأمر هوذة بكتاب إلى أبيها ، وساق من الصَّداق ما طلبه فيها ، فدخل عليها أبوها قائلاً : سَمْرَاءُ لاَ أُذْكِرْتِ مِنْ مَنْكوحَهْ ........ مَفْضُوحَةٍ في قومها مَقْبُوحَهْثم أمر بتجهيزها فخرجت إلى غدير بِأَبْطَح ذاتِ الجنَادِب لِتَغْتسِلَ مَعَ جُوَيْرِيَّاتِِ الحَيِّ ، ثم انفردت عنهن لحاجتها ، فلقيها أخوها دَارِمُ بْنُ الغِطريف فاحتضنها وحملها إلى شِعْبٍ في جَبَل ، وشَدَّ أكْتَافَها ، وأوثق أطرافَها إيثاقاً منعَها من الحركة ، وتركها ومضى .ثم إن هوذة سار في نُدمائه وخاصّته مع الفتى ليشهدوا العُرْسَ وتَصَيَّدَ هوذةُ في طريقه ، فَعنَّتْ له طريدةٌ فاتَّبعها حتى تَعِبَ ، فنزل في سَفْحِ جبل ، ثم مشى لحاجة الإنسان ، فسمع أنينَ الجارية فأزْعَجَهُ ، ومَشَى حتى انتهى إليها ، ووقف عليها ، فراعه جَمالُها ، وساءَه حَالُها ، فَحَلَّ وِثاقَها ، وعَجَّل إطلاقها ، وسألها عن أمرها فكتمتْه ، واستخبرها عن شأنها فما أخبرَتْه ، وأدركته خيولهُ ومواكبهُ ، فأركبها بعض نجائبه ، فقال له أهل الأُنس به : ما هذه - أبيت اللعن - طريدة ! فقال : بل لقيطة شريدة .وراع أباها افتقادُها ، وأزعجه فراقُها وبعادُها ، فَنَشَدَها في تلك الشِّعاب ، فما عَرَف لها خَبَراً ، ولا قَصَّ لها أثراً . وسأل هوذة عنها فقيل له : إنها اسْتُطِيرَتْ من غدير كذا وكذا ، ولما بلغ الخبرُ الغُلامَ ، اشتدَّ به الغرام ) فقال له هوذة : إذا لَمْ تَسْتَطعْ شَيْئاً فَدَعْهُ ........ وجَاوِزْهُ إلى ما تَسْتَطِيعُلا عشق مع اليأس ، ولا طمع فيمن ضمته الأرماس ، وقد التقطتُ لقيطةً رائعة الجمال وما أظن سمراءك تُوازيها جمالاً وكمالا . فبكى الفتى وقال : لِسَمْرَاءِ الكثيبِ يقال هذا ؟ ........ وهل أحد كَسَمْرَاءِ الكثيب ؟ وإِنَّ تَعَوُّضِي عنها لَلُؤمٌ ........ يراه العاشقون من الذنوب قَنِعْتُ بها من الثَّقَلَينِ طُرّاً ........ فَلَيْتَ اللهَ صَيَّرَها نَصِيبِيفأكرهه هوذةُ على النظر إليها لعله يرى منها ما يَسْبيه ، أو يَسْتَمْلِحُ من محاسنها ما يشغله عن سمرائه ويُلهيه ، فقال : بأي عين أرَى سواهَا ؟ ........ وَاهاً لقلبِي المشوق وَاها حَسْبِيَ عُذْر يُعَدُّ أَنِّي ........ أرَى سواها ولا أراها إن نَعِِمَتْْ مُقلتي بمرْأى ........ شيءٍ سوَاهَا فَلاَ هَناهَافأخذ هوذةُ بيده وحادثه وشغله عن نفسه حتى دنا من خِبائها فقال بعدما تبلّد ساعةً وبُهِتَ : لَقَدْ هَبَّ مِن هَذَا الخِباَءِ عَلى قَلْبي ........ نَسِيمٌ شَفَى أوْ كَادَ يَشْفِي من الحُبِّ نسِيمٌ سُمَيْرَاءِِ الكَثيبِ وَنَشْرُها ........ فَخَفَّف منْ وَجْدي ونفَّسَ من كَرْبِي أرَاني في هذا الخباء مُحَيَّراً ........ فتُنكِره عيني ويَعْرِفُه قلبي فَيَا نَفَحَاتِ الريح من ذلك الخبا ........ على كبدي الحَرَّى وأحشائِها هُبِّي لقد بَرَّد الأحشاءَ بعد التِهَابِها ........ نسيمٌ أتى من نَشرِها البارد الرَّطبِ أَظُنُّ سُمَيْرَاء الكثيب تَنَفَّسَتْ ........ على البُعْدِ لاَ والله لكن على القربفقال له هوذة : صَدقَ مَنْ قال إنك مجنون . جارية اختطفها تَابعُها واسْتَطارها ، فما يعرِف أحد دارَها . مِنْ أينَ تكون في هذا الخِبَاء ؟ فقال : أَتَابِعَ سمرَاءِ الكثيب اختطفتَها ........ مُرَاغمةً لي إن ذاك لَلُوم وَلِمْ تَخْتَطِفْهَا عن هوًى وصَبابةٍ ........ وإنك مثلي للغرام غريم ؟ ولمَّا رجوْتُ وصْلَها ودُنُوَّها ........ نَأَيْتَ بها إن المَشُومَ مَشُومُ لَعَلَّكَ مِثْلِي فِي سُمَيْرَاءَ رَاغِبٌ ........ شَجَاك بها لحظ أَغَضُّ رَخِيمُثم قال : سُمَيْرَاءُ مَا أَجْدَى احتيالي ولا أغنى ........ ولا قَرَّبَ المَثْوَى نَوَالٌ ولاَ أَدْنَى وما أنت إلاَّ فتنةٌ وبَلِيَّةٌ ........ خُلِقْتِ لِكَيْ أُشْجَى وأُكْمِلْتِ كَي أُضْنَى وَهَبْكِ سَحَرْتِ الإنس حُسْناً وبَهْجَةً ........ فكيف سَحَرْتِ الإنس - ويحك - والجِنَّا ؟ ولولاك يا سَمْرَاءُ لم يُصْبِنِي الصَّبا ........ ولا مَلَكَ ابْنُ الأيكِ قلبي إذا غَنَّى وإنك في هذا الخباء مقيمة ........ وإن قال ربُّ التاج : وُسْوِسَ أو جُنَّافضحك هوذة حتى اسْتَعْبَرَ ، وقال : من أين عرفت أنها في هذا الخباء ؟فقال : وَلمَّا تَوَسَّمْتُ الخباءَ اسْتَفزَّنِي ........ وَرَقَّ لهُ قَلْبي وهَشَّتْ لهُ نَفْسِي ولو لم تكن سمراءُ فيه مقيمة ........ لما عاد لي ما بان عني من الأُنس وكان على قلبي وعيني كغيره ........ فإن القصور البِيض عِنْدي كالرمسفَرَقَّ له هوذة وَرَحِمَه وقال له : إني التقطت فَتَاةً ، يحسبها الرائي مَهاةً ، ولا أعلم مَنْ هي ، فانظرها فإن كانت سمراء فأنت أولى بها ، وإن لم تكنها فلك الخيار ، فقال : كفاني أن أراها طِيب نَشْرٍ ........ يَهُبُّ عَليّ من كَسْرِ الخِبَاء وقلبٌ رَقَّ حتى هَفَّ شَوقاً ........ هَفِيفَ الحائِماتِ على النِّهاءفلما انتهى إلى باب الخباء قال هوذة : يا لقيطة ، فَأَجَابَتْ . فعرف الفتى صوتها فقال : سَمْرَاءُ واللاَّتِ والعُزَّى ومَا كَذَبَتْ ........ طَيْرِي ولا خانني قلبي ولا كذبافقالت الجارية : أصاحب المُهرِ في يوم الغدير لَقَدْ ........ فضحتني بين أتْرَابي فواحَرَبا لا والَّذي قَصَدَ النُّسَّاكُ كَعْبَتَه ........ وأمَّها لرضاه الوفدُ واقتربا لانلتَ منِّيَ وَصْلاً كنتَ تطلبه ........ حتى يَنال أبي منك الذي طَلَبا لَئِنْ فَضَحْتَ أبي أوشِنْتَ عِرْضَ أخي ........ فإنني شَرُّ بِنْتٍ أُنْكِحَتْ حَسَبَافضحك هوذة وقال : ألست لقيطتي وأمري عليك ماض ؟ فقالت : لقيطَةُ هَوْذَةَ بن عَلِيِّ حقّا ........ أُقِرُّ له إذا جَحَدَ الكَنُود وعندي حُكمُه مَاضٍ مُطاعٌ ........ وهل تَعْصِي مَوالِيهَا العَبيد ؟ ولكنَّ الهُمامَ أجَلُّ مِنْ أَنْ ........ يُكَلِّفَ عبدَه ما لا يُريد وَيَفْضَحَه ويُخْزِيَه بأمر ........ يَجُرُّ عليه عاراً لا يَبيد ودونَ دُنُوِّهِ مِنِّي خُطوبٌ ........ يَشيب لِهَوْلِهَا الطِّفْلُ الوَليدُ وحربٌ تَحسِب الهاماتِ منها ........ طيوراً عن مَجاثمها تحيدفضحك هوذة وقال : دعي عنك الجَهَالة واطمئني ........ إلى رجل له خَطَرٌ مَجِيد وَخَلِّي الحربَ إن الحرب شؤم ........ يَكيع لشرِّها البطلُ النَّجيد وأي محارب للمَلْك إلا ........ غَوِيٌّ ، لا أبا لك ، أوْ عَنِيدُ ؟ ومن يَسْتَطِيعُ هوذةَ ؟ إن هذا ........ لأمر ، إنْ هممتِ به ، بعيد وأنت لقيطتي من غير شك ........ وحُكمِي فيك مَاض لا يحيدفقالت : أبَيْتَ اللَّعْن مِن مَلْكٍ هُمَام ........ تَدِينُ له الملوكُ ولا يَديِنُ رَضِيتُ بحكمه لَكِنَّ أخذي ........ كما يرجوه شيءٌ لا يكون أدون أبي وإخوتِي اغتصابي ؟ ........ لقد هَوَّنْتَ أمراً لا يهونفقال الفتى : ماذا تَرِيْنَ فإني قد جَوِيتُ هَوًى ........ وقد ضنِيتُ جوًى حَتَّى رَدِيتُ ضَنَى فَإنْ سَمِعتِ بِصَبٍّ مَاتَ مِنْ كَمَدٍ ........ وَفَاظَ وَجْداً بمن يهواه فَهْوَ أَنَا لَقَدْ مُحِنْتُ وما الأقدار واحدة ........ بمحنة صعبة لا تُشْبِهُ المِحنافقالت الجارية : أيُّهَا العاَشِقُ الذي فَضَحَ العُشاقَ جَمْعاً والعِشْقُ سرٌّ مُصَانُ ليس مَهري عليك مِن بعد ما قدَّ _ مْتَ إلا الطعانُ والميدانُ فلئن كنتَ فارِساً فأنا زَوْ _ جُكَ أو لا فالصَّدُّ والهِجرَانُفقال الفتى : أيُّ كفّ وساعِدٍ لمحبّ ........ قَتَلَتْه اللِّحاظُ والاجفان ؟ إنَّني فَارِسٌ شجاع إذا فُلَّ ........ المواضي وكَلَّتِ الشُّجعَان غير أن النَّجيدَ في حومة الحر _ ب ضعيف عمن يُحِبُّ جَبَان قَتَلَتْنِي من قَبْلُ ألْحَاظُك الغِيدُ دَلاَلاً وَعِطْفُك النَّشوان فدعِي السيفَ والسِّنَان فألحا _ ظُكِ سيفٌ مدرَّبٌ وَسْنَان لك لَحْظٌ كأنَّه الخمر والسِّحْرُ وعِطْفٌ كأنه الخَيُزُرَان فَإذا مِسْتِ أوْ تَثَنَّيْتِ أغْضَتْ ........ خَجَلاً لاهتزازك الأغصان آهِ مِنْ لوعةٍ على كبدي منك وآهٍ يقولها اللَّهْفَان قد طَرحتُ السِّلاَحَ عَنِّيَ واسْتَسْلمتُ ذُلاً فَهَلْ لَديكِ أمَانُ ؟فأطرقت الجارية وقالت : ما أنا بالمختلية بالأمر دون أبي . فَدَعَا هوذة أباها وأدخله عليها فرآها ، ولم تَشكُ إليه أخاها ، بل زعمت أن جنّياً أتاها ، وطرحها في شِعْبِ الحَومل وألقاها ، فَزَوَّجها من الفتى وزُفَّتْ إليه . فتلك نعمة هوذة بن علي عليه .ابن زبلاق : بَعَثْتِ لَنَا من سِحْر مُقْلَتِك الوَسْنَى ........ سُهاداً يذود الجفنَ أن يأْلَفَ الجَفْنَا وَأَبْرَزْتِ وجهاً أخجل البدرَ طالعاً ........ ومِلْتِ بِقَدّ عَلَّمَ الهَيفَ الغُصنَا وأبْصَرَ جسمْي حُسْن خَصْرِك ناحلاً ........ فحاكاه لكنْ زاد في دِقَّةِ المعنى أسمراء إنْ أطلقتِ بالهَجْر عَبْرَتِي ........ فإنَّ لِقَلْبي من تباريحه شَجْنَا فإن تُحْجَبِي بالبيض والسُّمْر فالهوى ........ يُهَوِّن عند العاشق الضَّرب والطعنا وما الشوقُ إلا أن أزوركِ مُعلِناً ........ ولا مُضْمِراً خَوْفاً ولا طَالباً إذنا وألقاكِ لا أخشى الحُتوفَ فأنْثَني ........ ولوْ حَجَبَتْ أُسْدُ الشَّرَى ذلك المغنىحُكِي أن عبد الملك بن مروان وَجَد على بعض عُمّاله فَقيَّده وحبسه ، فأشرفت عليه جارية لعبد الملك فنظر إليها فأنشأت تقول : أيها الرامي بعينيه وفي الطَّرْفِ الحُتُوفُ إنْ تُرِدْ وصْلاً فقد أمكنك الظَّبْي الألُوفُفأجابها الفتى يقول : إن تريني زاني العينين فالفرْجُ عفيف ليْسَ إلا النَّظْرُ الفا _ تر والشِّعرُ الظريففأجابته الجارية وهي تقول : قد أردناكَ على أن ........ تَحْتَوي ظَبْياً رَشُوفا فَتَأبَّيْتَ فَلا زِلْت لقيديك حليفافأجابها الفتى : مَا تَأبَّيْت لأني ........ كنتُ للظَّبْيِ عَيوفا بل لأني خِفْتُ رَبّاً ........ كان بِي بَرّاً لطيفافذاع الشعر حتَّى بلغ عبد الملك فدعا به وزَوَّجَه إياها ودفعها إليه .وَرُوِيَ أن جميلاً قال لبثينة يوماً مختبراً ما عندها : هل لك يا بثينة أن نحقق ما يقول الناس فينا ؟ فقالت : مه يا جميل ! دع حبّنا مكانه فإن الحب إذا نُكِحَ فَسَدَ .في معنى قولها : قُمْ بنا تَفْديِكِ نفسي ........ نَجْعَلِ الشَّكَّ يقينا فإلى كم يا حبيبي ........ يَأْثَمُ القائِلُ فينا ؟وقول بَدْرَان بْنِ مَزيَد بْنِ صَدَقَة : ما أنس لا أنس قولها بمِنًى ........ وَيْحكَ إنَّ الوُشاة قد علموا وَنَمَّ واشٍ بنا فقلت لها : ........ كي لا تضيع الظنونُ والتُّهَموفي معنى قول بُثينةَ : ما الحب إلا نظرة ........ وغمز كفٍّ وعضدْ ما الحب إلا هكذا ........ إنْ نُكِحَ الحُبُّ فسدْولجميل في معنى قولها : تَعَاليْ نبِعْ دِيناً بِدُنْيا نُصيبُها ........ قريباً ويَعْفُو رَبُّنا وَيَتُوبُ فقالت : لُعِنَّا يا جميلُ بِبَيْعَةٍ ........ وَآجَالُنا مِن دُون ذَاك قريبويُروى أن جميلاً قال لبثينة : لو أجبتني لضربتك بالسيف ما استمسك قائمه في يدي ، ولعلمت أنك تحبين غيري .ويُروى أن حماداً الرواية قال : أتيت مكة فجلست في حلقة فيها عمر بنُ أبي ربيعة وهم يتذاكرون العذريين وعشقهم ، فقال عمر : أحدثكم عن بعض ذلك : إنه كان لي خليلٌ من عُذرةَ وكان مشتهراً بحديث النساء يَصْبُو بهن ويُنْشِدَ فيهن الشعر إلا أنه كان لا عَاهِرَ الخَلوةِ ، ولا سريعَ السلوةَ ، وكان يوافي الموسمَ في كل سنة ، فإذا أبطأ خَبَرُه تُرجِمَتْ له الأخبار ، وتَوكَّفتْ له السُّمَّار ، حتى يقدمَ ، وأنه راث عني خبره حتى قدم وفد من عذرة ، فأتيتُ القومَ أنشدُ صاحبي ، فإذا بغلام قد تنَفَّسَ الصُّعداء فقال : عن أبي المِسهَر تسأل ؟ فقلت : عنه نَشَدْتُ ، وإياه أردتُ ، فقال : هيهات والله ! أصبح أبو المِسْهَر لا مُؤَيَّساً منه فَيُهْمَل ، ولا مَرْجُوّاً فَيُعَلَّلَ ، أصبح والله كما قال الشاعر : لَعَمْركَ مَا حُبِّي لأسماءَ تاركي ........ صحيحاً ولاَ أَقْضِي به فَأَمُوتقلت : فما الذي به ؟ قال : مثل الذي بك من تَهوُّرِ كما في الضَّلال ، وَجَرِّكُما أَذْيَال الخَسار ، كأنكما لم تسمعا بِجنَّةٍ ولا نارِ ، قال : فقلت : من أنت منه يا ابن أخي ؟ قال أنا أخوه ، قلت : والله ما يمنعك أن تركب طريقة أخيك التي ذكرتَها إلا أنك وأخاك كَالوَشْي والبِجادِ لا يرْقَعُكَ ولا تَرْقَعُه ، ثم انطلقت وأنا أقول : أرائحة حُجَّاج عُذْرَةَ غَدْوةً ........ ولمَّا يَرُحْ فِي القوم جَعْدُ بْنُ مِهْجَعِ خليلان نشكو ما نُلاقِي مِن الهَوى ........ متى ما يَقُلْ أَسْمَعْ وإنْ قُلْتُ يَسْمَعِ ألا لَيْتَ شِعْري أيُّ شيءٍ أَصَابَهُ ........ فلي زَفَراتٌ هِجْنَ مَا بَيْنَ أضْلُعي فلا يُبْعِدَنْكَ اللهُ حيّاً فإنَّني ........ سأَلْقى كما لاقَيْتَ في الحب مَصْرَعِيقال : فلما حَجَجْتُ مِن العام القابل وقفت في الموضع الذي كنت أنا وهو نقف فيه من عرفاتٍ ، فإذا بإنسان قد أقبل وقد تَغيَّر لونُه ، وساءت حالُه ، فما عرفتُه إلا بناقته ، فأقبل حتى خالف عُنُق ناقتي ثم اعْتَنَقَني وجعل يبكي . قلت : ما دهاك ؟ وما الذي نالك ؟ . قال : بَرْحُ العَذْل ، وطُولُ المَطْل ، ثم أنشأ يقول : لَئِنْ كانت عذيلةُ ذَاتَ لُبٍّ ........ لقد عَلِمتْ بأن الحُبَّ داءُ ألم ترني أَهِيمُ بغير قلب ........ وأني لا يزايلني البكاءُ ؟ وأنِّي لو تَكلَّفْتُ الذي بِي ........ لعَفَّى الكَلْمُ وانْكَشفَ الغِطاءُ وأن مَعَاشري وَرِجَالَ قوْمِي ........ حتوفُهمُ الصَّبابةُ واللِّقاءُ إذا العذريُّ مات بِحَتْفِ أنْفٍ ........ فذاك العبدُ يَبكيه الرِّشَاءُقُلتُ : يا أبَا المسهر ، إنها ساعة عظيمة ، وإنك في مَجْمَعٍ من أقطار الأرض ، فلو دَعَوْتَ الله كنتَ قميناً أن تَظْفَرَ بحاجتك ، وأن ينصرك على عدوك . فجعل يدعو حتى إذا تَصوَّبَتِ الشَّمسُ للغروب وهَمَّ الناسُ أن يُفيضوا ، سَمِعتُهُ وهو يُهمهِمُ بشيء فأصغيت إليه فإذا هو يقول : يَا ربَّ كُلِّ غَدْوةٍ وَرَوْحَهْ ........ مِنْ مُحْرِم يَشكُو الضُّحى وَلَوْحَهْأنت حَسيب الخَطبِ يوم الدَّوْحهقلت : وما يوم الدوحة ؟ قال : سأخبرك إن شاء الله . اعْلَمْ أني رجل ذو مال كثير من إبل ونَعَمٍ وأني خشيت على مالي التَّلَفَ ، فأتيت أخوالي كَلْباً ، فأوسعوا لي صَدْرَ المجلس وسقوني مَجَمَّةَ البِئر وكنتُ فيهم خيْرَ ابن أخت : فخرجت إلى ماء لهم يقال له الحَزَرَات فركبت فَرسي وتَعَلَّقْتُ شراباً كان أهداه لي بعضُ الكَلْبِيِّين ، فانطلقت حتى إذا كنت بين الحي ومرعى النَّعَم رُفِعَتْ لي دوْحَةٌ عظيمة ، فقلتُ : لو نزلتُ فقِلتُ تحت هذه الشجرة ثم تَروَّحْتُ مبْرداً ، فنزلتُ وشددت فرسي ببعض أغصانها ثم جلست تحتها وإذا بغبار قدْ سطع من ناحية الحي ثم تَبَيَّنتُ فبَدَتْ لي شخوصٌ ثلاثة ، وإذا فارس يَطْرِدُ مِسْحَلا وأتَاناً ، فلما قرُبَ مني إذا عليه دِرْعٌ أصْفَرُ وعمامَة خَزٍّ سَوداءُ ، وإذا هو تنال فروعُ شَعَرِه كتفيه ، فقلت في نفسي : غلام حديث عهد بِعُرس وقد أعجلتْه لذَةُ الصيد فنسيَ ثوبه وأخذَ ثَوْبَ امرأته ، فما لبثَ أنْ لَحِقَ المِسْحَلَ فطَعَنَه فَصَرعَه ، ثُمَّ طعنَ الأتَانَ فَرَماها ، ثمَّ أقبل وهو يقول : نَطْعَنُهُمْ سُلْكَى ومَخْلُوجَةً ........ كرَكِّ لأْمَيْنِ على نَابِلفقلت له : إنك تعبت وأتعبت فلو نزلت . فثنى رِجْله فنزل وَشَدَّ فرسه ببعض أغصان الشجرة وأقبل يحدثني وكان حديثه كما قال القائل : وإن حديثاً منكِ لو تَبْذُلِينَه ........ جَنَى النَّحْل في أَلْبانِ عُوذٍ مَطافِلقال : فبينا هو كذلك إذ نكت بالسوط على ثَنِيَّتيهِ فرأيت والله يَا ابْنَ أبي ربيعة ظل السوط بينهما فما مَلَكتُ نفسي أن قَبَضْتُ على السوط ، فقال : مالك ؟ قلت : مه ، فإني أخاف أن تكسرهما فإنهما رقيقتان ، فقال : وهما عَذْبَتَان ، ثم رفع صوته وجعل يتغنى : إذا قَبَّلَ الإنسانُ آخَرَ يشتهي ........ ثَنَاياهُ لم يأْثَمْ وكان له أجرا فإن زَادَ زاد اللهُ في حسناته ........ مثاقيلَ يمحو الله عنه بها الْوِزْراثم قال لي : ما هذا الذي تعَلَّقته في سِرْجك ؟ فقلت : شراب أهداه لي بعضُ أَهْلِكَ ، فهل لك فيه ؟ فقال : ما أكره منه شيئا . قال : فأتيته فوضعته بيني وبينه فلما شَرِبَ نظرتُ إلى عينيه كأنهما عينا مهاةٍ وقد أضَلَّتْ ولدَاً وذَعَرَها قانص . فعلمَ بنظري فرفع صوته يتغنى : إن العيون التي في طرفها حَوَرٌ ........ قَتَلْنَنَا ثم لَمْ يُحْيينَ قتلانا يصْرَعْنَ ذا اللُّبِّ حتى لا حَرَاكَ له ........ وَهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ الله أَرْكَانافقلت : من أين لك هذا الشعر ؟ فقال : وقع رجل منا قِبَلَ اليمامة فهو الذي أنشدنيه . ثم قمت لأُصْلِحَ شيئاً من أمر فرسي ثم رجعت وقد حَسَرَ العِمَامَة عن رأسه ، فإذا هو غلام كأن وجهه الدينار المُقسَّمُ المنقوش ، فقلت : سبحانك اللهم ما أعظم قدرتك وأحسن صنعتك ! قال : كيف قلت ذلك ؟ قلت : ممَّا بَهَرَني من نُورك ، وغَشِيَنِي من كَمَالِك . قال : وما الذي يروعك مِنْ رزيف الدَّواب ، وحبيسِ التّراب ، ثم لا يدري بَعْدَ ذلك أَيَنْعَمُ أم يَبْأس ؟ ! قلت : بل يصنع الله بك خيراً إن شاء الله ، ثم قام إلى فرسه وقد أمَالَهُ الشَّرابُ فبرقتْ لي بَارِقةٌ من الدِّرعِ وإذا ثدْيٌ كأنه حقُّ عاج ، فقلت : نشدتك الله أجارية أنت ؟ قالت : إي والله جارية تُحبُّ الغَزَلَ وتَكْرَهُ العَهْرَ . قلت : وأنا والله كذلك ، وجلستْ تحدثني ما أفقدُ من أنسها شيئاً حتى مالت على الدَّوحَة سَكْرَى ، فاستحسنْتُ والله يا ابن أبي ربيعة الغَدْرَ ، وَزُيِّنَ في عيني ، ثم إن الله عصمني منه ، فجلست منها حَجَرةً ، فلم تلبث أن انتبهت مذعورة فَلاثَتْ عِمَامتها برأسها ، وأخذتِ الرُّمْحَ ، وجالت في مَتْنِ الفرس . فقلت : أما تزوديني منك زاداً ؟ ! فأعطتني بَنَانَها فشَممتُ واللهِ منها المسك المفتوق ، ثم قلت : أين الموعد ؟ فقالت : هيهات ، إن لي إخوة شرساً وأباً غيوراً ، ووالله لأن أَسُرَّكَ أَحَبُّ إِلَيَّ من أن أضُرَّكَ ، ثم نَهَضَتْ فكان آخِرَ العهد بها إلى يومنا هذا . فهذا الذي بلغ بي هذا المبلغ وَأَحَلَّني هذا المَحَلّ . فقلت : يا أبا المسهر ما أَسْتَحْسِنُ الغَدْرَ إلا لك ! وإذا هو قد اخضَلَّت لِحْيَتُهُ بدموعه . فقلت : والله ما قلت ذلك إلاّ مازحاً ، ثم دَخَلْتَني له رِقَّةٌ . فلما انقضى الموسم شَدَدْتُ على ناقتي وشَدَّ على نَاقته ثُمَّ حملت غلاماً لي على بعير وَحَمَلْتُ عليه قبة حمراء من أُدُم كانت لأبي ربيعة ، وأخذت معي ألف دينار ومِطْرَفَ خَزّ ، وسِرْنا حتى أتينا كَلباً ، وإذا الشيخ في نادي قومه ، فَسَلَّمْتُ ، فقال : وعليك السلام ، منْ أنتَ ؟ فقلت : عمر بن أبي ربيعة المخزومي . فقال : المعروفُ غيرُ المُنْكَر ، فما الذي جاء بك ؟ فقلت : جئتك خاطباً . فقال : أنت الكفء الكريم الذي لا يُرْغَبُ عنه ولا تُرَّد حاجتُه . فقلت : إني لم آتك في نفسي وإن كنتَ مَوضِعَ الرَّغْبَة ، وإنما أتيتكَ في ابن أخيكم العذري . فقال : والله إنه لَكُفء الحَسَبِ ، كَريمُ المَنْصِبِ ، غير أن بناتي لا يقعن إلا في هذا الحي من قريش . فعَرَفَ الجَزَعَ في وجهي ، فقال : إني أصنع بك ما لم أصنعه بغيرك ، أُخَيِّرُهَا فهي وما اختارت . فقلت : ما أنصفتني إذْ لا تختارُ لي الخيارَ لي غَيْرَك ، فأوْمأ إِليَّ صاحبي أن دَعْهُ ، فقلت : خَيِّرْها . فأرسل إليها أن الأمر كذا وكذا ، فَارْتَئي رأْيَك ، فأرسلت إليه : ما كنت لأستبدَّ بِرَأيٍ دون رأيِ القرشي ، فخياري ما اختار . فقال : قد صَيَّرَت الأمرَ إليك . فحمدت الله وأثنيت عليه وصَلَّيتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت : قد زَوَّجْتُها الجَعْدَ بنَ مِهْجَع وأصدقتها بهذه الألفَ دينار وجَعَلْتُ تَكْرِمَتَها العَبْدَ والبعيرَ والقبة ، وكسوتُ الشيخ المِطرَفَ ، فَقَبِله وَسُرَّ بِه وسألته أن يَبنِي بها في ليلته ، فأجابني إلى ذلك ، فَضُرِبَتِ القُبّةُ عليه ، وبِتُّ عند الشيخ . فلما كان من الغد ضَرَبْتُ بَابَ القبة عليه فخرج وقد تَبَيَّنَ الخَذْلَ في وجهه ، فقلت : كيف كنت بعدي ؟وكيف كانت بعدك ؟ فقال : أبْدَتْ لي كثيراً مما كانت أَخْفَتْه يوم رأيتها ، فقلت : ما حملكِ على الكتمان ؟ فأنشأت تقول : كَتَمْتُ الهوَى لما رأيتكَ جازعاً ........ وقلتُ فتًى بَعْضَ الصَّديق يُرِيد فإن تَطَّرِحْني أو تقولُ : فُتَيَّةٌ ........ يَضُرُّ بها بَرْحُ الهَوَى فَتَعُود فَوَرَّيتُ عما بي وفي القلبِ والحشا ........ من الحبِّ بَرْحٌ فاَعْلَمَنَّ شَدِيدُفقلت : أَقِم على أهلك بارك الله لك وانطلقتُ إلى أهلي وأنا أقول : كَفَيْتُ أخي العذريَّ ما كان نَابَه ........ ومِثْلي لأثقالِ النوائب يَحْمِل أَمَا اسْتُحْسِنَتْ مِنِّي المَكارمُ والعلا ؟ ........ إذا اطُّرِحَتْ إني أقول وأفعلأنشدني الحصري : كَتَمْتُ الهوى عَمَّنْ أُحِبُّ صِيَانةًً ........ لمكنون حُبٍّ شَفَّني وَبَرَاني وأبقيتُ إشفاقاً على من أحبُّه ........ فأمسكت عن شكوى الغرام عِنانيالناشئ : عيناك شاهدتان أنك من ........ حَرِّ الهوى تجدين ما أجدُ بِك مَا بِنا لَكِنْ على مَضَضٍ ........ تَتَجَلّدين ومَا بِنا جَلَدُسعد بن حميد : نَظَرْتُ فقادتني إلى الحتف نظرةٌ ........ إليك بمكنون الضمير تُشير وَلاَ تَصْرِفَنَّ الطَّرفَ في كل مَنْظَرٍ ........ فإنَّ مَعَارِيضَ البَلاَءِ كَثِير ولم أر مثل الحب أسْقَمَ ذا الهوى ........ ولا مِثْلََ حُكْمِ الحُبِّ كيف يجورُ لَقَدْ صُنْتُ سِرِّي في الضَّمير لو أنَّهُ ........ يُصان لِذي الدَّمعِ النَّموم ضميرأخبر بشار أن الحب إنما يتولد بالقلب والفكر دون السمع والبصر فقال : يُزَهِّدُني في حُبِّ عَبْدَةَ مَعْشَرٌ ........ قلوبهمُ فيها مُخالِفةٌ قلبي فقلت : دعوا قلبي وما اختارَ وارتضى ........ فَبِالقلب لا بالعين يُبْصِرُ ذو اللب وما تُبْصِرُ العينان في موضع الهوى ........ ولا تَسْمَعُ الأُذْنَان إلا من القلبوقال الخليل بن أحمد : إن كنتَ لست معي فالذكرُ منك معي ........ يَراك قلبي وإن غُيِّبْتَ عن بصري العينُ تبصر مَنْ تهوى وتَفْقِده ........ وباطنُ الحيِّ لا يَخلُو من النَّظَرِالْحَكَمُ بنُ قُنْبر المازني : أما والذي لو شاء لم يَخْلُقِ الْهَوَى ........ لَئِنْ غِبْتَ عن عيني فما غِبْتَ عن قلبي يُوَهِّمُنِيكَ الشوقُ حتى كأنما ........ أناجيك من قرب وإن لم تكن قربيوقال أخر : إذا أَبْصَرَتْكِ العينُ عَنْ بُعْدِ غايةٍ ........ وخامر فيك الشَّكُّ أثَبْتَكِ الْقَلْبُ ولو أن رَكْباً يَمَّمُوكِ لقادهمْ ........ نسيمُكِ حتى يَسْتَدِلَّ بِه الرَّكْبُوحكى أبو بكر بن داود عن ثَعْلَب بإسناد ذكره في كتاب الزهرة قال : لما أصاب المجنونَ ما أصابَه كان يخرج على وجهه فإذا أتى الشام قال : أين أرض بني عامر ؟ فيقال له : أين أنت وأرض بني عامر ؟ عليك بنجم كذا وجَبل كذا . فإذا رَجع إلى أرض بني عامر وقف عند جَبَل لهم يقال له الثَّوْباد ثم يُنْشِدُ : وَأَجْهَشْتُ للثَّوْبادِ حِينَ رَأَيْتُه ........ وَكَبَّرَ للِرَّحْمَنِ حِينَ رَآنِي وَأَذْرَفْتُ دَمْعَ الْعَيْنِ لما دَعَوْتُه ........ وَنادَى بأعلى صوتِه فَدَعَانِي فقلتُ له : أين الذين عَهِدْتُهُمْ ........ بِقُرْبِكَ في خِفْض وَطيبِ زَمَانِ ؟ فقال : مَضَوْا واسْتَوْدَعوني دِيَارَهُمْ ........ وَمَنْ ذَا الَّذي يَبْقَى عَلَى الْحَدَثَان ؟ !ثُمَّ يَمْضِي فيأتي العراق فَيَفْعَلُ مثل ذلك .الطغرائي : مَرِضَ النَّسيمُ وَصَحَّ والدَّاءُ الذي ........ أشْكُوه لا يُرْجَى له إِفْرَاقُ هَذا خفوقُ البرقِ والقلبُ الذي ........ تُطْوَى علَيه جوانحي خَفَّاقوقال أبو بكر بن داود : اختلف العشاق في التفضيل بين الهجر والفراق فمن أهل الهوى من يُعَظِّم شأن الهجر على النوى وينشد في ذلك : وأنْقَذَها مِنْ غَمْرَةِ المَوت أنه ........ صُدُودُ فراقٍ لا صدود تَعَمُّدِ فأجرى لها الإشفاقُ دمعاً مُوَرَّداً ........ مِن الدَّم يجري فوق خَدٍّ مُوَرَّدِ وأكثرُ أهل هذا الشأن يُغَلِّبُون أمر النَّوى على الهَجْر ، بل يُغلِّبُونه على كلِّ مَكْرُوهٍ من الأمر غَير الخيانة والغدر ، ولقد أحسن أبو تمام حيث يقول : وكان عزيزاً أنَّ بيني وبينكمْ ........ حِجاباً فقد أصبحتُ مِنْكُمْ على شَهْرِ وأبكاهما للعين واللهِ أنني ........ أحاذر ألا نلتقي آخرَ الدهر وكم بيننا من مَهمَهٍ مُتَنَاوحٍ ........ ومن جبل وَعْرٍ ومِنْ بَلَدٍ قَفْرِ ومازِلْتُ أُرْمَى من خليل بَهَجْرِهِ ........ فأحسبُ أن لا داء أَدْوَى منَ الهَجْرِ إلى أن رمانا دهرُنا بتفرُّقٍ ........ فأيقنتُ أنّ البَيْنَ قاصِمَةُ الظَّهْرِوقال بشار : هَوَى صاحبي رِيحَ الشَّمال إذا جَرَتْ ........ وأَشْفَى لِِقَلْبي أنْ تَهُبَّ جَنُوبُ وما ذاك إلا أنها حين تنتهي ........ تَجِيءُ وفيها مِنْ عُبَيْدَةَ طِيبُ عَذِيرِي مِنَ العُذَّال إذ يَعْذِلُونَني ........ سَفَاهاً وما في العاذلين لَبِيبُ يقولون لو عَزَّيْتَ قلبك لا رْعَوى ........ فقلت : وهل للعاشقين قلوبُ ؟ابن الدّمَيْنَة : ألا لا أحب السَّيْرَ إلا مُصَاعِداً ........ ولا الريحَ إلا أنْ تَهُبَّ جَنُوبُ إذا هَبَّ عُلْوِيُّ النَّسيم رَأيْتني ........ كأني لِعُلْوِيِّ النَّسيم نّسِيبُأعرابي : ألا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ يَعُودَنَّ مَا مَضَى ........ لَيالِي عَيْشٍ الأصفياء يَطِيبُ وهل عائِدٌ قَبْلَ المَماتِ وراجعٌ ........ على دهره عَهْدٌ إليَّ حَبِيبُ ؟ وإني لَتُحْيِيني الصَّبَا وتُميتني ........ إذا ما جرت بعد الشمال جَنوبُ وتُبْرِدُ قلبي بَلْ تُهِيج صَبابتي ........ شمالٌ لها بَعْدَ الهُدُوِّ هُبُوبُ وأرْتَاحُ للبرق اللَّموع كأننَّي ........ له حين يَسْرِي في السماء نَسِيبُابن الوردي : إذَا نَزَلَتْ وَحْشِيَّةُ النَّجدِ لَمْ يَكُنْ ........ لعينيكَ مما يشكوان طبيبُ إذا راحَ رَكْبٌ مُصْعِدين فقلبُه ........ مع الرائحين المصعدين خَبيبُ فكانت رياحُ الشام تُبْغَض مَرَّةً ........ فقد جُعِلَتْ تلك الرياحُ تَطِيبُ وقد كان عُلْوِيُّ الريَاحِ أَحَبَّها ........ إلينا فقد زادت هناك جَنُوبُوقال آخر : فَيَا حَسَراتِ النَّفْسِ مِنْ غُرْبَةِ النَّوى ........ إذا اقْتَسَمَتْها بَتَّةٌ وشَعوب ومن خطرات تعتريني وَزَفْرَةٍ ........ لها بين جلدي والعظام ذَبيب جَنُوبٌ بَرِيّاً من أُمَيْمَة تَغْتَدي ........ حِجَازِيَّةً عُلْوِيَّةً وتَؤوبُابن الدمينة : أحَقّاً عبادَ الله أنْ لَسْتُ وَارِداً ........ ولاَ صادِراً إلاَّ عَليَّ رَقِيبُ ؟ ولا زَائِراً فرداً ولا في جماعة ........ من الناس إلا قيل أنت مُرِيبُ وَهَلْ رِيبَةٌ في أنْ تَحِنَّ نَجِيبَةٌ ........ إلى إِلْفِها أوْ أنْ يَحِنَّ نَجِيبُ ؟ وإنَّ الكثِيب الفَرْدَ عنْ أيْمَنِ الحِمَى ........ إلَيَّ وإنْ لَمْ آتِهِ لَحَبيبُالعباس بن الأحنف : جرى السيل فاستبكاني السيلُ إِذْ جَرَى ........ وفاضت له من مُقْلَتَيَّ غُرُوبُ وما ذاك إلاَّ حين خُبِّرْتُ أنه ........ يَمُرُّ بِوَادٍ أنت منه قَرِيبُ يكون أُجاجاً دونكمْ فإذا انتهى ........ إليكمْ تَلَقَّى طِيبكمْ فيطِيبُ أيا ساكني أكْنَافَ دِجْلَةَ كُلَّكُمْ ........ إلى القلب من أجل الحبيب حَبيبُآخر : لعمرك ما إسْعَادُ عينيك بالبكا ........ بِدارَيْن إلا أنْ تَهُبَّ جَنُوبُ أُعَاشِرُ في دَارَيْن مَنْ لاَ أُحِبُّه ........ وفي الرمل مَهْجُور إلَيَّ حَبيبُإنما جمعتُ بين هذه القطع المتفقةِ المعنى والوزن والرَّويِّ للطافتها وحسنها وعذوبة ألفاظها واتفاق مقاصدها .أنشدني سيخنا مَجْدُ الدّين بنُ الظّهير الْحَنَفي رحمه الله لنفسه في هذا الوزن والرَّويِّ : إذا حان مِنْ شَمْسِ النَّهارغُرُوبُ ........ تَذَكَّر مُشْتاقٌ وَحَنَّ غَرِيبُ وإنْ صَدَحَتْ أيْكِيَّةٌ صَدَعَتْ حَشًى ........ لَها مِنْ تباريح الغَرام نُدوبُ أَأَحْبَابَنا والدَّارُ منكمْ قريبة ........ هل الوصلُ يوماً إنْ دَعَوْتُ مُجيبُ ؟ وهل عندكمْ حِفْظٌ لعهد مُتَيِّمٍ ........ حَلِيفَاهُ منكمْ لوعَةٌ ونَحيبُ ؟ يَحِنُّ إليكمْ والخطُوبُ تَنوشُه ........ ويَشْتَاقُكُمْ والنَّائِباتُ تَنُوبُ له أَنَّةٌ لا يملك الحِلْمُ رَدَّهَا ........ إذا هَبَّ مِنْ ذاك الجَنَاب جَنوبُولِلحَاجِريِّ أبيات في هذا الوزن والرويّ اقتضى لطفُها أن تدخل في زمرة ما تقدم من أشعار هؤلاء الفحول ، وهي : أخو الوَجْدِ في دَعْوَى الغرام كَذُوبُ ........ إذا لَمْ تُهِجْه شَمْألٌ وَجَنُوبُ دَعُونِي وتِلْقَاءَ الرياح فَعَهْدُها ........ بِمَنْ حَلَّ نُعْمان الأرَاكِ قَرِيبُ ألا كيف يُشْفَى دَاءُ قلبي ومَالَه ........ سِوى قُرْبِ جِيرَانِ العَقيقِ طَبِيبُ ؟ مِن أجلِكَ يا برق الحِمَى كُلُّ بارِقٍ ........ يلوح حِجَازِيّاً إلَيَّ حَبيبُ يُذَكِِّرُني مَسْرَاهُ أيَّامَ لَذَّةٍ ........ تَقَضَّتْ وَعُودُ الإِجتِمَاعِ رَطِيبُ تُذَكِّرُني شَمس النَّهَارِ ظِلاَلها ........ إذا حان منها في المساء غُرُوبُ أأحْبابَنا إنْ جَادَ نَجْداً غَمَامَةٌ ........ فَعَنْ دَمْع عَيْني المُسْتَهَلِّ تَنُوبُ تركتمْ بقلبي للتَّشَوُّقِ لَوْعَةً ........ يكاد لها صُمُّ الصِّلابِ يَذوبُ جميعي إليكم وَحْشَةٌ وَصَبابَةٌ ........ وَكُلَِّي إليكمْ زَفْرَةٌ ونَحِيبُ فياليت أيَّامَ الحِمَى عُدْنَ عَوْدَةً ........ تَلَذُّ بها أيامُنَا وَتَطِيبُ ألا يا كثيبَ الرَّمْلِ بَعْدكَ لَمْ يَرُقْ ........ لعَيْنِي وَلَمْ يُحْبَبْ إليَّ كَثيبُ أَعِدْ عَيْشَنَا الماضي لِتَهْدَا أضَالِع ........ وَتَبْرُدَ مِنْ حَرِّ الغرام قُلُوبُ أغَار من البرق اللَّموع إذا سَرى ........ يُؤَدِّي رِسَالاتِ الهَوَى وَيُجيبُ وَتُطْرِبُني وُرْقُ الحَمَام إذا شَدَتْ ........ ألاَ كُلُّ مَسْلُوبِ الفؤادِ طَرُوبُقال أبو بكر بن داود : كلّ مُتَشَوِّقٍ من العشاق بِنسيم ريحٍ أو لَمَعان برْقٍ أو سَجْعِ حمام فهو ناقصٌ عن حدِّ التَّمام في المحبة من وجهين : أحدهما : صبرُه على فقْدِ صاحبِه حتى يحتاج أن يَرى ما يُشَوِّقُه ويُذَكِّره . والآخر : أنَّ منْ كانت هذه صفَتَه فإنَّ الصَّبابة لم تتمالك على قلبه فَتَشْغَله عن أن يَتشَوَّقَ بشيء يَلُمُّ به ، غير أن الشوق بما ذكرناه إنما هو مُقَصِّرٌ بأهله عن دَرَجة الكمال ، غَيْرُ مُدخِلٍ لهم في حَدِّ النُّقصان . فمن مختار ذلك قولُ ذي الرمة : إذا هَبَّت الأرياح من نحو جانب ........ بِه آلُ مَيٍّ زَادَ شَوْقي هُبوبُهَا هوىً تَذْرِفُ العينان منه وإنما ........ هَوى كُلِّ نَفْسٍ حَيْثُ حَلَّ حبيبُهَايروى للمجنون : لقد عاودتْنا الرِّيحُ منها بِنَفْحَةٍ ........ على كَبِدي مِنْ طِيبِ أرْوَاحها بَرْدُ عِدِيني - بنفسي أنت - وعْداً فإنَّما ........ جَلاَ كُرْبَةَ المكروبِ عن قَلْبِه الوَعْدُ وَقَدْ يُبْتَلى قَوْمٌ ولاَ كَبَلِيَّتِي ........ وَلاَ مِثْلُ جَدِّي في الشَّقاءِ بِكُمْ جَدُّوقوله أيضاً : أيَا جَبَلَيْ نُعْمَانَ بالله خَلِّيَا ........ سَبيلَ الصَّبَا يَخْلُصْ إلَيَّ نَسِيمُها أجِدْ بَرْدَها أَو يَشْفِ مِنِّي حَرَارةً ........ علَى كَبدٍ لَمْ يَبْقَ إلاَّ صَميمُهَا فإنَّ الصَّبَا رِيحٌ إذَا مَا تَنَسَّمَتْ ........ عَلى نَفْسِ مَغْمُومٍ تَجَلَّتْ غُمُومُهامِهيار الديلمي : الصَّبَا إِنْ كَان لاَبُدَّ الصَّبا ........ إنَّها كانت لقلبي أَرْوَحَا يَا ندَامايَ بِسَلْعٍ هَلْ أرَى ........ ذَلك المَغْبَقَ والمُصْطَبَحا ؟ اذْكُرونا ذِكْرَنا عَهْدَكُمْ ........ رُبَّ ذِكْرَى قَرَّبَتْ مَنْ تَرِحَا وَصِلُوا صَبّاً إذا عَنَّى بِكُمْ ........ شَرِبَ الدَّمْعَ وَعَاف القَدَحاوقال الآخر : يَا صَبَا نَجْدٍ وَيَا بَانَ الحِمَى ........ ارْفُقَا بِي في التَّثَنِّي والهُبُوب وَاسْلَمَا لاَ مِثْلَمَا طَاحَ دَمِي ........ مِنْكُما بَيْنَ نَسيم وَقَضِيبوقال آخر : مبَاشَرَةُ النَّسِيم لِشَخْص إِلْفِي ........ أشَدُّ عَلَيَّ مِنْ فَقْدِ الحَبِيبِ نَأَى عَنِّي الحبيبُ فصار قلبي ........ يَغارُ مِن الصَّبا وَمِن الجَنوب خَلِيلَيَ مِنْ هواك أَخَذْتُ حَظِّي ........ فَهَلْ لِي فِي وِصالك مِنْ نَصيبِ نُفيتُ مِنَ الهَوى إنْ كَان قَلبي ........ رَعَى وُدّاً كَوُدِّكَ في المغيبوَحُكِي عَن الضبِّي قال : عشق كامل بن الوَضين أسماءَ بنتَ عبد الله بن مسافر ابنة عمه ، فلم يزل به العِشقُ إلى أن صار كالشَّنِّ البَالِي ، فشكا أبوه إلى أبيها حاله فأمر بِحَملِهِ إلى داره ليُزوِّجها منه ، ولم يعلم كاملُ بن الوضينِ . فلَما عَلِمَ قال : وإِنَّ أسْمَاءَ لتَسمَع ؟ قيل : نعم . فَشَهِقَ شَهْقَةً فَقَضى مَكانَه . فقيل لها : مات بِغُضَّةِ شَجَنِه ، فقالت : واللهِ لأمُوتَنَّ بمثلها ، ولقد كنتُ على زيارته قادرةً فمنعني منها قبيحُ ذكرِ الرِّيبة ، ومَرِضَتْ . فلمَّا اشتد بها المرض قالت لأَشْفَقِ نسائِها عليها : صَوِّرِي لي مِثَاله فإنِّي أُحِبُّ أن أزُوره قبل موتي . فَفَعَلتْ ، فلما وصلتِ الصُّورةُ إليها اعتنقتها وَشَهِقَتْ فَقَضَتْ ، فطلب أبو الفتى إلى أبيها أن يدفنها إلى جانب قبر ابنه فَفَعَلَ وكتب على قبريهما هذه الأبيات : بِنَفْسِي هُما لَمْ يُمْتَعا بِهَوَاهُما ........ على الدَّهر حَتَّى غُيِّبا في المَقابر أقاما على غير التزاور بُرْهَةً ........ فلمّا أُصيبا قُرِّبا للتَّزاور فَيَا حُسْنَ قبرٍ زار قبراً يُحِبُّه ........ ويا زَوْرَةً جاءتْ بِرَيْبِ المَقَادِرِوقلتُ في ذلك على لسان حالهما : واحَسْرَتا حين خِلْتُ الدهر جاد به ........ قضى ولم أََقْض منه في الهوى وَطرِي وكنت أخشى عليه اليَأْسَ يَقْتُلَه ........ إنْ عَزَّ وَصْلِي فكان الخوفُ في الظَّفرِ وكم كتمتُ الهوَى جَهدِي وَبَاح به ........ صَوْناً وفي القلب مثلُ الوخْزِ بِالإِبَرِ فيا حياتي لقد أوْدَى بقاؤُك بي ........ فَعَجِّلي فَهْوَ في الأَجْداث مُنْتَظِريوَحُكِيَ عن رجل من بني عُذْرَةَ قال : كان فينا فتى ظريفٌ غَزِلٌ ، وكان كثيراً ما يَتَحَدَّثُ إلى النِّساء ، فَهَوِيَ جاريةً من الحَيِّ فراسلها فأظهرتْ جَفْوَتَه ، فَوَقََعَ مُضْنًى مُدْنَفاً ، فظَهَر أمرُه ، فلم تزل النساءُ من أهله وأهلها يكلمونها فيه حتى أجابت وصارت إليه عَائِدةً وَمُسَلِّمةً ، فلما نَظرَ إليها تَحَدَّرتْ عيناه بالدموع وأنشأ يقول : أَرَيْتَكِ لَوْ مَرَّت عليك جَنَازَتي ........ تَمُرُّ بها أَيْدٍ طِوالٌ وَشُرَّعُ أَما تَتْبَعِين النَّعشَ حتى تُسَلِّمي ........ عَلَى رَمْسِ مَيْتٍ في الحَفيرةِ مُودَعِ ؟قال : فَبَكَتْ رَحْمَةً له وقالت : ما ظننتُ أن الأمر قد بلغ بك هذا كلَّه ، فوالله لأُساعِدَنَّكَ ولأَدُومَنَّ على وَصْلِكَ ، فَهَمَلَتْ عيناه بالدموع وأنشأ يقول : وَلَمَّا رَأَتْنِي في السِّياقِ تَعَطَّفَتْ ........ عليَّ وَعِنْدي مِنْ تَعَطُّفِهَا شُغْلُ دَنَتْ وَحِياضُ الموتِ بَيْنِي وبَيْنَها ........ وجَادَتْ بِوَصْلٍ حينَ لاَ يَنْفَعُ الوَصْلُثم شَهِقَ شَهْقَةً فخرجت روحُه فوَقعَتْ عليه تبكي وَتَلْثِمُهُ فرُفِعَتْ عنه مَغْشِيةً فما مَكَثَتْ بعده إلاَّ أياماً حتى ماتت .وقلتُ في ذلك على لسان حالها : ما عداني عن الزيارة إلاَّ ........ خَشْيَةُ العارِ أو كلامٌ يقال فَكَثَمْتُ الأسَى وفي القلب منه ........ نارُ وَجْدٍ لها بِدَمْعِي اشْتِعالُ فَلَئِن فاتني ومات غَراماً ........ بِي ولم يبق في يَدَيَّ احْتِيالُ فَسَأَقْضِي كما قَضى ثم آتِيهِ وما للظنون فينا مَجَالُ حَيْثُ لاَ يُنْكَرُ اللِّقاءُ ولاَ القُرْ _ بُ علينا ولا يُمَلّ الوِصَالُوعن عَلِيَّ بْنِ عَاصِمٍ قال : قال لي رجل من أهل الكوفة : هل لك في عاشق تَراهُ ؟ قلت : نعم . فمضيت معه ، فرأيت فتى كأنما نُزِعَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِه وهو مُؤْتَزرٌ بإِزَارٍ ومُرْتَدٍ بِآخَرَ وإذا هو مفكِّرٌ وفي سَاعده وردة مَشدودَةٌ فذكرنا له بيتاً من الشعر فَتَهَيَّجَ وقال : جعلت من وردتها ........ تَميمَةً في عَضُدِي أَشُمُّها مِنْ حُسْنِهَا ........ إذا عَلاَنِي كَمَدِي فَمَنْ رأَى مِثْلِي فَتىً ........ صارَ حَلِيف الأَوَدِثم أطرق ، فقلنا : ما شأنه ؟ قالوا : عشق جارية لبعض أهله فأعطى فيها جميع ما يملك وهو سبع مائة دينار ، فأبوا أن يبيعوها فنزل به ما ترى . قال : فخرجنا فَلَبِثْنَا ما شاء الله ثم مات بعد ذلك فحضرنا جَنَازَته . فلما سوِّيَ الترابُ عليه إذا بجارية تسأل عن القبر فَدَلَلْتُهَا عليه . فَما زالت تبكي وتأخذ الترابَ فتجعله على رأسها فأتى إليهَا قوْمٌ يَسْعَوْنَ ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَها وَيَتَوَعَّدُونها ، فقالت : شَأنُكُمْ ، واللهِ لا انتفعتم بي بعده أبداً .وقلت في ذلك على لسان حالها : أَيَقْضي غَرَاماً في هوايَ وَصَبْوَةً ........ ولم أَقْضِ في حُبِّي له مِثْلهُ نَحْبِي ؟ ولم يُسْلِهِ عَنِّي الحِمَامُ وَهُوْلهُ ........ وَأَسْلُو هَواه بالتَّوَعُّدِ والضَّرْبِ ؟ !وقال آخر : حَاوَلْتُ أمْراً فَلَمْ يَجْرِ القضاءُ بِهِ ........ وَلَن أرَى وَاحِداً يُعْدِي على القَدَرِ وقَدْ صبرتُ لأمر الله محتسِباً ........ والصَّبرُ من أشبه الأشياء بِالظَّفَرِ فالحمدُ لله شكراً لا شريكَ لَهُ ........ ما أَوْلَعَ الدَّهْرَ والأيامَ بالغِيَرالبحتري : عَزَّيْتُ نَفْسِي بِبَرْدِ اليَأْسِ بعدكمُ ........ وما تَعَزَّيْت من صبر ولا جَلَدِ إنَّ الهوى والنَّوى شيئان ما اجتمعا ........ فَخَلَّيا أحداً يصبو إلى أحدآخر : يَقُولون : عَنْ لَيْلَى صَبَرْتَ وَإنَّما ........ بِيَ اليأسُ مِنْ لَيْلَى وَلَيْسَ بِي الصَّبْرُ فَياَ حَبَّذا لَيْلَى إذَا الدَّهْر صَالِح ........ وَسُقْيَا لِلَيْلَى بَعْدَمَا خَبُثَ الدَّهْرُ وَإِنِّي لأَهْوَاهَا وإِنِّي لآيِسٌ ........ غَرامٌ وَيَأْسٌ كَيْفَ ضَمَّهُمَا الصَّدْرُ ؟وقال آخر : تقول : أبَعد اليأس تبكي صَبابةً ؟ ........ فقلتُ : وهل قَبْلَ الإِيَاسِ بُكَاء ؟ أَأَبْكِي على ما كنتُ أرجو ارتجاعَه ........ وأُمْسِك عمَّا ليس فيه رَجَاء ؟وحكى أبو الحسن القارئ في كتاب 'مصارع العشاق' بإسناد ذَكَره عن خَارِجَة المَكِّي قال : حدثني من رأى عُروَةَ بن حِزام يطاف به حول البيت . قال : فدنوت منه فقلت : من أنت ؟ قال : أنا الذي أقول : أَفي كلّ يوم أنت رَامٍ بلادَها ........ بعينين إنْسَانَاهُما غَرِقَانِ ؟ ألا فاحملاني بارك اللهُ فيكما ........ إِلى حَاضِر الرَّوْحاءِ ثُمَّ ذَرَانِيوَحُكِيَ عَنْ مسعود بن بشير الأنصاري رحمه الله قال : وُلِّيتُ صَدَقَاتِ بَنِي عُذْرَةَ فَبينا أنا بينهم إذا بشيء يَخْتَلِجُ تحت ثوب فأقْبَلْت فَكَشَفْتُ عنه فإذا رجل ليس يُرَى منه سِوى رأسِه وعينيه فقلت : ما بك ؟ فقال : كَأَنَّ قَطَاةً عُلِّقَتْ بِجَنَاحِهَا ........ عَلَى كَبِدي مِنْ شِدَّةِ الخَفَقَانِ جَعَلْتُ لِعَرَّافِ اليَمامَةِ حُكْمَه ........ وَعَرَّافِ نَجْدٍ إنْ هُمَا شَفَيَانِيقال : ثم تَنَفَّسَ حتى مَلأ الثوبَ الذي كان فيه ثم خَمدَ ، فنظرتُ فإذا هو قد مات . فقيل هذا عُرْوَةُ بْنُ حِزام العُذْريِّ .وَحُكِيَ بإسناد ذكره عن يحيى بن معاذ الصَّنْعَاني قال : خرجت من مَكَّةَ إلى صَنْعَاءَ ، فلما كان بيننا وبين صنعاء خَمسُ مَراحلَ رأيتُ الناس ينزلون عن رواحلهم فيركبون دوابهم ، فقلت : إلى أين تريدون ؟ قالوا : ننظر إلى قبر عُرْوَةَ وعَفرَاء ، فركبتُ معهم فانْتَهَيْنا إلى قبرين متلاصقين وقد خرج من هذا القبر ساق شجرة ومن الآخر ساق شجرة حتى إذا صارا على قامةٍ التقيا ، فكان الناس يقولون : تَأَلَّفَا في الحياة وتَأَلَّفَا في الممات .وقال الشاعر : بِاللهِ يا سَرْحَة الوَادي إذا خَطَرَتْ ........ تِلْكَ المَعَاطِفُ بين الرَّنْدِ والغَارِ فَعَانِقيهِمْ عَنِ الصَّبِّ الكئيبِ فَما ........ على مُعَانَقَةِ الأغْصَانِ مِنْ عَارِوقلتُ في ذلك : غُصْنَانِ منْ دوحة طال ائتلافُهما ........ فيها وحالت صروف الدهر فافترقا فصار ذا في يد تَحْوِيه ليس له ........ منها بَرَاحٌ وهذا في الفلاة لَقَى حَتَّى إذا ذَوِيَا يَوْماً وَضَمَّهُمَا ........ بَعْدَ التَّفَرُّقِ بطنُ الأرضِ واتَّفَقَا حَنَّا إلى العَهْدِ في أرجائها فَحنَا ........ كلّ على إَلْفه في التُّرْبِ واعْتَنَقاوحَكَى أيضاً بإِسناد ذكره أن عُرْوَةَ لما رجع من عند عرَّافِ اليَمَامَةِ أنشأ يقول : جَعَلْتُ لِعَرَّافِ اليمامة حُكْمَهُ ........ وعَرَّافِ نجْدٍ إنْ هُمَا شَفَيَانِي فَقَالا : نَعَمْ نَشْفِي مِنَ الدَّاءِ كُلِّهِ ........ وقاما مع العُوَّاد يَبْتَدِرانِ فَمَا تَركَا مِنْ رُقْيَةٍ يَعْلَمَانها ........ ولا سُلْوةٍ إلاَّ وَقدْ سَقَيَاني وَقالا : شَفَاك اللهُ واللهِ مَا لَنَا ........ بِمَا ضَمِنَتْ منك الضلوعُ يَدَانِفلما قَدِمَ على أهله - وكان له أخوات أربع ووالدة - فَمَرَّضْنَهُ دهراً فقال لهن : اعلمن أنني لو نظرت إلى عفْرَاءَ نَظْرَةً واحدة ذهب وَجَعِي ، فذهبوا به حتى نزلوا البَلْقاء مُتَخَفِّين ، فكان لا يزال يُلِمُّ بعفراء وينظر إليها وكانت عند رجل كثير المال والغاشية ، فبينما عروةُ يوماً بسوق البلقاء وإذا رجل من بني عذرة قد لقيه فسأله عن حاله وخبره فقال : والله لقد سمعت أنك مريض ، وأراك قد بَرِئْتَ . فلما أمسى الرجل العذريُّ دخل على زوج عفراء فقال : متى قَدِمَ هذا الكلب الذي قد فضحكم ؟ قال : وأيُّ كلب هو ؟ قال : عروة . فقال : أوَ قَدِمَ ؟ قال : نعم . قال : أنتَ والله أوْلى بالكَلْب مِنه . مَا عَلِمْتُه ، ولو علمتُ بقدومه لضَمَمْتُهُ إليَّ . فلَمَّا أصبَح غَدا يَسْتَدِلُّ عليه حتى جَاءَهُ ، فقال : قَدِمتَ هذا البَلَدَ ولم تنْزِلْ بنا وَلَمْ ترَ أنْ تُعْلِمنَا بمكانك ! عَلَيَّ وعَلَيَّ إنْ كان لك منزل إلاّ عندي ، فقال : نعم ، نتَحَّولُ إِليك اللَّيلَةَ أوْ في غَد . فقال : نعم . فلما وَلَّى قال عُرْوَةُ لأَخَوَاتِه : فقد كان ما رَأيْتُنَّ ، وإِنْ تَرْجِعْنَ بي لأرْكَبَنَّ ولَأَلْحقَنَّ بقومكم فليس عليَّ بأس . فرَحلوا وركبوا طريقَهُمْ ، ونَكَسَ عُرْوَةُ ولم يَزَلْ مُدْنَفاً حتى نزلوا وَادي القُرى فَمَات .وروي عنْ أبي مِسْكين أنَّ عَفْراءَ لما بَلَغَها موتُه قالت لزوجها : يا هناه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد بلغك ، ووالله ما كان ذلك إلا على الحَسَن الجميل ، وقد بلغني أنه مات قبل أن يصل إلى أرضه في أرض غريبة ، فإن رَأَيْتَ أنْ تأْذَنَ لي فَأَخْرُج في نسوة من قومي فَنَنْدُبَهُ ونَبْكِيَ عليه ، فقال : إذا شئتِ ، فأذِن لها فخرجت في نسوة من قومها . وقالت ترثيه : ألا أَيُّها الركبُ المُخِبُّون ويْحَكُمْ ........ بِحَقٍّ نعيْتُمْ عُرْوَةَ بْنَ حِزَامِ فَلاَ هَنِئَ الفتيانُ بَعْدَكَ غَارَةً ........ ولا رَجَعُوا مِنْ غَيْبَةٍ بسلام وَقُلْ لِلْحَبَالَى لاَ تُرَجِّين غَائِباً ........ ولا فَرِحَاتٍ بَعْدَهُ بِغُلاَمِقال : ولم تزل تردد هذه الأبيات وتبكي حتى ماتت ، فَدُفِنَتْ إلى جانبه ، فبلغ الخَبَرُ مُعاوِيَةَ ، فقال : لو علمت بهذين الشَّرِيفَين لَجَمَعْت بَيْنَهُما .وَذَكر أبو بكر بن داود في خبره أنها وضعت نفسها على القبر سِراً منهم واعتنقته فوجدوها ميتة .شاعر : ولَمْ أَرَ مَحْزوُنَيْنِ أَحْسَن لَوْعَةً ........ على نائبات الدهر مِنِّي وَمِنْ جُمْلِ كلانا نَذُودُ النَّفْسَ وَهْيَ حزينةٌ ........ ونُضمِر وَجْداً كالنوافذ بالنبلوأنشد هلال بن العلاء الرقي : أُحِبُّك يا لَيْلَى على غَيْرِ رِيبَةٍ ........ وَمَا خَيْرُ حُبٍّ لا تُعَفُّ سَرَائِرُهْ وقد مات قبلي أوَّل الحبِّ وانقضى ........ فإِن مُتُّ أضحى الحب قد مَاتَ آخِرُهْوَحَكَى أَيُّوبُ بْنُ سِيرين أنَّ عبْدَ اللهِ بْنَ العَجلان هَوِيَ هِندا - وهو الذي تقدم القول إنه ممن شُهِرَ بالعشق ومات منه - وذكر أنه اسْتَبْهَمَ أمرُه على قومه فمرض وضَنِيَ فدخلت عليه عجوز فلما رأته قالت : صاحبكم عاشق ، قالوا : وكيف نعلم ذلك ؟ قالت : اذبحوا له شاة واصنعوا له طعاماً وأتوه بها جميعَها وغَيِّبوا قلبها ، ففعلوا ذلك فجعل يَرْفَعُ بَضْعَةً وَيضع أخرى ، فقال : أما لشاتكم قلب ؟ فقال أخوه : لا أراك إلا عاشقاً ، وَلَمْ تُطلعنا عَلى خَبَرِك ! فَيُحْكَى أنه قال : آه ! وَمَدَّ بها صوته ومات .وَيُحكى في خَبَرهِ غير ذلك ، وهو أنه تزوجها وَعَزَمَ عليه أبوه أن يُطَلِّقَها وآلَى لا يكلمه وهي تُحَذِّره أن يَقبل ، فلما طال الأمر طلقها وندم وهام على وجهه ، فزَوَّجها أهلُها بعده ، فغَلَبَ عليه الشَّوْقُ ، فَقَصَد حَيّها فصادفها وزوجُها على الحَوْضِ يسقي الإبل فلَمَّا رأته أقبلت تَشْتدُّ إليه وسعى إليها فاعتنقها وسقطا إلى الأرض ميتين ، وهو القائل : خَلِيليَّ زُوروا قَبْلَ النَوَى هِندا ........ ولاَ تَأْمَنَا مِنْ دَارِ ذِي لَطَفٍ بُعْدا وَمُرّا عليها بَارَك اللهُ فيكُما ........ وإنْ لَمْ تَكُن هِنْدٌ لأرْضكُما قَصْدا وَقُولاَ لَها : لَيْسَ الضَّلالُ أَجَازَنَا ........ وَلَكِنَّنا جُزْنا لِنَلْقَاكُمُ عَمْداومثلما حُكِي أولاً في 'فِراسَة العجوز' على اطلاع خبره ما حُكِيَ عن عُبيدة السَّلمَاني قال : كان في الجاهلية أَخَوان من بَني كُنّة أحدهما متزوج والآخرُ عَزَب فخرج المتزوجُ في بعض ما يخرج له الناس وأقام العزب ، فخرجت زوجة أخيه لبعض شأنها وهي حاسرة فرآها ، فإذا هي أحسنُ النَّاس وَجْهاً وأحسنُ الناس ثَغْراً وَمَبْسَماً ، فلما علمت أنه قد رآها وَلْوَلَتْ وغَطَّتْ وجهَها بِمِعْصَمِهَا فزاده ذلك فِتْنَةً ، فَحَمَلَ الشَّوْقُ عَلى بَدَنِهِ حتى لم يَبْقَ منه إلا رأْسُه وعيناه تدوران في رأسِهِ . وَقَدم الأخ فقال : يا أخي ، ما الذي أرى بك ؟ فَاعْتَلَّ عليه فقال له ابن عَمٍّ له : ابْعَثْ إلى الحارثِ بْنِ كَلَدَة ، فإنه من أطبِّ العرب ، فجيءَ به فلمس عُرُوقه فإذا ساكنها ساكنٌ ومتحرِّكها متحرِّكٌ ، فقال : مَا بِأَخيكَ إلاَّ العِشْقُ . فقال ، سُبْحَانَ اللهِ . أتقول هَذا لِرجُل مَيِّت ؟ ! فَقال : هو ذاك ! أَعِنْدَكُمْ شَرَابٌ ؟ فَجِيءَ به ، وَدَعَا بِمُسْعُطٍ فسقاه . فلَمَّا انْتَشَى قال : أَلِمَّابي عَلَى الأَبْيَا _ تِ مِنْ خَيْفٍ أَزُرْهُنَّهْ غَزَالٌ مَا رأَيْتُ اليَوْ _ م فِي دُورِ بَني كُنَّهْ غَزَالٌ أَحْوَرُ العَيْنَيْنِ في مَنْطِقِه غُنَّهْفقال الرجل : هذه دُورُ قومِنا فليت شعري لمن ! فقال الحارث : مَا بَقيَ فيه مُسْتَمْتَعٌ ، ولكن مِنَ الغَدِ أَغْدُو عَلَيْكُم ، ففَعَلَ بِه كَفِعْلِهِ بالأمس ، فلما انْتَشَى قال : أَيُّها الحَيُّ فَاسْلَموا ........ كَيْ تُحَيُّوا وَتُكْرَموا هِيَ مَا كَنَّتِي ........ وَتَزْعُمُ أَنّي لَهَا حَمُفقال الرَّجُلُ لِمنْ حَضرهُ : أُشْهِدُكُمْ أنها طالقٌ ليَرجِع إلى أخي فؤادُه ، فإِنَّ المرأة تُوجد والأخ لا يوجد . فجاء الناس يقولون : هنيئاً لك أبا فلان ، نزل لك فلان عن فلانة . فقال : هي علَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ تَزَوَّجْتُهَا .قال عبيدةُ السلماني : فما أدري أيَّ الرَّجلين أَكْرَمُ .وقلت في ذلك على لسانه : أَخٌ لي رَأَى فِي يَدَيْهِ عَلاَقَةً ........ فجاد بها لِي راحماً وتَبَرَّعا وكان بِها صَبّاً ولَكِنْ رَأَى الَّذِي ........ أُكَابِدُهُ مِنْ حُبِّها فَتَوَجَّعَا فَقلتُ وفي قلبي لَهَا حَرُّ لاَعِجٍ ........ إذا لاَبَس الصَّخْرَ الأَصَمَّ تَصَدَّعَا : نَوَالُكَ مَقْبُولٌ سِواها فَخَلِّهَا ........ لَدَيْكَ وَهَيِّءْ في الثَّرى ليَ مَضْجَعَا فَمَوْتِي أَبْقَى من حياة يرى الورى ........ بها أنَّ لِي في جَانِب الخلِّ مطمعا أيَبقَى ولا أبْقى وَيَحْنُو تَكَرُّماً ........ وَأَجْفُو فَلَسْنَا مِنْ أَبٍ وَاحدٍ معَا ؟ وروى أبو رياش وغيره قال : كانَ الصِّمَّةُ القُشَيْرِي قَدْ هَوِي بِنْتَ عَمِّهِ رَيَّا فزوجه أبوها على صداق خمسين ناقة ، فأعطاه أبوه تسعاً وأربعين ، وقال : اذهب إلى عمك فلن يَحْبِسَك على ناقة واحدة ، فلما أتى عمه قال : أين تمامها ؟ قال الصمة : إنما بَقِيَتْ بَكْرَةٌ واحدة وهي تأتيك . فقال عمُّه : أَمِن قِلَّة مال أبيك يَمْنَعُك بَكْرَةً أمْ مِنْ هَوانِ صاحبتِنا عليه ؟ والله تأْتي أَهْلَكَ حتى تأتي بهَا . فرجعَ إلى أبيه فقال : قد حَلَفَ لا يَقبلها إلا جميعَها . فقال أبوه : ويضيِّق عليك عمك في بكرة واحدة ؟ والله لا دفعتها إليه أبداً ، فرجع إلى عَمِّه فأعلمه بيمين أبيه فَحَلفَا جميعاً . فلما رأى ذلك الصِّمَّةُ قال لعمِّهِ وأبيه : لاَ جزاكما الله عَنِّي خيرا ، فَوَالله ما استخففتما إلاَّ بِي ، ولقد هان عليكما أمري ، والله لا صحبتُكُمَا أبَداً ، فقَرَّبَ جَمَلاً فَرَحَّلَه وَخَرَجَ وأبوه وعمُّهُ وصاحبتُه ينظرون إليه ، فلما ولَّى قالت امرأتُه : ما رأيْتُ كاليوم رَجُلاً بِيع بِبَكْرَةٍ ! والتَحَقَ الصمة بالشام وَافْتُرِض في الجُنْدِ فقال : حَنَنْتَ إلى رَيَّا ونفسُك بَاعَدَتْ ........ مَزَاركَ مِنْ ريَّا وشِعْبَاكُما مَعَا فَمَا حَسَنٌ أنْ تأتي الأمرَ طَائِع ........ وَتَجَزَعَ إِنْ دَاعِي الصَّبَابَةِ أَسْمَعَا قِفا وَدِّعَا نَجْداً وَمَنْ حَلَّ بِالحِمَى ........ وَقَلَّ لِنَجْدٍ عندنا أن يُوَدَّعا ولما رأيتُ البِشْرَ أَعْرَضَ دُونَنا ........ وجالت بَنَاتُ الشوقِ يحنَنَّ نُزَّعا تَلَفَّتُّ نَحوَ الحَيِّ حتى رأيتُني ........ وَجَعْتُ مِنَ الإِصْغاء لِيتاً وَأخْدَعَا وأَذكر أيام الحِمَى ثم أنثني ........ على كبدي من حشيةٍ أن تصدعا فليستْ عَشِيَّاتُ الحِمَى بِرَواجِعٍ ........ عليكَ ولكنْ خَلِّ عينيك تَدْمَعَا بَكَتْ عينيَ اليُسرى فَلَمَّا زَجَرْتُهَا ........ عَنِ الجَهل بَعد الحِلْمِ أسْبَلَتَا مَعَاهذه أبيات الحماسة وفي القصيدة طول ، ومنها : أما وَجَلالِ اللهِ لو تذكرِيننِي ........ كَذِكْرِكِ ما كَفْكَفْتُ للعين مَدْمَعَا فَقالتْ : بَلَى واللهِ ذِكْراً لَوَانَّهُ ........ تَضَمَّنَهُ صُمُّ الصَّفا لَتَصَدَّعاوقال أيضاً من أبيات : أَلاَ مَنْ لعين لا ترى قُلَلَ الحِمَى ........ ولا جَبَلَ الأَوْشَالِ إلاَّ اسْتَهَلَّتِ ألا قاتل الله اللِّوَى مِنْ مَحَلَّةٍ ........ وَقَاتَل دنيانا به كيف وَلَّتِ غَنِينَا زمانا بِاللِّوَى ثم أصبحتْ ........ بُرَاقُ اللِّوَى من أهلها قد تَخَلَّتِ فما وَجْدُ أعرابيَّةٍ قَذَفَتْ بها ........ صُرُوفُ النَّوى من حيث لم تك ظَنَّتِ تَمَنَّتْ أَحَاليبَ الرِّعاءِ وَخَيْمَةً ........ بِنَجْدٍ فلم يُقدَرْ لها ما تَمَنَّتِ إذا ذَكَرَتْ نَجْداً وَطِيبَ ترابها ........ وَبَرْدَ الحَصَا من أرض نَجْدٍ أرَنَّتِومن شعر الصمة عفا الله عنه : ألا تَسْألاَنِ اللهَ أن يَسقِيَ الحِمَى ........ بَلَى فَسَقَى اللهُ الحِمَى والمَطاليا وأسأل مَنْ لاَقَيْتُ هل سُقِي الحِمى ؟ ........ فَهَلْ يَسْأَلَنْ أهْلُ الحِمَى كَيفَ حَالِيَا ؟وَرُوِيَ أنًّ الحَكَمَ بْنَ عُثْمَان الغِفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يسير ببعض كُورِ خراسان . وهو واليها . فسمع رجلاً يَتَغَنَّى : تَعَزَّ بِصَبْرٍ لا وَرِبِّكَ لاَ تَرى ........ سَنَامَ الحِمَى أُخْرَى اللَّيَالي الغَوابِر كَأَنَّ فؤَادي من تَذَكُّرِهِ الحِمَى ........ وأهل الحِمى يَهفو به ريشُ طَائِرِفوقف وقال : علي بالرجل ، فَجِيءَ بِهِ . فقال : ويْحَكَ مَنْ أنت ؟ فقال : أنا رَجُلٌ مِنْ أهل نجْدٍ ، مِنْ عامِرِ بْنِ صَعْصَعَة ، فقال له : فهل لك في الحِمى ؟ فقال : مالي إلى ذلك من سبيل ! ولي بتلك البلاد أهل وولد . قال : فإني أحملك إلى أهلك وولدك . فقال : لا حاجة لي في هذا . قال : ليس من ذلك بد ، وأمر به أن يُحْمَلَ ، فاضْطَرَبَ في أيديهم حتى مات .قال أبو بكر بن داود : هذا من أعجب ما سمعت في معناه ، ولا أعرف لهذا الرجل عذراً في الفرار من الموضع الذي يحبه ويهواه إلا أن يكون قد اتصل به عن محبوبه من الغدر ما لا تتسلط على مثله يد الصبر ، فإن المُقَامَ على الفراق ، والتَّجَلُّدَ على دواعي الاشتياق أهْوَنُ عليه من مشاهدة مالا طاقة له بهِ عِنْدَ التلاق .وقلتُ في هذا المعنى : يَا قَمَراً هَانَ في هَوَاه ........ عَلَيَّ مَا لمْ يَكُنْ يَهُونُ وَمَن له في صميم قلبي ........ عَلَى النَّوَى منزلٌ مَصونُ سُمْنِي الذي تَشْتَهِيهِ إلاَّ ........ أنْ تَجْتَلِي حُسْنَكَ العُيونُ وَكُلُ شيءٍ يَكونُ لكنْ ........ صَبْري على ذاك لا يكونُ قُربُك وَهْوَ المُنَى تَنَائِي ........ عنه التَّنَا وَهُوَ المَنونُ كَي لا تَرَى العينُ منك مَالا ........ تَغْضَى على مثلِهِ العيونُوقَرَأت في 'كتاب أخبار الأعراب' لقُدَامَة بإسناد ذَكَرَه إلى أبي الهيثم القَرْنِي قال : انْحَدَرْتُ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا قاربتُ فيدَ ، إذا أنا بامرأة في برقع ، وقُدَّامها طِفلان فَكَلَّمْتُها فإذا هِي أفصحُ الناسِ وأجمَلُهم ، فقالت : مِمَّن أنت ؟ فقلت : من قيس . فقالت : فُتَّ أعمامي ولم تفت أخوالي ، فأيُّ البلاد بلادُك ؟ قلت : العراق . قالت : أيُّه ؟ قلت : بغداد . فقالت : إن لي بها شَجَناً وهو ابن عمي وأبو وَلَديَّ هذين ، وهو في سجن باب شامكم ، فهل أنت مبلغه عني رسالة ؟ قلت : وَرَسائِل ، فسَمِّيه ، فَسَّمَتْهُ ، فقالت : اكتب إليه : 'وهَبَني الله فِداك ، وقد احتددتُ بعدك كُلَّ الحدِّ وقد جَزَزْتُ الشَّعرَ ، ولَبِسْتُ الصُّوفَ ، وانفردت من العشيرة ، ولم أكسُكَ عاراً ، ولا ألْبَسْتُكَ شَنَاراً ، وكتبت وابناك سيدا جعفربن كلاب' . قال : فقَدِمْتُ بغداد فأتيت سجن باب الشام فسألت عنه فأُخرِج إليَّ ، فإذا شابٌّ حَسَنُ الوجه ، تُخبِرُ خِلقَتُهُ أنه شجاع ، إلا أن السجن قد أثر في صورته . فلما رأيتُهُ دفعت إليه الورقة ، فلما قرأ ما فيها ، تنَفَّسَ نَفَساً طويلاً كاد أن يُحرِق شَعَرَ وجهي ، وقال : أرأيت هذا الإنسان ؟ قلت : إي والله رأيته ، ولم أر أحداً أَعفَّ ولا أَشَدَّ حُزْناً منه ، فبكى طويلاً ثم قال : فَوَجْدِي بِكُمْ وَجْد المُوافِي بِغُلَّةٍ ........ لِعَشْرٍ فلم يَثْقَفْ على الماء ساقيا يُروَّى بِفَضْلات الحِياض عَشِيَّةً ........ وخِلْوُهُ في الأعْطانِ يَسْجَعُ صَادِيا إذا ما رَجَا أن يَكْسِرَ اللهُ قَيْدَه ........ لأوطانه لم يَرْجُ شيئاً مُدانِياقال : فاقتضيتُه الجوابَ فَوَعَدَني به في غد فأتيته ، فقيل لي : الساعةَ مات .وقال طهمان بن عمرو الكلابي : لَعَلَّكَ بَعْدَ السَّجْنِ والقيدِ أنْ تُرى ........ تَمُرُّ على لَيْلَى وأنْتَ طَلِيقُ طليقُ الذي يُنْجِي مِن الكَرْبِ بعدما ........ تلاحم من درب عليك مَضيقُ ألاَ طَرَقَتْ ليلى على نَأْيِ دارِها ........ وَلَيْلَى على شَحْطِ المَزَارِ طَرُوقُ هَلِ الهجرُ إِلا أن أُصَدَّ فلا أُرَى ........ بأرضِك إِلاَّ أنْ تَضُمَّ طريقُ )وقال محمد بن صالح العلوي : وبدا له من بعدما انْدَمَلَ الهوَى ........ بَرْقٌ تَأَلَّقَ مَوْهِناً لمعانُهُ يبدو كحاشيةِ الرِّداء ودونَه ........ صَعْب الذُّرَى متَمَنِّعٌ أرْكانُهُ فدنا لينظر أين لاَح فلم يُطِقْ ........ نَظَراً إليه وَرَدَّه سَجَّانهُ فالنَّارُ ما اشتملت عليه ضلوعُه ........ والماءُ ما سَمَحَتْ به أجفانُهُوقال : وهذا هو محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . ولهذه الأبيات خبَرٌ طريف وهو ما حُكِيَ عن إبراهيم بن المدبر ، قال : دَخَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بنُ صالح العلويُّ بعد رِضى الخليفةِ عنه ، فأعْظَمْتُه وقمتُ من مجلسي وجلست بين يديه ، وقلت : يا مولاي ، كنت تأمر فآتيك . وسألتُه عن سبب مجيئه إليَّ ، فقال : أخبرك أنه في أيام خروجي على أمير المؤمنين ، خرجت في رجال على رَكْبِ الحَاجِّ فأخَذْتُهُ ، فبينا أنا على فرسي ورجالي تجمع الغنائم وإذا امرأة قد رَفَعَت سِجَافَ هَوْدَجٍ من ديباج وأبدت وَجْهاً كالشمس بَهَرَنِي نُوره . فقالت : يا فتى ، أين الشريفُ مُقَدَّمُ هذه السَّرِية ؟ فإن لي إليه حاجة . فقلت : فإنه يسمع كلامك . فقالت : سألتك بالله أأنت هو ؟ فقُلتُ : نَعَمْ ، فقالت : اعلم أن أبي هو فلان ، وغير خاف عنك مَحلُّه عند أمير المؤمنين وَوَجَاهَتُه في دولته ، وأنا امرأة خرجتُ من خِدْري لأداء فَرْضي ، وقد خِفْتُ الفَضِيحة الآن ، فإنْ رأيت أن تَسْتُرَني ولا تُمَكِّن أحداً من إخراجي من هودجي وأنا أدفع إليك حُلِيَّ وما بيدي ثلاثين ألف دينار . بحيث لا يَكْشِفُ أحدٌ عليَّ حجابا ، وما بَذَلْتُ لك إلا ما هو في يَدِكَ ، لكني أرغب في السِّتْر .فلما سمعتُ كلامهما لم أتمالك البكاء ، ثم علوت نشَزاً وناديتُ برفيع صوتي ، فاجتمع إليَّ رِجالي ، فقلت : رُدُّوا على الناس ما أخذتم منهم ، وواللهِ مَنْ تأخَّرَ عِنْدَهُ عِقالٌ فقد آذنني بحرب ، فَرَدُّوا الجميعَ وكانت أموالاً عظيمةً ، وإني لَطَاوٍ منذ يومي فعرضوا عليَّ من جَلائِل أموالهم شيئاً فامتنعت ، وعرضوا علي الزاد فأبَيْتُ ، وَخَفَرْتُهم إلى مأمنِهم .فلما ظَفِر بي أميرُ المؤمنين وأودعني سِجْنَه وشَدَّدَ عليَّ الحرَس ومضت لذلك مدة ، إذ دخل عليَّ السَّجَّان يوماً فقال : امرأتان بالباب تَزْعُمَانِ أنهما من أهلك ، وقد بذلتا لي مالاً على أن أوصلهما إليك . فقلت : إنه لا أهل لي بالعراق ، ثم قلت : لعل بعض أهلي بالحجاز قد توصل إلى كشف حالي ، فقلت للسجان : مُرْهُما بالدخول . فدخلتا فإذا هي ومعها جارية تحمل شيئاً ، فأكَبَّتْ على قَدَمَيَّ تُقَبِّلُهُما ، وتبكي ثم قالت : يا مولاي ، يعزُّ عليَّ ما نالك ، ولو استطعتُ لحَمَلْت ذلك عنك ، ثم تناولت ما مع جاريتها وإذا به قُماشٌ حَسَنٌ نظيف وخمسمائة دينار ومن أطيب المأكول ، وقالت : ياسيدي أنفق هذه عليك في هذا الأسبوع إلى أن آتيك ، والله لأسَاعِدَنَّك على الفَرج ولو بذهاب رُوحي ، ثم ذَهَبَتْ وقد أَضْرَمتْ بقلبي ناراً قَدَحَتْها تلك النظرة الأولى ، وأذكرني برق ثَنَايَاها بَرْقَ ثنايا الحجاز ، فقلت : وبدالُه من بَعْدِ ما انْدَمَلَ الهَوَى ........ بَرْقٌ تَأَلَّقَ مَوْهِناً لَمَعَانُهالأبيات المتقدمة . . . .فلم تَزَلْ تتعاهدني بأضعاف ذلك من البِرّ والألطاف إلى أن فرَّجَ اللهُ عني وجعلني أمير المؤمنين في خاصته ، وانتقلت من سجنه إلى سجن هواها ، وخطبتها من أبيها فامتنع وقد جئتك لتساعدني . فقلت له : طِبْ أيها الأمير نَفْساً فإن أباها من صنائعي ، ولأَبْلُغَنَّ رضاك إن شاء الله تعالى . ثم ركبتُ من وقتي إلى أبي الجارية فأعْظَمَ قَصْدي له ، وسألني عن حاجتي ، فقلت : أتيتك خاطباً ابنتك فلانة ، فقال : هي أَمَتُكَ . فقلت : إنه ليس لي بل لمن هو أشرف قدراً وَمَنصِباً محمدُ بنُ صالح العلوي . فقال : إنه قد نَمَى إليَّ من حديثها معه ما أخشى به من فَتح الأُحْدُوثَة . فقلت : أبلغك أمر فيه رِيبةٌ ؟ فقال لا والحمد لله . قلت : وكأن تلك الأقاويل لم تُقَلْ . فلم أبرَحْ حتى أجابني وَعَيَّنَ المَهْرَ ، وتقدمت في الحال بحمله من مالي ، وأتيْتُ محمد بنَ صالح وهو في انتظاري ، فقلت له : يا مولايَ ، بَلَغْتَ مطلوبَكَ بسعادتك ، فَعَيِّنْ وَقْتَ زِفافها عليك . فقال : لقد عَظُمَتْ صَنيعَتُُكَ عندي ، وَكَبُرَتْ مِنَّتُك لَدَيَّ . وَحُمِلَتِ الجاريةُ إليه .وحكى أبو العباس أحمد بن يحيى بإسناد إلى محمد بن معنِ الغِفَاريّ قال : أَقْحَمَتِ السَّنةُ إلى المدينة ناساً من الأعراب منهم قوم من بني كِلاب وكانوا يَدْعُونَ عَامَهُمُ ذلك الجَرَّاف ، قال : فأبرقوا ليلة في النجد ، وَغَدَوْتُ عليهم ، فإذا غلام منهم قد عاد جِلداً وَعَظْماً ، ضِيعَةً وهزالا ، وإذا هو قد رَفَعَ صَوْتَهُ بأبيات قالها : أَلاَ يَا سَنَا بَرْق عَلَى قُلَلِ الحِمَى ........ لَيَهْنِكَ من برق عَلي كريمُ لَمَعْتَ اقتداءَ الطيرِ والقومُ هُجَّعٌ ........ فَهَيَّجْتَ أسقاماً وأنْتَ سَليمُ فهل مِنْ مُعِيرٍ طرْفَ عينٍ صحيحة ........ فإنسانُ عَيْنِ العامِرِيِّ كَليم ؟ رمى قَلبَه البَرْقُ اليمانيُّ رَمْيَةً ........ بِذِكْرِ الحِمَى وَهْناً فبَاتَ يَهيمُفقلت له : ففي دون مَا بِكَ ما يُفْحِم عن الشِّعر ، فقال : صدقت ولكن البرق أنطقني . ثم ما لبث يومه ذلكَ حتى مات .وقال الأحوص : أَصَاحِ ألم تُحْزِنك ريحٌ مَرِيضَةٌ ........ وَبَرْقٌ تَلأْلأ بالعقيقَينِ لامِعُ ؟ فإن غَرِيبَ الدار مما يشوقه ........ نسيمُ الرياح والبروقُ اللوامعُ فأَبْدَتْ كثيراً نَظْرَتِي مِنْ صَبَابَتي ........ وأكثرُ منه ما تُجِنُّ الأضَالِعُ أهِيمُ لأنسى ذِكْرَها فَيَشُوقني ........ وفاقٌ إلى أرض الحجاز نوازِعابنة الشماخ : ألامَ على نَجْدٍ وَمَنْ تلك دارُه ........ بنجد يَهِجْهُ الشوقُ شَتّىً رَوَائِعُهْ تُهَيِّجُه ريحُ الجنوبِ إذا بَدَتْ ........ يمانيةً والبرقُ إذْ لاَحَ لاَمِعُهْ وذكر أبو بكر بن داود وغيرُه حديثَ عبد الله بن عَلقمة وأنه هَوِيَ حُبَيْشَة ، وأَمَرَها قومُها أن تُزْرِيَ به إذا ألَمَّ بها ، وتقول له : أنت أبغضُ النَّاسِ إليَّ ولا تَقْرُبْنِي ، فأتاها وقَومُها بِمَرأى وَمَسْمَع فلم تكلمه بشيء مما أمروا ولم تَزِد على أن نَطَرَتْ إليه وأرسلت عينيها تبكي فانصرف عنها وهو يقول : وما كان حُبِّي عَنْ نوالٍ بَذَلْتِه ........ فَيَصْدُقَني عنك التجنُّبُ والهَجْرُ سوى أنَّ دَائي منك داءُ مودةٍ ........ قديماً ولم يُمْزَج كما مُزِجَ الخمر وما أَنْسَ مِنْ أشياءَ لا أَنْسَ دَمْعَهَا ........ على خَدِّها حَتَّى يُغَيِّبَني القَبْرُفبينما هما على أشد ما كانا عليه من الهوى إذ هجم عليهم جيش خالد بن الوليد رَضي الله عنه يوم الغُمَيْضَاء فأخذ الغلامَ رَجُلٌ من أصحاب خالد فأراد قتْلَه ، فقال : أَلْحِقْ بي تلك الظعائن أُفْضِ إليهن بحاجتي ثم افْعل ما بدا لك ، قال الرجل : فأقبلت به إليهن فقال : اِسْلَمي حُبَيْشُ ، فقدْ نَفِدَ العَيش . فقالت جارية منهن : وأنت اسْلَمْ عَشراً ، وتِسْعاً وِتْراً ، وثلاثاً تَتْرَى ، فلم أر مثلك يُقْتَلُ صَبْرا ، وأقبلت تشد وعليها خمارٌ أسود قد لاثته على رأسها وكأن وجهها القمر ليلة البدر ، فقال حين نظر إليها : أَرَيْتَكِ إن طالبتكمْ فوجدتكمْ ........ ظَواعِن أو أَدْرَكْتُكُمْ بالخوانق ألم يك حقاً أنْ يُنَوَّلَ عاشِقٌ ........ تكلف إدْلاَجَ السُّرَى والودائِقِفقالت : بلى والله ، فقال : فلاَ ذَنْبَ لي قد قلت إذْ نحن جِيرَة ........ أَثيبي بوُدٍّ قَبْلَ إحْدَى الصَّفائِق أثِيبي بِوُدٍّ قبل أن تَشْحَط النَّوى ........ ويَنْأى الخليطُ بالحبيب المفارقفبكت بكاءً شديداً ، فقال : فإن يقتلوني يا حُبَيْشُ فلم يَدَعْ ........ هَوَاكِ لَهُمْ مِنِّي سِوَى غُلَّةِ الصَّدْرِ وأنت التي أخليت عَظْمِيَ من دمي ........ ولحمي وأجريتِ الدموعَ على نحريفقالت : ونحن بكينا من فراقك مَرَّةً ........ وأُخْرى وقاسينا بك العُسْرَ بالْيُسْرِ وأنت فلا تَبْعَدْ فَنِعْمَ أخو الهَوى ........ جميلُ المحيَّا في المروءةِ والسِّتْرِقال : فلما سمعت ذلك منها أخذَتْنِي الغيرة فضربته ضربة قطعت فيها يده وعنقه ، فلما رأته قد سقط قالت : ائذن لي أن أجمع بعضه ، فأذنت لها فَجَمَعَتْهُ وجعلتْ تمسح التراب عن وجهه بخمارها وهي تبكي ، ثم شهقت شهقة خرجت فيها نفسها' .وقلت في ذلك والخطاب لقائله : بالله إلا ما كَفَفْتَ فإنَّهُ ........ قبل الوُلوعِ بقتله مقتولُ لا تشركنْ فيه الهوى فله دمٌ ........ هَدَرٌ على حُكْمِ الهوى مطلولُ لا تُعْجِلَنْهُ عن الوداع فما له ........ من بعده نحو اللقاء سبيل ماذا بخلت به عليه : أَمُقْلَةٌ ........ تَهْمي وَدَمْعٌ في الخدود يسيل ؟ أو نظرةٌ يرتادها وأمامَها ........ بَيْنٌ كما حكَمَ القضاءُ طَوِيلُ دَعْهُ وما حَكَمَ الفراقُ فإنه ........ لِلْحَتْفِ في فَيْض النفوسِ رَسُولُوعن العباس بن عطاء قال : كان يحضر حلقتي شاب حسن الشباب يَخْبَأُ يده في كمه ، فوقع لي أن يده قد قُطعت على حال ، قال : فجاءني يوماً وقد جادَت السماءُ بالبركات ، فهممت أن أسأله فطالبتني نفسي بذلك ودافعتها إلى أن غلبتني . فقلت : يا فتى ، مالي أراك تَخْبَأُ يدك ولا تُخرجها ؟ فإن كان بها داء دعوت الله لك بالعافية . فأخرجها فرأيت فيها شبيهاً بالشلل . فقلت : يا فتى ، ما أصاب يدك ؟ فقال : أنا فلان بن فلان خَلَّف لي وَالدي ثلاثين ألف دينار ، فَعَلِقتْ نفسي جاريةً في القِيانِ ، فأنفقتُ عليها جُمْلَةً فأشاروا علي بشرائها فاشتريتها بِسِتَّةِ آلاف دينار . فلما ملكتها قالت : لم اشتريتني ؟ وما في الأرض أبغض إليَّ منك ، وإني لأرى نظرة أنظرها إليك عقوبة ، فاسْتَرِدَّ مالك فلا يَتِمُّ مع بغضي لك أمرٌ . قال : فبَذَلْتُ لها كل ما يَبْذُلُهُ الناس فما ازدادت إلا عُتُوّاً . فَهَمَمْتُ بردها ، فقالت لي داية لي : يا بني ، دعها تموت ولا تموت أنت ، قال : فاعْتَزَلَتْ في بيت لا تأكل ولا تشرب إلا تبكي ، وَضَعُفَتْ حتى خَفيَ صَوْتُهَا وأحسسنا منها بالموت ، وما يمضي يوم إلا وأنا أجيء إليها وأبذل لها الرغائب ، وما ينفع ذلك ولا تزداد إلا بغضاً . فلما كان اليوم الرابع أقبلت عليها وسألتها عما تشتهيه ، فاشتهت حَرِيرَةً ، فَحَلَفْتُ لا يعلمها أحد سواي ، وأوقدت النار ، وَنَصَبْتُ القِدْرَ وبَقِيتُ أُحَرِّكُ ما فيها بيدي والنار تعمل ، وقد أقبلت علي تشكو ما مر بها من الآلام في تلك الأيام ، فأقبلتْ دايتي وقالت : يا سيدي ، شِلْ يَدَكَ فقد ذهبت ، فرفعتُ يدي وقد انْسَمَطَتْ على ما تراها وَهَلَكَتْ .قال أبو العباس : فَصُعِقْتُ صَعْقَةً وقلت : يا بنَي هذا في هَوَى مخلوق أقبل عليك ، فَنَالك هذا كله !وقال بعضهم : أَحْبَابَه لِمَ تَصْنَعُون بقلبه ........ ما ليس يصنعه به أعداؤهُ ؟ مَطَرٌ من العَبرات خدي أرضُه ........ حتى الصباحٍ وَمُقْلَتَايَ سماؤهُوقال الأرجاني : إذا رُمتمُ قتلي وأنتمْ أَحِبَّتِي ........ فماذا الذي أخشاه لو كنتمُ عِدَا ؟وقلت في ذلك على مقتضى حال المذكور : غادَةٌ أَقْبلَتْ على نِضْو شَوْقٍ ........ طال منها عليه هَجْرٌ وَصَدُّ فَلَهَا بالحديث منها ولم يَلْوِ وَلِلنَّارِ حَوْلَ يُمناه وقدُ وَتَمَّنى لَوْ طال ذاَك وَلَوْ لَمْ ........ يَبْقَ منه على التَّجَلُّد جِلْدُ لا تَلُمْه فعنده كلُّ نَارٍ ........ غَيْرُ نَارِ الهَوى سَلامٌ وبَرْدُوقال ابن زبلاق : تُهدِي الشَّقاءَ له وأنت نعيمُه ........ وتزيده مَرَضاً وأنت طبيبه ما كان يَبْلُغُ مِن أذاه عَدُوُّه ........ ما قد بَلَغْتَ به وأنت حبيبهوقال جميل : خَلِيلَيَّ فيما عِشتما هل رأيتما ........ قتيلاً بكى مِنْ حبِّ قاتله قَبْلي ؟ابن الدهان : رَعَى اللهُ مَنْ لَمْ يَرْعَ عَهْداً رَعَيْتُهُ ........ لَهُ وَكَلاَ طرْفاً بِقَتْلِي مُوَكّلاَ تَبَدَّلَ بِي مِنْ غَيرِ جُرْم مَلاَلَةً ........ ويَمْنَعُني حُبِّيه أَنْ أَتَبَدَّلا إذا ازدَدتُ وجْدا زَاد صَدَّاً وكلَّما ........ تَذَلَّلتُ مِن فَرْطِ الغرام تَدَلُّلاَ وَيَقْتُلني عَمْداً لأني أُحِبُّهُ ........ أَلَيْسَ عَجِيباً أن أُحِبَّ فأُقْتلا ؟ إذا اشتقتُه عَلَّلْتُ بالبَدر ناظري ........ وقَابَلْتُ عُلْوي الرِّياحِ مُقَبِّلا وغايةُ مَن يشتاق ما لا يناله ........ وليس بِسالٍ عنه أن يَتَعَلَّلاكثير عزة : وَدِدت وما تُغْنِي الوِدادةُ أنَّنِي ........ بما في ضمير الحَاجِبِية عالِم فإنْ كان خيراً سَرَّنِي وعَلِمْتُه ........ وإنْ كان شرّاً لم تَلُمْنِي اللَّوائِمُوقال آخر : دع الحبَّ يُصلي بالأذى مَنْ يُحِبُّه ........ فإِنَّ الأذى ممن تُحِبُّ سُرُور عِثارُ قطيع الشاء في عَيْنِ ذئبِها ........ إذا ماتلا آثارَهُنَّ دروروقالت عُلَيَّةُ : بنِيَ الحبُّ على الجُوْر فلو ........ أُنصِف المحبوبُ فيه لَسَمُجْ ليس يُسْتَحْسَن في شرع الهوى ........ عاشقٌ يُحْسِن تأليف الحُجَجْكأنها ذهبت في البيت الأول إلى قول العبَّاسِ بن الأحنف : وأَحْسَنُ أَيام الهوى يومُك الّذي ........ تُرَوَّعُ بالهجران فيه وبالعُتْبِ إذا لم يكن في الحبّ سُخْطِ ولا رِضى ........ فأينَ حلاواتُ الرسائل والكُتْبِوقد زاد النُّمَيْرِي في هذا فقال : راحتي في ملامة العُذَّال ........ وشفائي سؤالُهُم عن حالي لا يطيب الهوى ولا يَحْسُنُ الحُبُّ لخلقٍ إلا بخمس خصال باستماع الأذى وَعَذْلِ نصيحٍ ........ وعتابٍ وهجرةٍ وتَقَالِوقال آخر : لولا طِرادُ الصيدِ لم تك لَذَّةٌ ........ فتطارَدِي لِي بالوصالِ قَليلا هذا الشرابُ أخو الحياةِ وماله ........ مِنْ لَذَّةٍ حتى يُصيبَ غَليلاوأنشد الأصمعي : لا خَيْرَ في الحبّ وَقْفاً لا تُحَرِّكه ........ عوارضُ اليأسِ أو يَقْتَادُه الطَّمَعُ لو كان لي صبرُها أو عندها جَزَعي ........ لكنتُ أَمْلِكُ ما آتي وما أدعُ إذا دعا باسمها داع ليُخْبِرَني ........ كادتْ له شُعْبَةٌ مِن مُهْجَتي تَقَعُ لا أحمل اللومَ فيها والغرامَ بها ........ ما كَلَّف اللهُ نَفْساً فوق ما تَسَعُوهذا البيت كقول ابن الرومي : لا تُكْثِرَنَّ مَلاَمَة العُشَّاقِ ........ وكفاهمُ بالوَجْدِ والأشواقِ إن البلاءَ يُطاق غَيْرَ مُضَاعَف ........ وإذا تضاعف صار غَيْرَ مُطَاقِ لا تُطْفِئَنَّ هوىً بلومٍ إنه ........ كالرِّيح تُغرِي النارَ بِالإحراقِالمؤمل بن أميل : لا تَغْضَبَنَّ على قوم تحبهمُ ........ فليس منك عَلَيْهِمْ يَنْفَعُ الغَضَبُ يَا جَائرين علينا في حكومتهمْ ........ والجَوْرُ أَقْبَحُ ما يُؤْتَى ويُرْتَكَبُ لَسْنَا إلى غَيْرِكُمْ منكم نَفِرُّ إذا ........ جُرْتُمُ ولكنْ إليكمْ منكمُ الهَرَبُوقال آخر : لَعَمْرُكَ ما قربُ الديار بنافع ........ إذا لم يصل حبلَ المحبّ حبيبُ وليس غريباً مَنْ تناءت ديارُه ........ ولكنَّ من يُجفَى فذاكَ غريب وَمَنْ يَغْتَرِبْ والإلف رَاعٍ لعهدِه ........ ولو جاوز السَّدَّيْنِ فهو قريبأبو البركات بن المستوفي : رأى نار ليلى من أُكَيْتِبَة الحِمَى ........ فأَعْجَلهُ داعي الهوى أنْ يُسَلِّمَا فَظَنَّ به الواشون صَبْراً عنِ الهَوَى ........ وكان الذي ظنوه غَيْباً مُرَجَّماَ أحاول أنْ يَدْنو بليلى مَزَارُها ........ وهَيْهَات أنْ يَدْنُو وَمِنْ دُونِه الحمى وَيَعْتَادُنِي شوقي إليها وَلَوْعَتِي ........ فأُصبحُ مَحزوناً وأُمسِي مُتَيَّما يُعَيِّرُنِي الواشي بليلى ولو رَأى ........ بِعَيْنيَّ ليلى مات وَلْهَانَ مُغْرَما لك اللهُ من قلب يَهيمُ صَبَابَةً ........ وعينٍ إذا كَفْكَفْتَها قَطَرَتْ دما وطارقِ شوقٍ يعتريني ولوعةٍ ........ غدا النَّاسُ فيها عاذرين وَلُوَّماإبراهيم بن النَّقيب : خَيَالٌ لِسَلْمَى زَارَ وَهْناً فَسَلَّما ........ فَشَفّ ولَمْ يَشْفِ الغَليل مِنَ الظَّمَا وما زارني إلا خداعا وَعَاتِبا ........ على نَعْسَةٍ كانت لِلُقْيَاه سُلَّما ولولا انطباق الجفن بالجفن لم يزر ........ ولكنني وَهَّمْتُه فتوهَّما أَظُّنُّ أنيني دَلَّهُ أَيْنَ مَضْجَعي ........ وَدَلَّهَهُ حَرُّ الجَوَى فَتَضَرَّمَا لكَ اللهُ إن جُزْتَ العقيقَ وبَانَهُ ........ وشَارَفْتَ أعلى الواديين مُسَلِّمَا فَقِفْ بِرُبَا نَجْد لعَلَّكَ مُنْجِدي ........ وَرُمْ رَامَةً ثُمَّ الوهَا بِلوَى الحِمى وسَلِّمْ وسَلْ لِمْ حَلَّلُوا قَتْلَ عاشِقٍ ؟ ........ عَلى جَفْنِه أَضْحَى الرُّقادُ مُحَرَّما أَيَجْمُلُ أَنْ أقْضِي ولمْ يُقْضَ لي شِفاً ........ وأُظْلَمَ لا ظَلْماً رَشَفْتُ ولا لَمَى ؟ لَئِنْ كان هذا في رِضى الحِبِّ أو قضى ........ به الحُبُّ صَبْراً للقضاء ونِعْمَ مَاوقال ابن المستوفي : لو كنتَ يوم البَين من عُوَّاده ........ لرأيتَ ما صَنَعَ الهوى بفؤادِهِ مُتَتَابِعُ العَبرات لولا أنه ........ يعتاده أخفاه طي وسادِهِ تَنْبُو مَضَاجِعُهُ بِهِ فكأنَّمَا ........ حُشِيتْ حَشِيّتُهُ بِشَوكِ قَتَادِهِ يا صاحباً أعددتهُ لشدائدي ........ وعَقدتُ أطماعي على إسعاده هذا العُذَيْبُ ومنه أصلُ بَلِيَّتِي ........ فإذا مررتَ على رُبَاه فَنادِهِ حَيَّتْكَ أنفاسُ النَّسيم عليلةً ........ وسقاك صَوْبُ المزْنِ فَيْض عِهَادِه أَشتاق ماءَهمُ وليس بنافعي ........ وأود أن لو كُنْتُ من وُرَّادِهِ تلقى به أهلَ الهوى فتظنَّهم ........ أطنابه صَرْعى على أوتادِهِ إن جئته ظمآن لا تستسقه ........ فمدامع العشاقِ حَشْوُ مزَادِهِوذكر أبو بكر مُحمد بن جعفر الخرائطي في كتاب 'اعتلال القلوب' بإسناد ذكره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مرّ في خلافته بطريق من طرق المدينة فإذا جارية تطحن برحاها وتقول : وَهَوَيْتُه من قبل قَطْع تمائمي ........ مُتَمَايِِلاً مِثل القَضيب النَّاعِم وكأَنَّ نور البدر يُشْبِهُ وجهَهُ ........ يَعْلو ويَصْعدُ في ذؤابَة هَاشِمفطرق عليها الباب فخرجت إليه ، فقال : ويلك ، أحرة أنت أم مملوكة ؟ فقالت : بل مملوكة يا خليفة رسول الله . فقال : مَنْ هَوِيتِ ؟ فقالت : يا خليفة رسول الله بحق القبر إلا انصرفتَ عني . فقال : وحقه لا أريم أو تعلميني . فقالت : وأنا الَّتي لَعِبَ الغرامُ بقلبها ........ فُتِنَتْ بحب محمد بن القاسمفصار إلى المسجد وبعث إلى مولاها فاشتراها منه ، وبَعَثَ بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال : هؤلاء فِتَنُ الرجالِ ، وكم مات بهن من كريم ، وَعَطِبَ بِهِنَّ من سليم .وحكى أيضاً بإسْنادٍ ذَكَرَهُ أنه رُفِعَ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه غلامٌ بالكوفة من العرب قد أُخِذَ في دار قوم بالليل ، فقال له : ما قصتك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لَسْتُ بِلِصٍّ ولا سارق ولكنني أَصْدُقُكَ . قال : هات ، فأنشأ يقول : تَعَلَّقْتُ في دار الرِّياحِيِّ خَوْدَةً ........ يَذِلُّ لها مِنْ حُسْنِها القمرُ البَدْرُ لها في بنات الروم أَحْسَنُ مَنْصِب ........ إذا افتخرتْ في الحسن كان لها الفخر فلما طرقتُ الدارَ من حَرِّ مُهْجَة ........ أُتِيتُ وفيها من تَوَقُّدِها جَمْر تبادر أهلُ الدار بِي ثُمَّ صَيَّحوا ........ هو اللصُّ محتوماً له القتل والأَسْرُقال : فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رَقَّ له ، وقال للرياحي وهو المهلب ابن رِيَاحٍ اليَرْبُوعِي : اسمح له بها وَنُعَوِّضك منها . فقال : يا أمير المؤمنين ، سَلْهُ مَنْ هو ؟ فقال : النهَّاسُ بْنُ عُيَيْنَة العِجْلِيِّ . قال الرياحي : خُذْ بِيَدِهَا فهي لك .هذا احتج لعُذْرِهِ بإفشاء سِرِّهِ . وأَرْفَعُ من هذا ما حُكِيَ أَيْضاً في كتاب 'اعتلال القلوب' من أن خالداً القُسْرِيَّ عرض سجنه ، وكان فيه يَزيدُ بن فلان البَجلِيِّ ، فقال له خالد : في أي شيء حُبِسْتَ يا يزيد ؟ قال : في تهمة - أصلح الله الأمير - . قال : أتعود إن أطلقتك ؟ قال : نعم أيها الأمير . وَكَرِهَ أنْ يُصَرِّح بالقصة أو يومئ إليها فَيَفْضَحَ معشوقَتَه لكيلا ينالها أهلها ببعض المكروه ، فقال خالدُ لأولياءِ الجارية : أحضروا رجال الحي حتى نقطع كَفَّهُ بحضرتهم ، وكان ليزيد أخ فكتب شعراً ووجَّهَ به إلى خالِدٍ ، وهو : أخالِدُ قَدْ واللهِ أُوطِئْتَ عَشْوَة ........ وما العاشق المسكين فينا بسارق أقَرَّ بما لم يأته المرءُ إنه ........ رأى الموتَ خيراً من فضيحة عاشِقِ ولولا الذي قد خِفْتُ من قَطْعِ كَفِّهِ ........ لأُلْفيتُ في أمر الهوى غَيْرَ ناطِق إذا بَدَتِ الرايات للسَّبْقِ في العلا ........ فأنت ابنَ عبدِ اللهِ أوَّلُ سابقفلما قرأ خالد الأبيات عَلِمَ صِدْقَ قولِه فأحضر أولياء الجارية ، فقال : زوجوا يزيداً فتاتكم ، فقالوا : أمَّا وقد ظَهَرَ عليه ما ظهر فلا . فقال : لئن لم تزوجوه طائعين لَتُزَوِّجُنَّهُ كارهين . فزوجوه ، ونقَدَ خالدٌ المَهْرَ عنه .وحكي عن الحسن بن سهل قال : كنت عند آدم بن الليت وهو يومئذ قاضي مصر ، إذ سمعَ جارية تغني : ترَى في الحكومة يَا سَيِّدي ........ عَلى مَنْ تَعَشَّقَ أَنْ يُقْتَلا ؟وكان في يده قلم فرمى به ثم قال : لا لا لا .وَحُكِيَ أنَّ عمر بن أبي ربيعة كان قد ترك الشعر وَرَغِبَ عنه ، وَنَذَرَ على كل بيت يقوله هَدْيُ بَدَنَةٍ ، فَمَكَثَ كذلك ثم خرج ليلة يريد الطَّواف بالبيت ، فنظر إلى امرأة ذات جمال تَطُوفُ ، وإذا رجل يتلوها ، كلما رَفَعَتْ رِجْلَها وَضَعَ رِجْلَهُ ، فجعل ينظر إلى ذلك من أمرهما ، فلما فَرَغَتِ المرأةُ من طوافها اتَّبعها الرجل قليلا ثم رجع ، وفي قلب عمر ما فيه ، فقال له عمر : أتصنع هذا عند بيت الله ؟ ! فقال : يا عماه ، إنها ابنة عمي وأَحَبُّ الناس إليَّ ، وإني عندها كذلك وما كان بيني وبينها سوء قط أكثر مما رأيت . فقال له عمر : ومن أنت ؟ قال : أنا فلان بن فلان ، فقال : وما يَمْنَعك أن تتزَوَّجها ؟ قال : ليس لي مال ، ويأبى عليَّ أبوها لذلك . قال : اِنْصَرِفْ . فلما انصرف دعا عُمَرُ ببغلته فركبها ثم أتى عَمَّ الفتى في منزله وقد عرفَهُ ، فنادى بالإذن على الباب ، فقال : من هذا ؟ فقال : عمر بن أبي ربيعة . فخرج إليه الرجل فَرِحاً بمجيئه إليه ، وقال : ما جاء بك يا أبا الخطاب ؟ قال : لم أرك منذ أيام كثيرة فاشتقت إلى لقائك . وقال له عمر في بعض حديثه : إني رأيت ابن أخ لك أعجبني ما رأيتُ من جماله وشبابه ، فقال له : لعل ما يغيب عنك من أمره أفضل مما رأيت ، قال : فهل له ولد ؟ قال : لا . قال : فما يمنعك أن تزوجه ؟ قال : لا مال له . قال : إن لم يكن له مالٌ فلك مال . قال : أضِنُّ به عنه . فقال عمر : لكني لا أضِنُّ عنه ، زَوِّجْهُ بأربع مئة دينار وأنا ضمانها عنه ، قال : فَزَوَّجَهُ وحملَ عمرُ المالَ عنه ، وانصرف إلى منزله ، فَقامَتْ إليه خَادِمُهُ فأخذت قميصه ، وَتَنَاوَلَتْ رِداءَه ، فألقى نَفْسَه ، فجعل يتَقَلَّبُ على فراشه ، وجاءت بطعام فلم يَعْرِضْ لهُ ، فقالت له : أظنك والله قدْ وَجَدْتَ بَعْضَ ما كان يعرض لك من حديث النساء فلم يكلمها ، وقال : هاتي تلك الدواة فكتب : تَقُولُ وَليدَتي لَمَّا رَأَتْنِي ........ طَرِبْتُ وَكُنْتُ قَدْ أقْصَرْتُ حينا : أراك اليومَ قد أحدثْتَ شَوْقاً ........ وهاج لك الهوى داءً دفينا وَكُنْتَ زعمتَ أنك ذو عَزاء ........ إذا ما شِئْتَ فارقْتَ القَرِينَا بِرَبِّك هل لَقيتَ لها رَسُولاً ........ فَشَاقَكَ أو لَقيتَ لها خَدِينا ؟ فقلت : شكا إليَّ أخٌ مُحِبُّ ........ كبعض زمانِنا إذ تعلمينا فَقَصَّ علَيَّ ما يَلْقَى بِهِنْدٍ ........ فوافق بعض ما كُنَّا لقينا وذو اللّبِّ المُصابُ وإن تَعَزَّى ........ مَشُوقٌ حين يلقى العاشقينا وكم من خُلَّة أعرضتُ عنها ........ لغير قِلىً وكنت بها ضنينا رأيتُ صدودها فَصدَفْتُ عنها ........ ولو جُنَّ الفؤادُ بها جنوناحتى أتى على آخرها وهي سبعَةَ عشَرَ بيتا فَأَهدى بُدْناً بعددها . وقال بعضهم : بل كان حَلَفَ ألا يقول بيتا إلا أعتق نَسَمةً ، فلما قال هذه القصيدة أعتق سَبْعَ عَشْرَةَ رَقَبَةً . وأخبار عمر بن أبي ربيعة وأشعارُه هي الغاية في هذا الفن .والتقى جميل بن معمر العذري وعمر بن أبي ربيعة فأنشده جميل قصيدته التي يقول فيها : لَقَدْ فَرِحَ الواشون أَنْ صَرَمَتْ حَبْلي ........ بُثَيْنَةُ أو أبْدَت لنا جانِبَ البُخْلِ يقولون : مهلاً يا جميلُ وقد نَأَتْ ........ وأُقسِم ما بي عَنْ بُثَيْنَةَ مِنْ مَهْلِ خَلِيلَيَّ فيما عشتما هل رأيْتُمَا ........ قتيلاً بكى من حُبِّ قاتله قبلي ؟ !فلما أتمَّها قال لعمر : يا أبا الخطاب هل قلتَ في هذا الرَّوِيِّ شيئاً ؟ قال : نعم ، وأنشده : جَرَى نَاصِحٌ بالوُدِّ بيني وبينها ........ فَقَرَّبَني يَوْمَ الحصاب إلى أهلي فَمَا أَنْسَ مِنْ أشياءَ لا أنْسَ موقفي ........ ومَوْقِفَهَا وَهْناً بقَارعَةِ النَّخْلِ فَسَلَّمْتُ واسْتَأْنَسْتُ خِيفَةَ أنْ يَرى ........ عَدُوٌّ بُكائي أوْ يَرَى حَاسِدٌ فِعْلي فقالت وأرْخَتْ جانِبَ السِّتْر إنَّمَا ........ معي فتَحَدَّتْ غير ذي رِقْبَةٍ أهلي فقلت لها ما بي لَهُمْ مِنْ تَرَقُّبٍ ........ ولكنَّ سِري لَيْسَ يَحْمِلُهُ مِثْلِيفصاح جميل : هذا والله الذي طَلَبَتْهُ الشعراءُ فأَخْطَأَتْهُ وتَعَلَّلوا بوصف الديار ونَعْتِ الأطلال .ومن مختار شعر عمر بن أبي ربيعة من قصيدته الرائية التي أولها : أَمِنْ آلِ نُعْمٍ أنت غَادٍ فَمُبْكِرُ : وغَابَ قُمَيْرٌ كنت أرجو غُيُوبَه ........ وَرَوَّحَ رُعْيَانٌ وَنَوَّمَ سُمَّرُ وَنَفَّضْتُ عني النومَ أقبلتُ مِشْية الحُبَابِ وَرُكْنِي خِيفَةَ القَوْمِ أَزْوَرُ فَحَيَّيْتُ إِذْ فَاجَأْتُهَا فَتَوَلَّهَتْ ........ وكادت بمكتوم التحية تجهر وقالت وعَضَّتْ بالبَنانِ : فَضَحْتَنِي ........ وأنت امرؤٌ مَيْسُورُ أَمْرِك أعْسَرُ ! أَريْتَكَ إذ هُنَّا عليك ألم تَخَفْ ........ رقيباً وحَوْلي من عَدُوِّكَ حُضَّرُ ؟ فوالله ما أدري أَتَعْجِيلُ حاجَةٍ ........ أتى بك أم قد نام من كنت تَحْذَرُ فقلت لها : بل قادني الشوقُ والهوى ........ إليكِ وما عَيْنٌ من الناس تنظر فيالكَ من مَلْهىً هناك ومجلسٍ ........ لنا لم يُكَدِّرْهُ علينا مُكَدِّرُ ويالك من ليل تقاصر طوله ........ وما كان ليلي قبل ذلك يَقْصُرُ يَمُجُّ ذَكِيَ المسك منها مُفَلَّجٌ ........ رَقيقُ الحَواشي ذُو غروبٍ مُؤَشَّرُ يَرِقُّ إذا تَفْتَرُّ عنه كأنه ........ حَصَى بَردٍ أو أُقْحُوانٌ مُنَوَّر وَتَرنُو بِعَيْنَيْهَا إلَيَّ كما رنا ........ إلى رَبْرَبٍ وَسْطَ الخَمِيلةِ جُؤْذُرُ فلما تَقَضَّى اللَّيلُ إلا أَقَلّهُ ........ وكادت تَوالي نَجْمِهِ تَتَغَوَّرُ أَشارتْ بأَنَّ القوم قَدْ حَانَ مِنْهُمُ ........ هُبُوبٌ ولَكِن مَوْعِدٌ لَكَ عَزْوَرُ فما راعني إلا مناد بِرِحلَةٍ ........ وقد لاح مفتوقٌ من الصبح أشقَرُ فلمَّا رَأَتْ مَنْ قَدْ تنور منهمُ ........ وأَيْقَاظَهُمْ قالت : أَشِر كيف تأمر فقلت : أُباديهم فإِمَّا أَفُوتُهُمْ ........ وإمَّا يَنال السيفُ ثَأْراً فَيَثْأَرُ فقالت : أَتَحْقِيقاً لما قال كاشحٌ ........ علينا وتصديقاً لما كان يُؤْثَر ؟ ! إذا كان مالا بُدَّ منه فغَيْرُه ........ من الأمر أَدْنَى لِلْخَفَاءِ وأَسْتَرُ أقُصُّ على أُخْتَيَّ بَدْءَ حَدِيثنا ........ وَمَاليَ مِنْ أنْ تَعْلَما مُتَأَخَّرُ لَعَلَّهُما أن تَبْغِيا لك مَخْرجاً ........ وَأَنْ تَرْحُبا صَدْراً بِمَا كُنْتُ أَحْصَرُ فقالت لأختيها : أَعِينا على فتى ........ أتى زائراً والأمر للأمر يُقْدَرُ فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا : ........ أَقِلِّي عَلَيك الأمر فالخطبُ أَيْسَرُ يقوم فيمشي بيننا مُتَنَكِّراً ........ فَلا سِرُّنا يفشو ولا هو يَظْهَرُ فكان مِجَنِّي دون من كُنْتُ أَتَّقِي ........ ثَلاثُ شُخُوصٍ كَاعِبان وَمُعْصِرُ فلما أجزْنَا ساحةَ الحَيِّ قُلْنَ لي : ........ ألم تَتَّق الأعداءَ والليلُ مُقْمِرُ ؟ وقلن : أهذا دأبُك الدهرَ سَادِراً ........ أما تَرْعَوِي أو تَنْتَهِي أو تُفَكِّرُ ؟وهذه القصيدة في الغاية في حسنها وهي طويلة وقد اقتصرت على ماراق لي منها غير مُدَّعٍ أنه الأجود .ويروى أن عمر بن أبي ربيعة أتى إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأنشده هذه القصيدة وعنده نافع بن الأزرق وغيره ، فلما انصرف قال له نافع بن الأزرق : يا ابن عباس ونَضْرِبُ إليك أكبادَ الإبلِ في طلب الحديث والفقه ويأتيك مُتْرَفٌ من مُتْرَفِي قريش فينشدك : رَأَتْ رَجلاً أَمَّا إذا الشمسُ عَارَضَتْ ........ فَيَخْزَى وأَمَّا بالعَشِيِّ فَيَخْسَرُفقال ابن عباس : لم يقل هكذا ، وإنما قال : 'فَيَضْحى وأَمَّا بِالعَشِيِّ فَيَخْصَرُ' قال : أو حَفِظْتَها ؟ فقال : نعم ، ثم أنشدها ابن عباس مَقْلُوبَةً من آخرها إلى أولها .ومما يحكى عن عمر بن أبي ربيعة أنه بلغه أن نُعْماً اغتسلت في غدير فأقبل إليه ونَصَب له عليه خيمة وأقسم لَيَشْرَبَنَّ مَاءه أجمع ، فأقام عليه يشرب منه إلى أن نَضَب .ويحكى أن أبَا السائب المخزومي رحمة الله عليه - وكان أحد القراء الزهاد بالمدينة - سَمِعَ فتى يتغنى بهذه الأبيات : قَلْبِي حَبِيسٌ عليكِ موقوف ........ والعين عَبْرَى والدَّمعُ مذروف إن كُنتِ بالحسن قد وُصِفْتِ لنا ........ فإنني بالهوى لموصوف واحسرتا حَسْرَةً أموت بها ........ إن لم يكن لي لديك معروفقال : فصاح أبو السائب : لا أعْرِفُ اللهَ إنْ لم أعرف لك حقك ، وخلع عليه رداءه .وحكى مُصعَب الزُّبَيْرِيُّ عن عُرْوَةَ بن عبدِ الله قال : كان عُرْوَةُ بْنُ أُذَيْنَةَ الليثي نازلاً دار أبي العقيق فسمعته ينشد لنفسه : إِنَّ الَّتي زَعَمَتْ فُؤادك مَلَّها ........ خُُلِقَتْ هَواكَ كَمَا خُلِقْتَ هَوَىً لَهَا فبك الذي زَعَمَتْ بها وكلاكما ........ أَبْدَى لِصاحِبه الصَّبَابَةَ كلَّهَا وَلَعُمْرُها لَوْ كانَ حُبُّك فَوْقَها ........ يَوْماً وَقَدْ ضَحِيَتْ إِذَنْ لأَظَلَّها وإذا وَجَدْتَ لها وَسَاوِسَ سَلْوةٍ ........ شَفَعَ الضَّمِيرُ إلى الفؤادِ فَسَلَّها بيضاءُ باكَرَها النَّعِيمُ فَصَاغَهَا ........ بِلَبَاقَةٍ فَأَدَقَّها وأَجَلَّها لما عَرَضْتُ مُسَلِّما في حاجة ........ أخشى صعوبتَها وأَرْجُو دَلَّها منَعَتْ تَحِيَّتَها فقلت لصاحبي : ........ ما كان أكثرها لنا وأقَلَّها فدنا وقال : لعلها معذورةٌ ........ في بعض رِقْبَتِها فَقُلْتُ : لَعَلَّهافأتى أبو السائب فقلت له بعد الترحيب والبشر : ألك حاجة ؟ قال : نعم ، أبيات لِعُرْوَةَ بلغني أنك تُنْشِدُها ، فأنشدته الأبيات ، فلما بلغتُ إلى قوله : 'فدنا وقال : لعلها معذورة' طَرِبَ ، وصاح وقال : هذا واللهِ الدائمُ الصبابةُ ، الصادقُ العَهْدِ ، لا الذي يقول : إن كان أهلُك يمنعونَك رَغْبَةً ........ عنِّي فأهلي بِي أَضَنُّ وأرغَبُلقد عدا هذا الأعرابيُّ طَوْرَه ، وإنِّي لأَرْجُو أنْ يغْفِرَ اللهُ لصاحب هذه الأبيات لِحُسْنِ الظنِّ بها ، وَطَلَبِ العُذْرِ لَها . فَعَرَضْتُ عليه الطعامَ فقال : واللهِ ما كنتُ لأَخْلِطَ بهذه الأبياتِ طعاماً حتى الليلِ ، وانْصرَفَ .وَمَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ أشرافِ أهلِ المدينةِ ، ومَعَهَا عِدَّةُ جَوَارٍ بِعُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ فقالت : ألَمْ تَزْعَمْ أنك لم تَعْشِقْ قطُّ ؟ قال : نعَمْ . قالت : ألَسْتَ القائِلَ : قالت وأبْثَثُّها وَجْدِي فَبُحْتُ بِهِ ........ قَدْ كنتَ عندي تُحِبُّ السِّتْرَ فاسْتَتِرْ ألَسْتَ تُبْصِرُ مَنْ حَوْلِي ؟ فقلتُ لها : ........ غَطَّى هواكِ ومَا ألْقَى عَلَى بَصَرِيوَحُكِيَ أنَّهُ لَمَّا أكْثَرَ جَميلٌ من التَّشَبُّثِ ببُثَيْنَة اسْتعْدَى عليه أهلُها ، فأَلَحَّ أهْلُه على لائِمَتِهِ وعَذْلِهِ ، فَتَحَمَل هَارباً إلى وَادي القُرى فَطُلِبَ فَهربَ مِنْه ، فَلَحِق بِشيْخٍ مِنْ عُذْرَةَ أبِي بَنَاتٍ حِسانٍ في غُنَيْمَةٍ لهُ ، فقال الشيخُ لبناته : البَسْنَ خيْرَ ثيابِكُنَّ وتَشَوَّقْنَ لهُ عَسى أنْ تَقعَ عينُه على بَعْضِكُنَّ فأُزَوِّجَهَا مِنْهُ فيَنْقَطِعَ عنَّا هذا الأمرُ ، فَفَعَلْنَ فتَعرَّضْنَ لَهُ ، فَلَمَّا أَكْثَرْنَ قال لَهُنَّ بِحَيْثُ يَسْمَعْنَ : حَلََفْتُ لِكَيْمَا تَعْلَمُنِّي صادِقاً ........ وللصِّدقُ خَيْرٌ في الأمور وأَنْجَحُ لَتَكْلِيمُ يَوْمٍ من بُثَيْنَةَ واحِدٍ ........ وَرُؤْيَتُهُا عِنْدي أَلَذُّ وأمْلَحُ مِنَ الدَّهرِ لَوْ أَخْلُو بِكُنَّ وإنما ........ أعالِجُ قَلباً طامحاً حيثُ يَطمَحُفَذَكَرْنَ ذلك لأبيهنَّ فقال : خَلِّينَ عن هذا ، فإنه لا يُفْلِح أبدا .وَحُكِيَ عن الأصْمعي قال : عَشِقَتْ جُوَيْرِيَّةٌ أَعْرابِيَّةٌ فَتىً مِن عشيرتها ، فَعَذَلَتْها أمُّها فأنشأت تقول : يَا أُمّ مَهْلاً لا بُليتِ الحُبَّا ولاَ لَقيتِ لَوْعَةً وَكَرْبا عَيناه قادتْني إليه غَصْبا رأيتُ طَرفا فاسْتَجَرَّ قلبا وَمُقْلةً أَحْسِب فيها الشُّهْبا إنْ لُمْتِنِي فَرُبَّما وَرُبَّا تَرَكْتُ ذا اللّب أسيراً صَبّا تَبّاً لهذا الحُبِّ ثُمَّ تَبّاوحُكِيَ عَنْ عِصْمَةَ بنِ مالِكٍ الفَزَارِيِّ قال : جَمَعَنِي وذا الرُّمَّة مَرْبَعٌ فقال لي : هيَّا عِصْمةُ ، إنَّ مَيَّة مِنْقرِيَّةٌ ، وإنَّ مِنْقَراً أَخْبَثُ حَيٍّ وَأَقْفَاهُ لأَثَرٍ وَأَثَبْتُهُ لِنَظَرٍ ، وقَد عَرَفوا آثارَ إبِلِي ، فَهَلْ عِنْدَك مِنْ ناقةٍ نَزْدارُ عليها مَيّاً ؟ فقلت له : إنَّ عنْدِي الجُؤْذُرَ بِنْتُ ثَمانِية . فقال : عَلَيَّ بها . فَرَكِبْناها جميعاً وَخَرَجْنَا حَتَّى نُشْرِف على بيوتِ الحيِّ ، وإذا هُمْ خُلُوفٌ ، وإذا مَيَّة في نَاحِية ، فَعَرَفْنَ ذا الرّمَّةِ حين طَلَعْنَا عليهنَّ ، فَنَهَضَ النِّسَاءُ إلى ميٍّ ، وَجِئْنَا حتَّى أنَخنا ثمَّ دنوْنَا فسلَّمْنَا وقعدْنا نتحدَّثُ وإذا ميَّةُ جاريةٌ أُمْلُودٌ ، وارِدَةُ الشَّعْرِ ، عليها تُيَيِّبٌ أصْفَرُ ، ونِطاق أَخْضَر ، فَتَحَدَّثنا فقُلنَ له : أَنشِدْنا ياذا الرّمَّةِ ، فقال لي : أَنْشِدْهُنَّ يا عِصْمَةُ ، فَأَنْشَدْتُهُنَّ : نَظَرْتُ إلى أَظْعَانِ مَيًّ كَأَنَّهَا ........ ذُرَا النَّخْلِ أو أثْلٌ تَميلُ ذَوَائِبُه فَأَسْبَلَتِ العينانِ والصدرُ كاتمٌ ........ بِمُغْرَوْرِقٍ نَمَّتْ عليه سَوَاكِبُه بُكا وَامِقٍ جاءَ الفراقُ وَلم تُجِلْ ........ جَوَائِلَها أسرارُه ومَغَايِبُهفقالت ظريفة منهن : إذن الآن فَلْتُجِلْ . قال : فَنَظَرَتْ إليها مَيّ ، ثم مضيتُ فيها حتى انتهيت إلى قوله : إذا خَبَّرَتْ من حب مَيٍّ سَوَارِحُ ........ عن القلب أَمَّتْهُ جميعاً عَوَارِبُهفقالت الظريفة : قتَلْتِهِ قَتَلَكِ الله ، فقالت مَيّ : ما أَصَحَّهُ وهنيئاً له ، فتنَفَّس ذو الرمة نفَساً كاد من حرّه يُطيرُ شعرَ وَجْهي وَمَضَيْتُ فيها حتى انتهيتُ إلى قوله : وقَدْ حَلَفَتْ بالله مَيَّةُ بِالذي ........ أقول لها إلاَّ الَّذي أنا كاذبه إِذَنْ فرماني الله من حيث لا أرى ........ ولا زال في أرضي عَدُوٌّ أُحَارِبُهفَالْتَفَتَتْ إليه مَيٌّ وقالت : خَفْ عَواقِبَ اللهِ ، ومضيتُ فيها حتى انتهيت إلى قوله : إذا نَازَعَتْكَ القولَ مَيَّةُ أو بدا _ لكَ الوَجْهُ منها أو نَضَا الدِّرْعَ سَالِبُه فيا لك مِنْ خَدٍّ أَسيلٍ وَمَنْطِقٍ ........ رَخيمٍ وَمِنْ خَلقٍ تَعَلل جَاذبُهفقالت الظريفة : ها هي هذه قد راجعتك القولَ وبدا وجهُها ، فمن لكَ أن ينْضُو الدِّرعَ سَالبِهُ ؟ فالتفتت إليها مَيٌّ وقالت : قاتَلكِ الله ، فَما أنكر مَا تُجِيبِينَ به ! فتحدثا ساعة ثم قالت الظريفة : إن لهذين لَشأناً ، فَقُمْنَ ، وقُمْتُ معهنَّ ، فَجَلسْتُ في بيت أراهما منه ، فسمعتها قالت له : كَذَبْتَ والله ! فما أدري في أي شيء أَكذَبَتْهُ ، فَلبِثْتُ قليلاً ثم جاءني ومعه قَارُورةٌ فيها دُهْنٌ وقلائِد للجُؤْذُرِِ ، فقال : هذا طيب أتحفتنا به ، وهذه قلائد للجُؤْذُرِ فلا والله لا قَلَّدْتُهُنَّ بعيراً أبدا ، وشَدَّهُنَّ بذؤابةِ سيْفِه وانصرفنا . فَكُنَّا نختلف إليها حتى مضى الرَّبِيعُ ودعا الناسَ المصيفُ ، فأتاني ذو الرمة فقال : يا عصمة ، قد رَحَلَتْ ميُّ ولم يبق إلا الآثار والنَّظرُ في الدِّيار ، فانْهضْ بنا ننظر في ديارها ، فخرجنا حتى أتينا مَنزِلَهَا فوقف ينظر ثم قال : ألاَ فاسْلَمي يَا دَارَ مَيٍّ عَلى البِلَى ........ ولا زال مُنْهَلاًّ بِِجِرْعَائِكَ القَطْرُوانفتحت عيناه بالدموع ، فقلت : مَهْ ، فقال : إني لجَلْدٌ وإن كان مني ما ترى ، فما رأيت أحداً كان أشد منه صَبَابَةً يَوْمَئذٍ ولا أحسن عَزَاءً وَصَبْراً ، ثم تفرقنا وكان آخِرَ العهد به .ابن الدهان الموصلي : أَعَلِمْتِ بَعْدَك وَقْفَتِي بالأَجْرَعِ ........ وَرِضَى طُلُولِكِ عَنْ دُمُوعِي الهُمَّعِ مطرت غضا في منزليك تَدَاويا ........ في أربع ومؤججاً في أضلع لَمْ يَثْنِ غَرْبَ الدَّمْعِ لَيْلَة غُرَّب ........ وَلِعُ العَذولِ بِفَرطِ عَذْلِ المُولِع دعني وما شاء التَّذَلُّلُ والأسَى ........ وَاقْصِدْ بِلَوْمِك مَن يُطيعك أَو يَعِي لا قلبَ لي فَأَعِي الغرامَ لأنني ........ أَوْدَعْتُه بالأمس عند مُوَدِّعي هَل يَعْلمُ المُتَحَمِّلونَ عَشِيَّةً ........ أَنَّ المنازل أَخْصَبَتْ مِنْ أَدْمُعِي أمَرُوا الضُّحى أن يستحيلَ لأنهم ........ قالوا لِشَمْسِ خدودهمْ : لا تطلعي يَحْمِي فِناءَهُمُ ظبيٌ في كِلَّةٍ ........ وتذود عنهمْ أسهُمٌ في بُرْقُعِ قل للبخيلة بالسلام تورعا : ........ كيف استبحت دمي ولم تتورعي ؟ كَمْ قَدْ هَجَرْتِ إذ التَّواصُلُ مُمْكِنٌ ........ وَضَرَرْتِ قادِرَةً على أن تَنْفَعِي ؟ ووَعَدَتِنِي إن عُدْتِ عَوْدَ وِصَالنا ........ هَيْهَاتَ ما أَبْقَى إلى أنْ تَرْجِعِي هل تسمحين بِبَذْلِ أيْسَرِ نَائِل ........ أنْ أشتَكي بَثِّي إليك وتَسْمَعي ؟ أوْ شَاهدي جَسَدي تَرَيْ أثَرَ الضَّنَى ........ أوْ فاسْأَلي إنْ شِئْتِ شَاهِدَ أدْمُعِي فالسُّقْمُ آيَةُ ما أُجِنُّ من الجَوى ........ والدًّمعُ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا أَدَّعِيوأنشدني بَدْرُ الدِّين يُوسفُ الذَّهبِيُّ لنفسه من أبيات : أَحَمَامَةَ الوَادِي بِشَرْقَيِّ الغَضَا ........ إنْ كُنْتِ مُسْعِدَة الكَئِيبِ فَرَجِّعي وَلَقَدْ تَقَاسَمنَا الغَضَا فَغُصونُه ........ في راحتيك وَجَمْرُه في أَضْلُعِيابن المعلم : أجيرانَنَا إنَّ الدُّمُوعَ الَّتِي جَرَتْ ........ رِخَاصاً على أيْدِي النَّوَى لَغَوَالِ أَقِيمُوا عَلَى الوَادي ولَوْ عُمْرَ سَاعَةٍ ........ كَلَوْثِ إزَارٍ أو كَحَلِّ عِقالِ وَجُودا على صِدْقِ الفِراق بِنَظْرَةٍ ........ تُعَلِّلُ قَلْبي منكمُ بِمُحَالِ أدَلْتُمْ مَصُونَاتِ الدموعِ بهجركمْ ........ وحبُّكمُ في الصدر غيرُ مُدَالِ أضُمُّ عليه الرَّاحتين وَلَوْ دَرَتْْ ........ يميني به لم تَسْتَعِنْ بشِمالي صَحِبْنَاكُمُ والعمرُ غَضٌّ وحُبُّنا ........ جَديدٌ ومَيْدانُ الصَّبابَةِ خَالِي فَقَدْ رَقَّ جِلبَابُ الشَّبابِ وما الصِّبا ........ بِبَاقٍ ولا بُرْدُ الغَرَامِ بِبَالِي يَقَرُّ بعيني أن أرى من دياركمْ ........ مع الفجر وَمْضَ البَارِقِ المتَعالي وأَنْشُقُ رَيَّاكمْ إذا الرِّيحُ صَافَحَتْ ........ فُروعَ قُدودٍ لا ذَوَائِبَ ضَالِ خَلِيلَيَّ إذا جِئْتُما سَاكِنَ اللِّوى ........ فقولا : وما يُجدِي المقال لِقَالي صَدَدْتَ وَعَهْدُ الوُدِّ ما حُلَّ عَقْدُهُ ........ ولا حُلَّ يوما مَعْ تَغَيُّرِ حَالِي 'بَكَتْ مُذْ بَكَيْتُ السُّحْبُ في البَانِ فاكتسى ........ سُموطَ عَقيقٍ لا سُموط لآلِي وَهَبَّ زفيري والرياحَ فهزَّهُ ........ شُمُومُ غرام لا نَسيمُ شَمالِأنشدني قاضي القضاة شمس الدين ابن خِلِّكان لنفسه رحمهُ الله : كأَنَّنِي يَوْمَ بَانَ الحَيُّ عَنْ إضَم ........ والقلبُ من سَطَواتِ الوَجْدِ مَذْعورُ وَرْقَاءُ ظَلَّتْ لِفَقْدِ الإلِفْ مُعْوِلَةً ........ تبكي عليه اشتياقا وهو مأسور يا جِيرَةَ الرَّمْل هل من عودةٍ فعسى ........ يُفيق من سكرات الوجد مَخْمُور ؟ إذا ظفرتُ من الدنيا بوصلكمُ ........ فكل ذنب جَنَاه الحُبُّ مَغْفُورُ'وقلت من أبيات : زمانَ الحِمَى هل لي بِعَوْدِكَ عيدُ ؟ ........ وأيامَ سَلْعٍ هَلْ لَكُنَّ مُعيدُ ؟ وَهَلْ لَكَ يا وَادي الأراكِ وقدْ مَضى ........ زَماني به ظِلٌّ عَلَيَّ مَديد أحِنُّ وما يُجْدي الحنينُ وبَيْنَنَا ........ مَدىً مثلَما شاء البِعادُ بَعيد إذا حن قلبي قال لي اليَأْسُ والأَسَى : ........ حَنينٌ وَلَكِنْ أيْنَ مِنْكَ زَرُود أأحبابَنا والله ما قلتُ بعدما ........ بَعِدتُمْ لعيش دُمْ فأنت حميد ولَمْ يَرْوِ ما بي من لهيب تَعَطُّشٍ ........ إليكم زُلالُ الماءِ وَهْوَ بَرود وَمُذ أَنِسَتْ عيني بِمَغْنَى جمالكمْ ........ غدوتُ كأنِّي في الأنام وحيدوقلت من أبيات : أقول والبدرُ قد بانَتْ محاسنُه ........ عن وجه بَدْرِ تَمَامٍ لَيْلُهُ شَعَرُ يا بَدرُ في وجه مَنْ أشبَهْتَ طَلْعَتَهُ ........ لا فيك يحلو لي التَّسْهيدُ والسَّهَرُ يا رَوْضة طالما أمْطَرْتُهَا سَحَرا ........ دمعي فأصبح في أرجائها نَهَرُ لولاك ما اعْتَلَّ مَسْكِيُّ النسيمِ ضُحىً ........ ولا تَنَفَّسَ في صُبْحِ الدُّجَى الزَّهَرُوحكى المُبَرَّدُ عن الضُّمَيْري أن رجلاً قدم على كِسْرى أنو شِروانَ من الهند وكان عالماً بجميع الفلسفة وعلم الموسيقا ، فَعَجِبَ الملكُ من كَمال خِلاله المحمودة ، فَحَبَسَه عن وطنه مُدَّةً مِنْ دَهْرِه ، فشكا إليه غَلَبَةَ الوَجْدِ وَطُول الكَمَد بإلْفٍ فارقه في بلده يَمْحَضُهُ الوِدادَ ، ويصفيهِ الأُلْفَةَ ، فَمَطَلَهُ بالإذن ، وَحَمَلَهُ على التَّسْويفِ ، فبينما هو على تلك الحالة إذ قدم إليه رجلٌ من بلده فنعى إليه خِلَّهُ ودفع إليه خَاتَمَه ، وعليه كِتَابٌ بالهندية ، فَتُرْجِمَ لِكِسرَى فإذا فيه كلام موزون بالموسيقا يشاكل الشعر العرَبِي : لاَ مُتِّعَتْ عَيْنُ مُحِبٍّ بما ........ يَسُرُّهَا إنْ هي لَمْ تَسْجِمِ عَلَى حَبِيبٍ تَلِفَتْ نَفْسُهُ ........ مِنَ التَّبَاريح وَلَمْ يَصْرِمِفلما قرأه لم يملك نَفْسَهُ جَزَعاً وحُزْناً فَأَسْعَدَتْهُ عَيْنُهُ اليُسْرَى وَلَمْ تُسْعِدْه اليُمْنَى ، فأقسم ألاَّ ينظر بها ما عاش في الدنيا ، إذا لم تُسعِدْه على حبيبه وهي أقوى حاسة من اليُسْرَى ، فكان يُسَمَّى الصابر .أخذَ ابنُ المُعْتَزِّ هذا المعنى فنظمه فقال : بَكَتْ عيني غَدَاةَ البَيْنِ حُزْناً ........ وأُخرَى بِالبُكاَ بَخِلَتْ علينا فَعَاقَبْتُ التي بَخِلَتْ بِدَمْعٍ ........ بأنْ غَمَّضْتُها يَوْمَ التَقَيْنَا وجَازَيْتُ الَّتي جَادَتْ بِدَمْعٍ ........ بِأَنْ أَقْرَرْتُها بالحُبِّ عَيْنَاوقال المتنبي : أَسيرُ وَقَدْ خَتَمْتُ عَلَى فُؤادي ........ بِحُبِّكِ أنْ يَحُلَّ بِهِ سِواكا وَلَوْ أَنِّي اسْتَطَعْتُ غضَضْتُ طَرْفَي ........ فَلَمْ أَنْظُرْ به حَتى أراكاوقلت من أبيات : أَأَحْبَابَنا إنْ قَدَّر اللهُ فُرْقَةً ........ وأبعدني صَرْفُ النَّوَى عن حِِماكُمُ فَقَدْ حُرِمَتْ عَيْني الكَرى بَعْدَ بُعدِكُمْ ........ وَغُضَّتْ عنِ الدُّنيا إلى أن تَراكُمُ وَقَدْ أَقْسَمَتْ لاَ حَلَّ فيها وَلاَ حَلا ........ لهَا أَحَدٌ في الكائناتِ سِوَاكُمُ فَإنْ أَبْقَ فَالأَيَّامُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا ........ وإنْ ألْقَ حَتْفِي فَالحيَاةُ فِدَاكُمُويحكى أنًّ يَزيدَ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ كان صَبَا بجَارِيَتِه حَبَابَة ، فَخَلاَ يَوْماً فِي لَهْوِه معَها ، وقال : واللهِ لأُكَذِّبَنَّ اليوم مَنْ قال : ما هَنَأ عَيْشٌ لأحد قطّ سَحابَةَ يَوْم . فاستدعى حَاجِبَهُ ، وقال : لا يَأْتِيَنِّي أحَدٌ بِخَبَرٍ ولو كان فيه ذَهَابُ مُلْكي مُدَّةَ اليَوْمِ ، وأقام معها في أَمْتَعِ حالٍ ، فتناولتْ حبَّةَ رمَّانةٍ فشَرِقَتْ بها ، فَمَاتَتْ لِوقْتِها ، فَعَرَضَ له عليها ضَرْتٌ مِنَ الوَلَه حال بينه وبينَ صَبْرِه ، ومنع مِنْ دفنها حتَّى مَشى إليهِ إِخْوَتُهُ وَعَزَمُوا عَليه ، وَلاَطَفُوهُ حَتَّى دُفِنَتْ ، فقال : فَإِنْ تَسْلُ عَنْك النَّفْسُ أو تَدَعِ الهَوَى ........ فَبِاليَأْسِ تَسْلُو عَنْكِ لاَ بِالتَّجَلُّدِ وكَمْ مِنْ صَديقٍ زَارَنِي وَهوَ قَائِلٌ ........ مِنَ أجْلِكَ : هَذا هَامَةُ اليَوْمِ أوْ غَدِفَذُكِر أنه لم يُقِمْ بَعْدَها إلا سَبْعاً ومات .قال أبو بكر بن دريدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيد الثَّعَالِبي ، غُلاَمُ أَبي الهُذَيْلَ قال : انصرفتُ من جَنازة في وقت الهاجرة ، فلما دَخَلْت سِكَكَ البَصْرَة اشْتدَّ علي الحَرُّ ، فَتَوَخَّيْتُ سِكَّةً ظَلِيلَةً فاضطجعت على باب دار ، فَسَمِعْتُ تَرَنُّماً يَحْرِقُ القلبَ ، فطرقت البابَ واسْتَسْقَيْتُ ، فإذا فتىً كأحسن مَنْ رأيتُ إلاَّ أنَّ أثَرَ السُّقْمِ بَيِّنٌ فيه ، فأدخلني إلى حوْش نَظيف وفَرْشٍ سَرِيٍّ فلمَّا اطْمَأْنَنْتُ خرج الفتى ومعه وَصيفَةٌ معها طَسْتٌ وماء وَمِنْديلٌ فغسلتُ رِجلي ، وأخَذْتُ ردائي ونعْلِي لِأَنْصَرِف ، فلبثت يَسيراً ، وإذا بجارية أخرى قد جاءت بِطَسْتٍ وماء ومنديل ، فقلت قد غسلت ، فقالت : إنما غسلت رجليك فاغسل الآن يديك للغذاء ، وإذا بالفتى قد أقبل ضاحكاً إليَّ ليؤْنِسَني وأنا أعرف الغَمَّ في عينيه ، فأقبل يأكل كأنه يَغَصُّ بأكله ، وهو مع ذلك يَبْسُطَني ويُنَشِّطُني ، فلما انقضى أَكْلُنا أُتِينا بشراب فشَرِبَ قَدَحاً وَشَرِبْتُ قَدَحاً ، ثم زفَرَ زَفْرَةً ظَنَنْتُ أنَّ أَعْضَاءَه قد انْقَصَفَتْ ، وقال لي : يا أخي ، إن لي نَديماً فَقُمْ بنا إليه ، فقمت ودخل مَجْلِساً وإذا قبرٌ عليه ثوب أخضر ، وفي البيت رَمْلٌ مَنْصوبٌ ، فَقَعَدَ على ذلك الرمل وَطَرَحَ لي مُصَلّى ، فقلت : والله لا قَعَدْتُ إلا كما يَقْعُدُ ، فأقبل يَذْرِي العَبَرات ثم شَرِبَ كأساً وشَرِبْتُ أُخْرَى فأنشأ يقول : أطَأُ التُّرَابَ وأَنْتِ رَهْنُ حَفِيرَةٍ ........ هَالَتْ يَدَايَ عَلَى صَدَاكِ تُرَابَها إني لأَعْذِرُ مَنْ مشى إن لم أطأ ........ بجفون عيني ما حييت تُرَابَهَا لو أن حَرَّ جوانحي مُتَلَبِّسٌ ........ بالنار أطفأ حَرَّها وأذابَهاثم أكَبَّ على القبر مَغْشِياً عليه ، فجاد غلام بماء فَصَبَّه على وجهه فأفاق وَشَرِبَ وَشَرِبْتُ ثم أنشأ يقول : اليَوْمَ ثَابَ لِيَ السُّرُور لأنني ........ أيقنت أني عاجلاً بِكِ لاحق فغداً أقاسمكِ البِلى ويسوقني ........ طَوْعاً إليكِ من المنِيَّةِ سَائِقثم قال لي : قد وجب حقي عليك ، فَاحْضُرْ غداً جنازتي فإني ميت لامحالة ، فدعوتُ له بالبقاء ، فقال : قَدْ عَقَقْتَني ، أَلا قُلْتَ : جَاوِرْ خَلِيلَك مُسْعِداً في رَمْسِهِ ........ حتى تنال من البِلَى ما نالهفانصرفت وطالت ليلتي ، فغَدَوْتُ وإذا الفتى قد مات .'أبو عُيَيْنَةَ' المُهلَّبِي : وَيحَ المُحِبِّ لَشَدَّمَا هَلَكَا ........ تَلْقَاهُ مُكْتَئِباً وإِنْ ضَحِكَا في قَلْبِهِ الأَحْزَانُ كَامِنَةٌ ........ فَإذا عَلَتْ في مُقْلَتَيْه بَكَىابن المستوفي : أَنَّ والشَّوْقُ بيِّنٌ فِي أَنِينِهْ ........ وَبَكَى شَجْوَهُ لِفَقْد قَرِينِهْ عَاشِقٌ أَسْكَنَ الصَّبابَةَ قَلْباً ........ مَنَعَتْه أحزانه من سكونهْ كُلَّمَا أظهر التجلُّدَ جَيْشاً ........ بَرَزَ الشَّوقُ خَارجاً من كمينهْأُنْشِدْتُ لِشِهَاب الدِّين التَّلَعْفَرِيَ : لا تحسبوا أَنَّكُمْ بِنْتُمْ أَحِبَّانَا ........ لَكِنَّ أَرْواحنا فَارَقْنَ أَبْدَانَا وَقد قضينا غراماً يَوْمَ فُرْقَتكمْ ........ حتى لَبِسنا من الأثواب أكفَانَا وَمَا شَرِبْنَا مُداماً نَسْتَفِيد بها ........ تَسَلِّياً عنكمُ إلا وأَغْرانَا عَلى السرور سَلامٌ بَعْدكمْ فقد ........ كَدَّرتمُ بالنَّوى لذَّاتِ دنيانا يُصَبِّرُ الله قَلْبي كم يُرَاعِي بِكُمْ ........ مَازَال يَفْقِدُ أَحْبَاباً وخِلاَّناوحكى أبو مسلم مؤدب الفتح بن خاقان ، قال : حدثني محمد بن صالح العلوي قال : حدثني نمير بن قحيف الهلالي - وكان حسن الوجه نجيباً ، قَلَّمَا رأيتُ في الفتيان مثله - قال : كان فينا فتى يقال له بشر بن عبد الله ويعرف بالأشتر ، وكان سَيِّد فتيان بني هِلالٍ وأَحسنَهم وجهاً وكان مُعْجَباً بجارية من طائفة قومِهِ يقال لها جَيْداء ، وكانت بارِعَةَ الجمال جِدّاً ، فلما شُهِرَ أمرُه وأمرُها وقع الشر بين أهل بيته وأهل بيتها بسببها حتى قُتِلَ الرجَالُ وقُطِعَتِ الأيدي والأرجل وافترقوا فرقتين لا تَحُلُّ إحداهما مَعَ الأخرى . قال نُمَيْر : فلما طال على الأشتر الأمر جاءني يوماً فقال لي : يا نمير ، هل عندك خبر ؟ قلت : عندي ما تحب ، قال : تُسعِدني على زيارة جيداء ، قلت : حُبّاً وَكَرَامَةً ، فَانْهَضْ إذا شِئْتَ ، وسرنا يومنا وليلتنا والغَدَ حتى كان أصيلُ العِشَاء ونَظَرْنَا إلى أدنى بيوت أهلها فأَنَخْنَا رَوَاحِلَنَا في شِعْب خفيّ ، فقال لي : يا نُمَيْرُ ، اذهب وأَظْهِرْ لمن لَقيَكَ أنك طالب ضالَّة ، ولا تُعَرِّض بذكري إلى أن تلقى فلانة ، راعيةَ ضَأْنِهم ، فَتَسْأَلُهَا عن الخبر وَتُعْلِمُها بمكاني . قال : فخرجت لا أعدو ما أمرني حتى لَقيتُ الجارية فَبَلَّغْتُها الرسالة وعَرَّفْتُها خَبَره ، فقالتْ : هي والله مُشَدَّدٌ عليها ، وعلى ذلك فَمَوْعِدُكُما تِلكَ الشُّجَيْرات مع صلاة العِشاء . قال : فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته الخَبَرَ ، ثم نهضت أنا وهو نقود بعِيرَيْنَا حتى أتينا المكان في الوقت الذي وعدتنا ، فلم نلبث إلا قليلاً حتى جاءت جَيْدَاءُ تمشي ، فلما دَنَتْ وَثَبَ إليها الأَشْتَرُ فَصَافَحَهَا وسَلَّم عليها ، وَوَثَبْتُ موليا عنهما ، فقالا : نُقسِم عليك إلا رَجَعْتَ ، فوالله ما بيننا أمر نخلو به دونك ، فَعُدْتُ إليهما فقال الأشتر : أما فيكِ يَا جَيْدَاء اللَّيْلَةَ مِنْ حِيلةٍ فَنُحْيِي لَيْلَتَنَا مناجاة وحَدِيثاً ! ؟ فقالت : لا والله إلاَّ أن نعود إلى ذلك الشر . فقال : والله لو وقع كل شر ما من ذلك بُدٌّ . قالت : فهل في صاحبك خير ؟ قال : قد بدأ من الخير ما هو أولى بتمامه . فقلت : سلي ما بدا لك ولو كان في ذلك تَلافُ نفسي ، قال : فَخَلَعَتْ ثيابها وقالت لي : البسها ، فلبستُها وأَخَذَتْ ثِيَابِي ، وقالت : اذهب إلى بيتي فادخل في سِتْرِي فإن صاحبي يأتيك العَتَمةَ فيطلب منك القَدَحَ ليَحْلِب الإبِل فلا تعطه إياه من يدك - وكذلك كنت أفعل - فَسَيَحْلِبُ فيه ثم يأتيك به ملآن لَبَناً فلا تأخذه حتى تطيل نَكَدَكَ عليه ثُمَّ خُذْهُ أوْ دعهُ حتى يضعه ، ثم لست تراه حتى تُصبح إن شاء الله ، قال : فذهبت ففعلت ما أمرتني به حتى إذا جاء بالقَدَح فيه لبن ، أمرني أن آخذه فلم آخذه حتى أطلت نكدي عليه ثم أهْوَيْتُ لآخذه وأَهْوَى ليضعه فاختلفت يدي وَيَدُه فانكفأ القَدَحُ واندفق ما فيه ، فقال : إن هذا لطِمَاحٌ مُفْرِطٌ ، ثم ضرب بيده إلى مُقَدَّم البيت فاستخرج منه سَوْطاً مَلْوِياً مثل الثعبان ، ثم دخل وَقَبَضَ عَلَيَّ وضربني بذلك السوط تمام ثلاثين إن لم تزِدْ قليلا ، ثم جاءت أمُه وأخواتُه وانْتَزَعْنَني من يده ، ولا والله ما فعلن ذلك حتى كادت نفسي تفارقني ، فلما خرجن عني وهو معهن رَدَدْتُ السِّتْرَ كما كان وَقَعدْتُ فَلَمْ أَلْبَثْ إلاَّ قليلاً وإذا أُمُّ جَيْدَاءَ قد دخلت عليَّ تكلمني على أني بِنْتُهَا فأَوْسَعْتُهَا من السكوت والبكاء ، وَجَعَلَتْ تَقول لي وقد تَغَطَّيْتُ بِثَوبِي : اتَّقِي اللهَ يَا بُنَيَّةُ ولا تَعرِضِيِ لِمَكروه زوجك فهو أولى بك ، فَأما الأشترُ فقد مَضى لسبيله فلن تَرِيْهِ آخِرَ الدهر ، ثم نهضت وقالت : سأبعث إليك أختَك تبيت عندك الليلة ، فَلَبِثْتُ غَيْرَ كَثير وإذا بالأخت قد دخلت عليَّ وجَعلت تبكي وتدعو على من ضرَبني ثم اضْطجَعَتْ إلى جنبي فلما اسْتَمْكَنْتُ منها شَدَدْتُ يدي على فمها ، وقلت : يا هذه ، تلك أختك مع الأشتر وقد - تَقَطَّع ظَهْرِي منذ الليلة من أجلها وأنت أَوْلَى بالسِّتْرِ عليها ، فوالله لئن تَكَلَّمْتِ لأَبُوحَنَّ أنا بما عندي حتى تكون الفضيحة عامَّة ، ثم رفعت يدي عن فمها وهي تَهْتَزُّ مثل القَصَبَةِ من الرَّوْع ، ثم سَكَنَتْ وبات معي منها أَمْلَحُ رفيق ، وأَقْبَلَتْ تَضْحَكُ من حديثي ، فما زِلْتُ بأنْعَم عِيشَةٍ حتى بَرقَ الصُّبْحُ ، وإذا بجيداء قد دخلت علينا فقالت : ويحك من معك ؟ قلت : أختك ، قالت : وكيف كان ؟ قلت : سليها تحدثك فعندها الخبر ، وأخذت ثيابي وخرجت أعدو إلى صاحبي فركبنا وسرنا خائفَيْن وَجِلَيْن ، وَخَبَّرْتُهُ ما أصابني وكشفت له عن ظهري وإذا فيه ما غَرَس الله من ضرْبةٍ إلى جنب أخرى ، كلُّ واحدة منها يخرج منها الدم ، فلما رأى ذلك قال : لقد عَظُمَتْ مِنَّتُك عَليَّ وَوَجَبَ حَقُّك ، فأعانني اللهُ على مكافأتك وشكرك .عُلَيَّةُ بِنْتُ المَهْدي : بِأَبِي مَنْ زَارَنِي مُكْتَتِما ........ حَذِرا منْ كُلِّ وَاشٍ جَزِعا ؟ قَمَرٌ نَمَّ على نوره ........ كيف يُخْفِي الليلُ بَدْراً طَلَعا ؟ رَصَدَ الخَلْوَةَ حَتَّى أمْكَنَتْ ........ وَرَعَى السَّامِرَ حتَّى هَجَعا كَابَدَ الأَهْوَالَ في زَوْرَتِه ........ ثمَّ مَا سَلَّمَ حتَّى وَدَّعَاالأَبْلَهُ البَغْدَادِيُّ : أَلَمَّتْ وَوَاشِيها مَعَ الصُّبْح رَاقِدٌ ........ وَقَدْ عَبِقَتْ بِالطِّيبِ منها القلائِدُ يُرَنِّحُها سُكْرُ الشّبَاب فَتَنْثَنِي ........ كَمَا اهْتَزَّ مَمْطورٌ من البَانِ مَائِدُ ولولا ابتسامُ الثَّغْر ما نَمَّ كَاشِحٌ ........ عليها ولولا الطيبُ ما ارتَاب حَاسِدُ دعوني ومَأثُورَ العتَابِ فَدُونَه ........ أُكابد مِنْ لَذْع الهَوى مَا أُكَابِدُ ولا تُنْكِروا مرَّ النسيم فَعِنْدَه ........ حَديثٌ على دين الصَّبابة شاهدُ يُذَكِّرُنِي مَسْراهُ رَبْعاً أَلِفْتُه ........ وعيشا تَقَضَّى ليس بَادِيه عَائِدُ لعل الهَوَى يحلو فَيَنْعَمَ عاشقٌ ........ وَيَظْفَرَ مُشتاقٌ وَيَطْرِفَ شاهدُ إذا هبت النَّكباءُ مالَ كَأَنَّهُ ........ تَريفٌ سَقَتْهُ الرَّاحَ عَذراءُ نَاهدُ إِلَيْك فَما يَشْتَدُّ لِلْمَرْءِ سَاعِد ........ إذا كان منْ يَهواه ليس يُساعِدُوقلت في ذلك : بروحيَ البدرُ الذي لوجهه ........ بدرُ السماء في التَّمام حَاسدُ والغصنُ الرَّطْب الذي إذا انثنى ........ غُصنُ النَّقَا فَهْوَ لديه ساجدُ وَافى إِلَيَّ والدُّجَى كأنما ........ عليه من أنْجُمِه قَلائِدُ يعود صَبّاً مُغْرَماً بحبه ........ قد مَلَّ من سقامه العوائدُ يُدير باللحظ كؤوسا فِعْلُها ........ وفِعْلُ كاسات المُدامِ وَاحدُ فَلَحْظُه ولفظُه ووجهُه ........ مدَامَةٌ وَحَضْرَةٌ وَشَاهِدُومثل هذه الحكاية المتقدمة ما حكى قدامة قال : حدثني رجل من بني عامر عن رجل منهم أنه خرج وهو غلام حين بَقَلَ وَجْهُهُ وأعجبه الغزل وكان ذا وَضاءَةٍ وتمام ، فوقف على صرْمٍ يحتملون فإذا هم قد استقلُّوا ومضت رِكَابُهم ، وإذا امرأة قد تَخَلَّفَتْ على جَمَلٍ لها ، تَهيءُ من عَريشها قال : فأقبلتُ حتى وقفتُ عليها ، وإذا أحسنُ الناسِ وجهاً وأغزله وأَملحه قال : فَتَلاَفَيْنَا كَلاَماً غيرَ كَثير ، ثم قالت : أَيُّهُمَا أحسن جُرْدَة : المرأة أو الرجل ؟ فقلت : الرجل ، فقالت : بل المرأة ، وإنْ أَحْبَبْتَ أن تعلم ذلك عَلِمْتَه ، قلت : وكيف أعلمه ؟ قالت : أَخْلَعُ ثيابي ثم أمشي حتى أبلغ هذه الأكَمَة ، ثم أُقبِل آتيك ، وتُعطِيني عَهْدَ الله 'لتَفْعَلَنَّ كما أفعل . قلت : لك عهدُ الله' لئن فَعَلْتِ ذلك لأَفْعَلَنَّه . قال : فأَشْهَدُ أنها أَلْقَتِ الثيابَ عن أحسن ما نَظَرْتُ إليه قط ، فإذا مثل الرُّعْبُوبَة بَيَاضاً وَبَضَاضَةً في عَجُزٍ وَبَدَدٍ وقَبَبٍ ثم تَبتَّلتْ تمشي حتى بلغت الأَكَمَة ، ثم أَقْبَلَتْ بمِلِءِ العين والنَّفسِ كمالاً وحُسْنا ، فلما انتهت إليَّ قالت : الوَفَاء . قلت : الوفَاءُ ، ونعمَةُ عَيْنٍ . فأخلع ثيابي وأنا كأهيإ الفتيان غَضَاضَةً وتَمَاماً ، فمضيتُ قصْدَ الغايَةِ المذكورة ، فاللهُ يَعْلَمُ ما انتصف بي المَدَى حتى سمعت جَرْجَرةَ جَمَلي فالتفت فإذا هي قد جَالتْ على ظَهْره لاَبِسة ثِيَابِي ، مُتَنَكِّبَةً قوسي ، وإذا ثِيابُها وَهَوْدَجُها ، فَتَوَلَّمْتُ سَاعَةً ثم تدَرَّعْتُ ثِيابَها ، واخْتَمَرْتُ بخِمارها ، ثم زَجَرْتُ الجمل فانْبَعَثَ يطلب أثَرَ الحَيِّ ، وأَخذتْ هي الجانب الوَحشي حتى ما أراها في طميس الأرض ، وجعلت أَكُفُّ من الجَمَل إذا خَشيتُ أن يَلْحَقَ الظّعْنَ حتَّى تَرَاءَى لِلْحَيِّ جَمَلِي من بعيد ، وجعلوا ينادون : وَيْحَكِ أَقْبِلي ، خَلِّي عن بعيرك فقد قَطَعْتِ ظَهرَه ، وأنا صامت ما أتكلم ولا أتقدم ولا أتأخر ، فلما طال عليهم الحال بعثوا جارية لهم مُوَلَّدَةً فأقبلت تدعو عليَّ فَنَشطَتِ الزِّمام من يدي وأنا مُبَرْقَعٌ أحسنُ النَّاسِ عَيْنا ، فنظرت الجارية في وجهي ساعة ثم قالت : لقد أمسيت حديدة النَّظَر ، ثم قادت بي الجَمَلَ حتى أتت بي الحيَّ ، فقامت أُمُّ الفتاة فقالت : أَيْ بُنَيَّة ، لقد اسْتَحْيَيْتُ من الناس مما أدعوكِ مُنْذُ العشية ، ثم تأمَّلتْ ، فقالت إحداهن : رجل والله - وأحْسَن اللهُ بي أنه لا رَجُلَ عِندَهُنَّ - فأنزلتني العجوز فأدخلتني السِّتر فقالت : ما أنت لا أفْلَحْتَ ؟ فقلت : بل بِنْتُك لا أَفْلحَتْ ، ثم قصصت عليها قصتها فقالت : نَشَدْتُكَ الله إِلاَّ أعرتني نفسَك سَاعةً من الليل فإنا كنا عَلَى أنْ نَبْنِي بها الليلةَ ، وما في الحي رجل غيرُ زوجها ، وهو إنسان فيه لَوْثة ولابد من أن نُدخلك عليه فإنك غلام أمْرَدُ فلا يُنْكِرُكَ ولا أراه أقوى منك إن اعتركتما ، وهي لك عندي يد بيضاء . قال : فاللهُ يعلم أنها وأُخْتاً لابنتها وخَالتَها بِتْنَ يُلْبِسْنَنِي ثِيابَ العروس ويُطَيِّبْننِي ، ثم انطلقن بي نحو الرجل بُعَيْدَ العتمة ، فقالت أمها : إيهاً فِدَاكَ أبي ادفع الخَبِيثَ فَإِنَّهُ إلى الجَوْرِ ما هو ، حتى تأتيك الكافرة فيكون بها الوجه وكأنَّكَ بها ، فأدخلتني على رجل كالأسد إلا أن فيه لوْثَةً كما قالت العجوز ، فاعتركنا فدفعته عني حتى كف شيئا وطال بي الليل فظننت أنه نام وسمعت جَرْجَرَة جملي حين هوَتْ ركبتاه إلى الأرض فلم ألبث إلاَّ كَلاَ ولا حتى جاءت أمها وخالتها وهي معهما فَجَعلَتْها مكاني وفَتّشْتُ عن أمرها وإذا بها قد ظلت مع إنسان كانت به معجبة ، وأُتيتُ بثيابي فَنَهَضْتُ حَذِراً لأمثالها .وحكى الزَّيْنَبِيُّ قال : حدثني بعض أصحابنا ، قال : اجتزت بناحية نَجْدٍ على جارية من الأعراب كأنها قَمَرٌ تنظر بعينين نَجْلاوَيْنِ بأَهْدَابٍ كَمَقَاديم النُّسور ، لم أر أكمل جمالاً منها ، فوقفت أنظر إليها وإلى جانبها عجوز أظنها أُمّاً لَها ، فقالت لي العجوز : ما وقوفك على هذا الغزال النَّجْدِي الذي لا تَأمَن حِبالَه ، ولا ترجو نَواله ، ولاحظَّ لك فيه ؟ فقالت الجارية : بالله يا أمَّاه دعيه ، فهو كما قال ذُو الرمة : خَلِيلَيَّ عُدّاً حاجتي مِنْ هَوَاكُمَا ........ وَمَنْ ذَا يُوَاسِي النَّفْسَ إلا خَليلُهَا أَلِمَّا بِمَيٍّ قَبْلِ أَنْ تَطْرَحَ النَّوَى ........ مَطَارِحَهَا أَوْ قَبْلَ بيْنٍ يُزِيلهَا فإلاَّ يَكُنْ إلا تَعَللُ سَاعَةٍ ........ قَليلاً فَإنِّي نَافعٌ لي قَليلُهَاوَحَكَى قُدَامَةُ قال : وجدت بخط إسحاق قال : قَال لي بعضُ الأعراب : إنا لنَسير في حَرَّةِ بَني سُليم إذا بجماعة من أهل الماء كأنهم يستشرفون مَجيءَ أَحَدٍ ثم سمعتهم يقولون : هذه الصقيل ، هذه الصقيل ، فالْتفَتُّ وإذا امرأة كالشمس وأحسنُ في عيني منها ، وإذا هي سافِرٌ ، فلما رأت إقبالَ الناس عليها أرسلت البُرْقُع على وجهها ، فما شَبَّهْتُهَا إلا بغَمامَةٍ كفَرَتْ شَمْساً فما مَلَكْتُ أَنْ قلت : جعلني الله فداك ، إنا سَفْر وبنو سبيل فاطْلُبِي فينا الأَجْرَ وَزَوِّدِينا النَّظَر . فرأيت عينيها أعرِفُ فيهما الضحك ثم ولت وهي تقول : وكُنْتَ إِذا أَرْسَلْتَ طَرْفَك رَائِداً ........ لِقَلْبِك يَوْماً أَتْعَبَتْكَ المَنَاظِرُ رَأَيْتَ الذي لاَكُلُّه أَنْت قَادِرٌ ........ عَلَيْه وَلا عَنْ بَعْضِه أَنْتَ صَابِرُوقال الحكم بن صخر : خرجت حاجّاً فأتاني في بعض المنازل جاريتان من الأعراب تسألان ، وإذا هما كالشمس والقمر حسنا ، وأظرفُ مَنْ رأيتُه وأمْلَحُه وأَرْوَاه لشِعْر ، فوهبتُ لهما دراهم وكسوتهما وحبستهما عندي ثم مضيت في حَجِّي ، ثم عدت من حجِّي فلم أرهما ، ثم حججت من قابل ومعي أهلي وحَشْدِي . فإني لفي ذلك المنزل الذي عهدتهما فيه ، إذ وقفت عليَّ إحداهما تسأل سؤال مُرِيب ، فقلت : فلانة ؟ قالت : فلانة والله ، فمن أنت ؟ قلت : الحكم بن صخر ، صاحبك في العام الماضي . فعرفتني وقالت : بأبي أنت ، رأيتك في العام الأول سُوقَةً ، وأنت اليوم مَلِكٌ وفي هذا ما يُنكِر المرء صاحبه ، فقلت : ما فعلت فلانة ؟ قالت : أُتيح لها ابن عَمٍّ فنقلها إليه ، فذلك حيث يقول : إذا ما قَفَلْنَا نَحْوَ نَجْدٍ وَأَهْلِه ........ فَحَسْبِي من الدُّنْيَا قفُولٌ إلى نَجْدِفَتَلَهَّفْتُ ثم قلت : ليت أني كنت أدركها فتزوجتها . قالت : فما يمنعك من نظيرتها في جَمَالِها ، وشقيقتها في حسنها ؟ قلت : يمنعني من ذلك قول كثير : إذا ما أَتَتْنَا خلَّةٌ كَيْ نُزِيلَهَا ........ أَبَيْنَا وَقُلْنَا الحَاجِبِيَّةُ أَوَّلُقالت : فكثير بيني وبينك أيضاً ، خذ بقوله حيث يقول : هَلْ وَصْلُ عَزَّةَ إلاَّ وَصْلُ غَانِيَة ........ في وَصْلِ غَانِيَةٍ مِنْ وَصْلِهَا خَلَفُقال : فَأَفْحَمَتْنِي فلم أدر ما أَرُدُّ عليها .قال كثيرُ عَزَّةَ : خرجت أريد أَخْوالاً لي فأضْللتُ الطريق ، فبينا أنا أسير في فلاة من الأرض وإذا برجل قاعد ، فقلت : إنْسِي أو جني ؟ فقال : إنسي . فقلت : ما أقعدك ههنا ؟ فقال : نَصَبْتُ شَرَكاً للظِّباء . قال كثير : فاشتهيت أن أنظر إلى صيده فأَنَخْتُ راحِلتي قريباً منه ، فبينا أنا أحدثه إذ اضطرب الحَبْلُ فقام وقمت وإذا بظبية أحسَنَ ما تكون من الظباء ، فاستخرجها بِرِفْقٍ وجعل يُقَبِّلُ جِيدَها وعَيْنَيْهَا ثم أرسلها وجعل يقول : اذهبي في كَلاءةِ الرَّحْمَنِ ........ أنتِ منِّي في ذمة وأمانِ تَرْهَبِيني والجيدُ منك لليلي ........ والحشا والبُغَامُ والعينانِ لاتخافين لن تُسَامِي بِسُوءٍ ........ مَا تَغَنَّى الحَمَامُ في الأغصَانِقال كُثيِّر : فأعجبني ما رأيت منه ولم يزل ذلك دأْبُه إلى اليوم الثالث فعاتبتُه على ذلك وقلت : لله أبوك ما أَعْجَبَ شأْنَك ! فالتفت إلي وقال : أتَلْحَى مُحِبّاً هَائِماً أن رأى لمن ........ أَحَبَّ شَبيهاً في الحِبالةِ مُوثَقَا ؟ فلما دنا منه تَذَكَّر شَجْوَهُ ........ فأطلقه حُبّاً له وتَشَوُّقَاقال : فعذرته وودعته وانصرفت .وذكر الشيخ جمال الدين أبو الفرج بْن الجوزي في كتاب له يسمى 'المفتاح' قال : كان الشريف أبو جعفر مسعود بن المُحَسِّنِ البَيَاضِي رحمه الله محباً لجارية مِنْ جَوَاري بَيْتَ فَخْرِ المُلْكِ ، وكان قليلاً ما يفارقها ، وله فيها أشعار كثيرة فمنها : خليلَيَّ مُرَّا بِالعراق فَنَادِيا ........ أَلا مَنْ رأى قَلْباً مِنَ الوَجْد خاليا ؟ فإن أنتما أعيَيْتُمَا في ابتغائه ........ ولم تجداه فَابغيا لي ناعيافَمَرِضَتْ وتُوفِّيتْ فوَجَدَ عليها وَجْداً شديداً ، وحَزِنَ حزناً عظيماً ، حتى مرض من ذلك مرضاً عظيماً فقال يرثيها وهو آخر ما قاله : دع الوقوف على الأطلال والدِّمَنِ ........ فَلَيْسَ يَنْفَع مَسْكُون بِلاَ سَكَن أما ترانيَ لا ألْوي على طَلَل ........ بعد الفراق ولا آوي إلى وطن وكيف يَأْنَسُ قلبي بالديار وقد ........ أصاب فيها الرَّدى من كان يؤنسني إن الذين أذاقوني فراقَهمُ ........ أفنيت بعدهمُ دمعي من الحزَن لله من لعبت أيدي المنون به ........ ضَنّاً بما فيه أن يَبْقَى على الزمن جعلت روحي له من روحه عِوَضاً ........ مُقيمةً معه في ذلك الكفن فصار كالحي إذ روحي تَحُلُّ به ........ وصرت كالميْت إذ لاروحَ في بدني وكيف تصحب روحي بعده جسدي ؟ ........ وكان إن غاب تأبى أن تصاحبنيوتوفي رحمه الله في الشهر الذي ماتت فيه .قال الشيخ أبو الفرج : وحدثني الأستاذ أبو القاسم بن توبة ، قال : كنت فيمن عاده في مرضه فأخذت أسأله أنا والجماعة عن مرضه وابتدائه وما أصله فقالك متى أنا بالشكوى إلى الناس بائح ........ فقد طال كِتْمَانِي الهَوَى وهو لائحُ وقد سَئِم العُوَّادُ مما أُجيبهمْ ........ إذا سألوا عن عِلَّتي : أنا صالحُ فلما دنا مني الطبيبُ تطايرتْ ........ إليه بأنفاسي شِرَارٌ لَوَاقِحُ فَباعدَ عنِّي شَخْصَهُ ثم قال لي : ........ بجسمك نار قد حَوَتْهَا الجَوانِحُ فقلت : بَعيدٌ من لهيبي خُمُودُه ........ إذا كان في قلبي زِنَادٌ وقَادِحُ ولَمْ أصْل نيرانَ الجَوى بِجِنَايَةٍ ........ سِوَى أن ميزانِي من الفضل راجحُ كما أن عود الهند لَمْ يَصْلَ نَارَه ........ لِشَيء سوى أن طاب منه الروائحُ أَلِفْتُ الضَّنَى مِما تَطَاول مُكْثُه ........ فَلَوْ بَانَ عن جسمي بَكَتْهُ الجَوَانِحُ وَلَذَّ سُهَادُ اللَّيْلِ عندي إنه ........ لَمُرٌّ وطاب الدمعُ لي وَهوَ مَالِحُ وطال علَيَّ الليل حتى لقد بَكَتْ ........ على الفجر أطيارُ الصباحِ الصَّوادِحُوحكى العتبي قال : حدثني جَبَلَةُ بنُ الأَسْودَ - وما رأيت شيخاً مثله - قال : ضَلَّت لي إبل فخرجت في طلبها فجنَنَّي اللَّيل ولم أصادفها فسمعت بالليل صوتاً كِدْتُ أن أسقط عن فرسي لحسنه وهو يتغنى بشعر كُثَيِّر : وكنتُ إذا ما جئتُ ليلى أزورها ........ أَرى الأرْضَ تُطْوى لِي ويَدْنو بعيدُها مِن الخَفِرات البِيضِ وَدَّ جليسُها ........ إذا ما انْقَضَتْ أُحْدُوثَةٌ لو تُعيدُها فَوَالله ما أدري إذَا أنا جئتها ........ أأُبْرِؤُهَا مِنْ دائها أم أزيدُهَافتبعتُ الصوت فإذا أنا بِراعٍ في أصل الجبل وقد ألجأ غنمه إلى كهف . فسلمت عليه فرد السلام وقال : أحسبك قد أضللت الطريق ؟ قلت : قد كان ذلك ، واسترشدته ، فقال : انْزِلْ حتَّى تُريحَ ظَهْرك ، وتَبيتَ لَيْلَتَكَ ، وأَدُلُّكَ على الطريق إذا أصبحت ، فنزلت فَرَحَّبَ بي وأكرمني وعَمَدَ إلى شاة فذبحها وأجَّجَ نَاراً وجعل يَشْوِي ويُلْقِي بين يدي ويحدثني في خلال ذلك ، ومَهَّد لي جانباً خالياً ، فلما كان من الليل سمعته يشكو إلى شخص كان معه ، فَأَرِقْتُ لَيْلَتِي فلما أصبحتُ طَلَبْتُ الإذن فأباه ، وقال لي : الضيافةُ ثلاثَةُ أيام ، فأقمت عنده ، وسألته عن اسمه ونسبه فانتسب لي فإذا هو رجل من عُذْرَة ، من أشرفهم حَسَباً ، فقلت : ياهذا ، ما الذي أَحَلَّكَ هذا الموضع ؟ فأخبرَني أنه كان يَهْوَى بِنْت عَمٍّ له وتهواه فَخَطَبها إلى أبيها فأبى أن يزوجها منه لِقِلَّةِ حَالِهِ ، وأنَّه زَوَّجَهَا رجلاً من كِلابٍ فخرج بها من الحي وأسكنها في موضعه ذلك ، وأنه تَبِعَها وَرَضِي أن يكون لهم راعيا لِتَأْتِيهُ بِنْتُ عمِّه فيراها وتراه ، وجعل يشكو إليَّ صَبَابَته بها حتى إذا جَنَّ اللَّيْلُ وحان وقت مجيئها رأَيتُه يَتَقَلْقَلُ ويقوم ويقعد ثم وثب قائماً على قدميه وأنشأ يقول : مَا بَالُ مَيَّةَ لاَتَأْتِي كَعَادتها ........ أَهَاجها طَرَبٌ أم صَدَّها شُغُلُ لَكِنَّ قلبي لا يُلهيه غيركُمُ ........ حتى الممات ومالي غيركُمْ أَمَلُ لو تعلمين الذي بِي من فراقكم ........ لما اعتذرتِ ولا طابت لكِ العِلَلُ نفسي فداؤكِ قد أَحْلَلْتِ بي سَقَما ........ تَكَاد من حرِّه الأعضاءُ تَنْفَصِلُ لو أنَّ عَاديَةً منه على جبل ........ لمَاد وانْهَدَّ مِن أركانه الجَبَلُثم قال : يا أخا بني عذرة ، مكانَك حتى أعود إليك ، فإن بيني وبين بنت عمي غَيْضَةٌ ولا آمن عليها السبع ، ثم غاب عنِّي وأقبل وعلى يده شيء محمول وقد عَلاَ شهيقُه ونَحيبُه ، فوضعه بين يدي ، وقال : يا أخا بني عُذْرَةَ ، هذه بنت عمي أرادت أن تأتيني فاعترضها أسد فأكلها ، ثم قال : على رِسْلِكَ حتَّى أَعُود إليك ، ومضى فأبطأ ثم أقبل ورَأْسُ الأَسَدِ في يده وجعل يَنْكَبُّ على أسنانه ويقول : ألا أيُّها الليْثُ المُجِلُّ بِنَفْسِه ........ هَبَلْتَ لقد جَرَّتْ يداك لَنَا حُزْنا وخَلَّفْتَنِي فَرْداً وقد كنت آلِفاً ........ وصيَّرْتِ بَطْنَ الأَرض لِي ولها سجنا أقول لدهر خانني بفراقها ........ مَعَاذَ إِلَهِي أن أكون له خِدْنَاثم قال : يا أخا بني عذرة إنك ستجدني بين يديك ميتا ، فإذا أنا مُتُّ فاعمد إليَّ وإلى ابنة عمي فأدرجنا في كفن واحد ، واحْفِرْ لنا قبراً واحداً وادفنا فيه واكتب عليه هذين البيتين : كُنَّا على ظَهْرِها والدهر ذو مَهَلٍ ........ والعيشُ يَجْمَعُنَا والدَّارُ والوَطَنُ فَفَرَّقَ الدَّهرُ بالتصريف أُلْفَتَنَا ........ فاليوم يَجْمَعنا في بَطْنِهَا الكَفَنُثم رُدَّ الغنم على صاحبها وأَعْلِمْه بقصتنا . فلما أَصْبَحْتُ وَجَدتُه مَيِّتاً ، فَفَعَلْتُ ما أَمَرَني به ، وردَدْتُ الغنم على صاحبها وأَعْلَمْتُه القِصَّةَ فَحَزن حُزْناً شديداً أشفقت منه عليه أَسَفاً على ما فَرَّطَ من اجتماعهما .الشريف المرتضى : قالت وألقت نَفْسَها مِنْ عَلٍ ........ قَوْلاً لَها في مثله الفصْلُ : قَتْلِي لنفسي هكذا عَامِداً ........ أَجْمَلُ بي في الحُبِّ يَا جُمْلوحكى أبو الحسن السرَّاجُ القارئ بإسناد ذكره عن مَوْلىً لِعَليّ بْنِ أبي طالب رضي الله عنه ، وكان راوية ، أنَّ فتى من قريش من أهل المَدينة هَوِيَ جارية منهم وَهَوِيَتْهُ حتَّى اشْتَدَّ وَجْدُ كُلِّ واحد منهما بصاحبه ، ثم بلغه أنها تَبَدَّلَتْ فَشَكَا ذلك إلى أخٍ كان يَسْتَريح إليه ، وكانت الجارية قد خرجت مع صَوَاحِبَ لها . فقال له صاحبه : الرَّأْيُ أن تلقاها فتُعلِمْهَا ذلك ، فإن كانت قد فَعَلتْ كان أَعْدَى لك عنها ، وإن كانت لم تفعل لم تُعَجِّل عليها بقطيعة . قال : فخرجنا حتى أتينا القصر الذي هي فيه ، فأرسل إليها : إني أريد أن أُكَلِّمَك فَأَرْسَلَتْ إليه أني لا أقدر نهارا ولكنْ مَوْعِدُكَ الليلة وَرَاءَ ذلك القَصْرِ ، فَلقِيَهَا لِمَوْعِدِهَا فذكر لها شِدَّةَ وَجْدِه بها وما هو فيه ، فقالت : قد أكثرت عليَّ ، وما أدري ما أجيبك ، وإنما مثلي ومثلك كما قال جميل : فمَا سِرْتُ مِنْ مِيلٍ وَلاَسِرْتُ ليْلَةً ........ مِنَ الدَّهْرِ إلا اعْتَادَنِي مِنْكِ طائِفُ وَلاَ مَرَّ يومٌ مُذْ تَرَاخَتْ بِكِ النَّوَى ........ ولا ليلةٌ إلاَّ هَوًى منكِ رَادِفُ أَهُمُّ سُلُوّاً عنكِ ثُمَّ تَرُدُّنِي ........ إليكِ وتَثْنِيني عَلَيْكِ العَوَاطِفُ فَلاَ تَحْسِبِنَّ النَّأيَ أَسْلَى مَوَدَّتي ........ وَلاَ أَنَّ عَيْنِي رَدَّها عَنْكِ عَاطِفُ وَكَمْ مِنْ بديلٍ قَدْ وَجَدْنَا وطُرْفَةٍ ........ فَتَصْدِفُ عنها النَّفْسَ تلك الطرائفُثم افترقنا وقد زال ما كان في قلوبهما .ويُحكى أنه كان لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه مؤذِّنٌ شَابٌ وكانت له أيضاً جارية تدخل وتخرج ، وكان الشابُّ كلَّما نظر إليها قال : أنا والله أحبك ، فلما طال ذلك أتت عَلِيّاً رضي الله عنه فأخبرته ، فقال لها : إذا قال لك ذلك فقولي : وأنا أحبك فمَهْ . فأعاد عليها القول ، فقالت : وَأَنَا والله أُحِبُّكَ فَمَهْ . قال : فاصبري حتى يُوفينَا أجورَنا مَنْ يُوفي الصابرين أجْرَهم بغير حساب ، فأعلمت عَلِيّاً رضي الله عنه فدعا به وَزَوَّجَهَا منه ودفعها إليه . أيا مُنْيَتي مَالِي إِلْيْكِ وَسيلَةٌ ........ أَمُتُّ بِهَا إِلاَّ المَوَدَّةُ والقُرْبُ وإني لَمَطْوِيُّ الضلوع على جَوًى ........ تَنِمًّ بِهِ عَيْنٌ ويُضْمِرُه قَلْبُ فلا تَزْهَدِي في راغبٍ لَمَحَاتُه ........ حَلَفْنَ يَميناً أنه عاشق صَبُّقيل لبعض الأعراب وقد تَزَوَّجَتْ محبوبته من ابن عم لها وأَهْلُها عَلَى إِهْدَائِهَا إليه : أَيَسُرُّك أن تَظْفَر بها الليلة ؟ قال : نعم والذي أَتْعَبَني بحبها وأشقاني بطلبها . قيل له : فماذا كنت صانعاً لو ظَفرتَ بِهَا ؟ قال : كنت أطيع الحب في لَثْمِها ، وأعْصَى الشَّيطانَ في إِثْمِهَا . - قوله هذا من أبدع الجناس ، ومنهم من يُسَمّيه جِنَاس التبديل . ومثله ما حُكِي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لعقيل بن علقمة : أنت شديد الغيرة فيما تزعم ولك بنات حِسَانٌ وَمَسْكَنُك الفَلاةُ ! قال : فإني أستعين عليهن بالجوع فلا يَمْرَحْنَ ، وبالعُرْيِ فَلاَ يَبرَحْنَ .ومثله ما يُحكى أن بنت عقيلٍ هذا واسمها الجَرْبَاء ، زَوَّجَها أبوها يَزيدَ بن عبدِ الملك ، وشَرط عليه ألا يسلمها إلا إلى يده ، فبينا هو ذات يوم إذ دَخَل الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين ، أَعْرابِيٌّ بالباب ومعه امرأة في هَوْدَجٍ ، فعَلِمَ أنه عقيل ، فخرج إليه بنفسه فسَلَّمَ إليه خِطامَ البعير ، وقال : دُونَكَهُ فإن أقمْت على أهلك وإلاَّ فسَلِّمْ إلَيَّ هذا الخِطام كما سلمتُه إليك ، وذَهَبَ فأَمَرَ يزيد فأنزِلَتْ في دارٍ أُفْرِدَتْ لها ، وأمر لها بما تحتاج إليه ، وأرسل قَهْرَمَانَةَ قَصْرِه إليها ، فلما دخلت عليها مدَّتْ يَدَها لِترْفَعَ بُرْقُعَهَا فَلَطَمَتْهَا الجَربَاء على وجْهِهَا فخَطَمَتْ أَنْفَهَا ، فأقبلت على يَزيد والدَّمُ على وجهها ، فَرَاعَهُ ذلك ، فقالت : أرْسَلْتَنِي إلى امرأة مَجْنُونةٍ فَعَلَتْ بي ماترى ، فَدَخلَ إليها فقال : لِمَ فَعَلْتِ بالقهرمانة هذا ؟ فقالت : أردتُ أن تكون أنت أَوَّلَ ناظر إلى وجهي ، فإن كان حَسَناً كُنتَ أَوَّلَ من رآه ، وإن كان قبيحاً كنت أول من وَاراه . - وأنت ترى ما في هذا الجناس من اللُّطف والرَّشاقة .وهذا عَقيل بن علقمة أبوها من أَجْفى العرب ، وله شعر لطيف ، فمِنْه : سَلا أُمَّ عمرو فيم أَضحَى أَسِيرُهَا ........ تُفَادَى الأَسارى حَوْلَهُ وَهوَ مُوثَقُ فَلاَ هُوَ مَقْتولُ فَفي القَتْلِ رَاحَةٌ ........ وَلاَ هوَ مَمْنُون عَلَيْه فَيُطْلَقُقال الأصمعي : قيل لأَعْرابيّ : ماكنت صانعاً لو ظفرت بمن تهوى ؟ قال : كنت أُمَتِّعُ عيني من وجهها وقلبي من حديثها ، وأَسْتُر منها ما لا يُحِبُّ الله كَشْفَه إلا عند حِلِّهِ ، قيل : فإن خشيتَ ألاَّ تجتمعا بعد ذلك ؟ قال : أَكِلُ قلبي إلى حُبِّهَا ولا أَصير بقبيح الفِعْلِ إلى نَقْصِ عَهْدِها .ويَرْوي الأصمعي قال : قلتُ لأعرابي : كيف كانت ليلتك مع حبيبتك ؟ فقال : خَلَوْتُ بِها والقمرُ يُرِينيها ، فلما غاب أَرَتْنيِه . قلت : فما كان بينكما ؟ قال : أَقربُ ما أَحلَّ اللهُ مِما حرَّمَ : الإِشارَةُ مِنْ غير باس ، والدُّنُوَّ مِن غير مِسَاس . ولعمري لئن كانت الليالي طالت بعدها ، لقد كانت قصيرة معها .حدث أبو زيد النحوي قال : حدثني فتى من أصحاب الحديث قال : دخلت ديْراً في بعض المنازل ذُكرَ لي أن فيه راهِباً حسَنَ المَعرِفةِ بأخبار الناس وأيامهم ، فصِرْت إليه لأسمع كلامه ، فوجدته في حجرَةٍ معتزلة ، وعليه زيُّ المسلمين ، فَكلَّمْتُ رجلاً عنده من المعرفة أكثرُ مما وُصِف لي ، فسألته عن سبب إسلامه ، فحدثني أنه كان في هذا الدَّيرِ جاريَةٌ نَصْرانِيَّة من بني تَغْلِب كثيرةُ الأموال ، وأنَّها هويتْ غلاماً مُسْلِماً ، فكانتْ تبْذُلُ لهُ الأموالَ والرغائب وهو يأبى عليها ، فلما أعْيَتْهَا الحِيلةُ أعطت رجلاً مُصَوِّراً مئة دينار على أن يُصَوِّر لها صُورةَ الغُلام كَهَيْئَتِه ، فما زالت تأتي كل يوم إلى تلك الصورة فَتَلْثِمُ مَا تُحبُّ منها ، ثم تجلس بإزائها تَبْكي ، فإذا أَمسَتْ قَبَّلَتها وانصرفت ، فما زالت على ذلك مُدَّةً ، فَتوفي الغلام فعَمِلَتْ عليه مأْتَماً صارت فيه مثلا ، ثم رجعت إل الصورة فلم تزل تلْثِمُها وتُقَبِّلُهَا وتبكي إلى أن أمْسَتْ فَبَاتَتْ إلى جانبها فلما أَصْبَحَتْ وجدْنَاهَا مَيِّتَةً وَيَدُها ممدودة على الحائط وقد كتبت عليه : يَا مَوْتُ دُونَكَ رُوحِي بَعْدَ سَيِّدِها ........ خُذْها إليْكَ فقَدْ أَوْدَتْ بِمَا فيها أَسْلَمْتُ وَجْهِي للرَّحمَنِ مُسْلِمَةً ........ وَمُتُّ مَوْتَ حَبيب كان يَعْصِيهَا لَعَلَّهَا في جِنانِ الخُلْدِ يَجْمَعُهَا ........ يَوْمَ الحِسَابِ وَيَوْمَ البَعثِ بَارِيهَا مَاتَ الحبِيبُ وَمَاتَتْ بعْدَهُ كَمَداً ........ مُحِبَّةٌ لَمْ تَزَلْ تَشْقَى بِحُبِّيهَاقال : فشاع ذلك حتى بلغ المسلمين فاحتملوها ودفنوها إلى جانبه ، وأخذوا أموالها فَبِتُّ مَغْمُوماً بما آل أَمْرُهَا إليه ، فرأيتها في المنام ، فقلت : فلانة ، ما فعل الله بك ؟ فقالت : أَصْبَحْتُ في رَاحَةٍ مِمَّا جَنَتْهُ يَدِي ........ وَبِتُّ جَارَةَ فَرْدٍ وَاحدٍ صَمَدِ مَحا الإِلَهُ ذُنُوبِي كُلَّهَا وَغَدا ........ قَلْبِي خَلِيّاً من الأحْزَانِ والكَمَدِ لما قَدِمْتُ على الرحمن مُسْلِمَةً ........ وقلت إنك لم تُولَدْ ولم تَلِدِ أثابني رَحْمَةً منه وأسكَنَنِي ........ معْ مَنْ هَويتُ جِناناً آخِرَ الأَبَدِفعلمْتُ أن الدِّين الذي صارت إليه خَيْرٌ من الدِّين الذي أنا عليه ، فأسْلَمْتُ وأَسْلَمَ معي أَهْلُ الدَّيْر ، وكانت هي السببَ رحمة الله عليها .وحكى أبو الحسن ابن السراج بإسناد ذكره ، قال : كان فتى من حِمْيَر من أهل بيت شرف يقال له زُرعَةُ بْنُ أرْقَمَ ، وكان جميل شاعراً ، لا تراه امرأة إلا صَبَتْ إليه ، وكان في حَيِّه فتاة مِنْ آلِ الغَذَافِرِ تُسَمَّى المُفَدَّاة ، ذاتُ جَمَال ومَنْطِق ، تُفْحِم البَليغ ، وكان زُرْعَةُ يتَحَدَّثُ إليها وفتْيةٍ مِنَ الحَيِّ وفيهم فتى ذو جمالٍ وعفافٍ يقال له حُيَيٌّ ، وكانت تَرْكَنُ إلى حَدِيثَه وتَشْمَئِزُّ مِنْ زُرْعَة ، فساءه ذلك وأحزنه ، فاجتمعا ذات يوم عندها فرأى إعراضها عنه وإقبالها على حُيَيّ فقال : صُدُودٌ وإِعْراض وإِظْهَار بَغْضَةٍ ........ علاَمَ ولِمْ يَا بِنْتَ آل الغَذَافر ؟فقالت : على غير ماشَرّ ولَكِنَّك امرؤٌ ........ عُرِفْتَ بِحُبِّ المومسات العَوَاهِرِفقال حُيَيّ : كمَالُكَ يازرعَ بنَ أرقمَ إِنَّما ........ تُنَاجِي القلوبَ بالعيون النَّواظرفقال زرعة : فإن يك مما خَسَّ حَظِّي فإِنَّني ........ أُصَابِي فتُصْبيني عيونُ القَصائِرِ فإني كريم لا أُزَنُّ بِرِيبَةٍ ........ ولا يَعْتَرِي ثَوْبَيَّ رَيْبُ المَعَايِرفقالت المفداة : كذاك فَكُنْ يَسْلَمْ لك العِرض إِنَّمَا ........ جَمَالُ امرئٍ أن يُصبِحَ العِرْضُ طاهرَافقال حُيَيّ : حياؤُكما لا تَعْصِياه فإنما ........ يُطيعُ الحَيَاءَ مَنْ تَوَقَّى المعايرَافانصرف زرعة وقد خامره من حبِّها ما غَلَب على عقله ، فامتنع من الطعام والشراب والقرار ، فأنشأ يقول : أيَا بُغْيَةً أهدت إلى القلب لوعة ........ لقد خُبِّئَتْ لي منك إحدى الدَّهَارِسِ وما كنت أدري والمنايا مُطِلَّة ........ بأن حِمَامي تَحْتَ لَحْظٍ مُخالِسِ حَبَسْتُ على مَكْنُونِهِ القلبَ طائعا ........ فيا طَوْعَ محبوس لأَعْنَفِ حَابِسِفشاع هذا الشعرُ في الحي وبَلَغَ المُفَدَّاةَ فاحْتَجَبَتْ عنه وامتنعت من محادثة الرجال ، فامتنع من الحركة والطعام والشراب ، وبقي حولاً ، ومات عظيم من عظماء الحيّ فبلغ زرعةَ أن المفداة في مأتم من تلك المآتم فاحتمل حتى علا نَشَزاً واجتمع إليه لِدَاتُه يفنِّدون رَأْيَه ويَعْذُلُونه فقال : لَمْ يَلُمْ في الوفاء من كتم الحب ، وأغضى على فؤاد عميد صَائنا ذاك الإسْمَ مَنْ جلبَ السقمَ عَلَيْهِ ونَفَسُه في الوَريدِثم شهق فمات فتصايح أهله ونساؤه وبلغ المفداة خبرُه فقامت نحوه حتى وقفت عليه وأهلُه يَنْضحُونَه بِالماء فَهَمَّتْ أن تُلقي نفسها عليه ثم تماسكت وبادرت خِبَاءَها فسقطت تائِهَة العقلِ تُكَلَّمُ فلا تُجِيب سَحَابَةَ يومِها ، فلما جَنَّ عليها الليلُ رفعت صوتَها فقالت : بنفسِيَ يازرعَ بنَ أرقمَ لوعةٌ ........ طَوَيْتُ عليها الصَّدْرَ والسِّرُّ كَاتِمُ لئِنْ لَمْ أَمُت حُزْناً عَليه فإنني ........ لأَلأَمُ مَنْ نِيطَتْ عَليه التَّمائِمُ لئن فَاتَني حَيّاً فليس بفائتي ........ جِوَارُكَ مَيْتاً حيثُ تُبْلَى الرَّمَائِمُثمَّ شَهِقْت فإذا هي ميتة ، فَدُفِنَتْ إلى جانبه ، فقالت امرأة من حِمْيَر بعد موت زوج لها : وَفَيْتُ لابْن مَالك بْن أَرْطَاهْ ........ كَما وَفَتْ لِزَرْعَةَ المُفَدَّاهْ والله لاَخِسْت بِه أو ألقاهْ ........ حيث يلاقي وَامِقٌ من يهواهْوحكى بإسناد أن العلاء بن عبد الرحمن الثعلبي كان من أهل الأدب والظَّرْفِ ، فَكَلِفَتْ به جارية في الفتيان ، وكان يُظهر لها ما ليس عِنْدَهُ ، وكانت الجارية على غَايَة من العشق له ، والميل إليه ، فلم يزالا كذلك حتى ماتت الجارية وَجْداً به وعِشْقاً ، فذكرها بعد مَوْتِهَا وَأَسِفَ على ما كان من جفائه لها ، وإعراضه عنها ، فرآها ليلة في منامه وهي تقول : أَتَبْكِي بَعْدَ قَتْلِك لي عَلَيّا ؟ ........ فَهَلاّ كان ذا إذْ كُنْتُ حَيّا أَتَسْكُبُ دَمْعَ عَيْنِكَ لي وفَاءً ؟ ........ ومن قبل الحياة تُسي إليَّا أَقِلَّ مِنَ النِّياحة والمراثي ........ فإني ما أراك صَنَعْتَ شياقال : فَازداد ما كان عليه من الغَمِّ والأسف حتى فاضتْ نَفْسُه . وحُكِيَ بإسناد عن شبابة بنِ الوليد العُذْرِي أن فتى من عُذْرَةَ يقال له أبو مالك بن النَّضْرِ كان عاشقاً لابنة عم له عشقاً شديداً فلم يزل على ذلك مدة ، ثم إنَّه فُقِدَ بِضْعَ عَشَرَةَ سنَةً لا يُحَسُّ له خَبَرٌ . قال شبابة : فَأَضْلَلْتُ إِبِلاً لي فخرجت في طلبها ، فبينا أنا أسير في الرمال وإذا بهاتف يهتف بصوت ضعيف يقول : يَا ابْنَ الوليد أَلاَ تَحْمُونَ جَارَكُمُ ........ وَتَحْفَظُونَ لَهُ حَقَّ القَرَابَاتِ ؟ عَهْدي إذا جَارُ قَوْمٍ نَابَه حَدَثٌ ........ وَقَوْهُ مِن كلّ مُنْتَاب المُلِمَّاتِ هذا أبو مالكٍ أَمْسَى بِمَهْلَكَةٍ ........ معَ الضِّباع وآسَادٍ بِغَابَاتِ طريح شوق بنار الحبِّ مُحْتَرِق ........ تعتاده زفراتٌ إِثْرَ لوعاتِ أَمَّا النهارُ فَيُضْنيه تَذَكُّرُه ........ والليلُ مُرْتَقِبٌ للصبح هل يأتي يَهْذي بِجَارِيَةٍ مِنْ عُذْرَةَ اخْتَلَسَتْ ........ فؤادَه فَهْوَ منها في بَلِيَّاتِقال : فَتَتَبَّعْتُ الصوتَ حتى انقطع ، فَسَمِعْتُ أبياتاً فَأَصْغَيْتُ إليه وإذا قائلٌ يقول : يَا رَسيس الهوى أَذَبْتَ فُؤَادي ........ وَحَشَوْتَ الحَشَا عَذَاباً أليمافَدَنَوت منه فقلت : أبومالك ؟ قال : نعم ، قلت : ما بَلَغَ بك ما أَرى ؟ قال : حُبِّي سُعَادَ بِنْتَ الهِندام العُذْرِي ، فشكوت يوماً إلى ابن عمٍّ لي ما أَجدُ من حبِّها فاحْتَمَلَني إلى هذا الوادي منذ بِضعِ عَشرَةَ سنَةً يأتيني كلَّ يوم بِخبرها ويقوتني حَفِظَه الله . فقلت له : فإني أصِيرُ إلى أهلها بما رأيتُ .قال : فأنت وذاك ، فانصرفتُ فَصرْتُ إلى أهل الجارية فأخبرتهم بما رأيت من حاله فَرَقُّوا لَه وَزَوَّجوه بِحَضْرَتي ، فرجعت إليه عَامِداً لأُفَرِّجَ عنه . فلما أخبرته الخبرَ حَدَّد النظر إليَّ ثم تَأَوَّهَ تَأَوُّهاً شديداً بَلَغَ من قلبي وأنشأ يقول : الآن إِذْ حَشْرَجَتْ نَفْسي ونَازَعَهَا ........ فِرَاقُ دُنْيَا ونَادَاهَا مُنَادِيهَاثم زفرَ زَفرةً فمات فدفنتُه في موضعه ثم انصرفت فأعلمتهم الخبر فأقامت الجارية بعده ثلاثاً لاتَطْعَم الطَّعامَ ثم ماتت رحمة الله عليها .وحُكِيَ عن مُخارق قال : كنا عند المأمون يوماً فدخل إلى حُرَمِهِ ثم خرج وعيناه تَذْرِفَان ، فقال : يا مُخَارِق ، تَغَنَّ في هذين البيتين : سَلامٌ عَلى مَنْ لَمْ يُطِقْ يَوْمَ بَيْنِهِ ........ سَلاماً فَأَوْمَا بالبَنَان المُخَضَّبِ فمَا اسْطَعْتُ إلا بالبكاءِ وَدَاعَهُ ........ وذلك جُهْدُ المُستَهَام المُعَذَّبِقال : فصنعت فيهما لحناً وغنيت بهما فجعل يَنْتَحِبُ في بكائه ثم قال : أتدرون ما قصتي ؟ قلنا : أمير المؤمنين أعلم وإن شاء الله أخبرنا . قال : إني دخلت بعض المقاصير فَرَأيت جارية لي أحبها حباً شديداً وهي في الموت فَسَلَّمْتُ عليها فلم تُطِقْ رَدَّ السلام وأَوْمَأَتْ بِأَصْبُعِها فَغَلَبَتْني العَبْرَةُ فخرجت من عندها وحضرني هذان البيتان من باب قصرها إلى مجلسي .وقال بعضهم : عجَباً لغصن البان كَيف يمِيسُ بَعْدَ ذُبول قَدِّكْ والبَدْرُ والشمسُ المنيرة إِذْ أضاءَتْ بَعْدَ فَقْدِكْ لَهْفي ووَا أَسَفَا لِنَرْ _ جِسِ مُقْلَتَيْكِ وَوَرْدِ خَدِّكْ لَوْ جَادَ سُلطان الرَّدَى ........ لما دعاكِ ليوم وِرْدكْ لَفَدَاك مولاك الذي ........ هو في الحقيقة عبدُ عبْدِكْوحكى أبو الفرج الأصبهاني عن صالح بن عبد الرزاق قال : حَجَجْتُ فوجدتُ في بعض تَطوافي على حائط المسجد الحرام مكتوباً : يَا أَهْلَ مَكَّةَ قَدْ فُتِِنْتُ بِظَبْيَةٍ ........ تَرْعى رِيَاضَكمُ فهل من مسعِد ؟ إني غريب والغريب مُساعَدٌ ........ ذو رحمة فارْثُوا لطول تَلدُّدي إني احتشمتُ لقَاءَكمْ وخطابكمْ ........ فكتبتُ ما ألْقى بباب المسجدفحفظت الأبيات ولم أَعْلَمْ لمن هي ، وأقمت بمكة أياماً فدخلتُ مجلس جارية لبعض أهل مَكَّةَ تُغنِّي بالقضيب ، في نهاية الحِذْقِ ، فأعجبتْني وأطربتْني فَغَنَّتْ في آخر مجلسها : قالوا : غداةَ غَدٍ رَحيلُ المَوْسِم ........ وفِراقُ مَنْ تَهْوى بِأَنْفٍ رَاغِمِ فَزَفَرْتُ زَفْرَةَ عَاشِقٍ مُتَحَيِّرٍ ........ وبَكَيْتُ من جَزَعٍ بِدَمْعٍ سَاجِم هذا وما حُمَّ الفراقُ فكيف إن ........ قالوا : الرحيلَ ، يكون حال الهائمِ ؟فقام فتى في آخر المجلس فصاح وخَرَّق ثوبَه ولم يزل يبكي ويقول : هل يَنْفَعَنِّي كتابي ........ على المساجد ما بي ؟ أَوْ فَأَقْتُلَ نفسي ........ فإنني في عذابقال : فعلمت أن الأبيات المكتوبة على المسجد له وأنه عاشق للجارية . قال : وحدثني أبو الحسن علي الواسطي الصوفي قال : لِقيت في طريقي وأنا متوجه إلى أذربيجان فتى عليه زيُّ الصوفية في قاع ، لم يكن لنا له فيه ثالث إلا الله تعالى ، فأَنِسْتُ به ، وسلمت عليه ، فأحسن الرًّدَّ ، فقلت : مَنِ الرجل ؟ فقال : عبْدُ الله ، السَّائِحُ في بلاد الله . قلت : زدني معرفة . قال : حسبك ما سمعت . فقلت : من أين أقبلتَ ؟ قال : من حيث لا أدري . قلت : فأين تريد ؟ قال : لا أدري . قلت : فما سبب ضَجرِكَ وسِتْرُ حديثك عني ؟ قال : فَلَوْ كان لي فَرَجٌ في الخروج إليك بقصتي وعَلِمْتُ أنك تَقْدِرُ على مَعونتي لَلَخَّصْتُ لك الحال ، وتركني ومضَى وهو يقول : هَلْ لَدَيكمْ بعد الفِرَاقِ مَعاذُ ........ أو لديْكمْ قبل التفرُّقِ زادُ ؟ إن تكونوا رَقَدْتُمُ اللًَّيلَ إِنِّي ........ مذ نأيتمْ قد بَان عنّي الرُّقادُفمضيت وقد آلمني قلبي عليه ، فلما صرت إلى قرية كانت على الطريق دَخَلْتُ مسجداً بها فإذا على حائطه مكتوب : كُلَّ يومٍ ببلدة ومكان ........ مُفْرَدٌ بالهموم والأحزان وغريبٌ بكُلِّ بابٍ طَريدٌ ........ وَيْحَ قلبي ما غالني ودهاني ؟ ليتني مُتُّ فاسترحتُ فإِنّي ........ في عذابٍ من رَيْبِ هذا الزمانفسألت قوماً كانوا في المسجد عن كاتبها فقالوا : شاب مضى على الطريق منذ الغداة ، فعلمْتُ أنه صاحبي .أبو محمد الخَفَاجِيّ : كَتَمْتُ الغَرَامَ ولكنْ أُتِيتُ ........ بِحُكْمِ الصَّبَابَة مِنْ مَدْمَعِي وصارت صَبَابَةُ بِنْت الحديث وتسند عن بانة الأجْرَعِ وأوْدَعْتُ سِرَّكِ سَفْح الغُويْرِ فَضَلَّ الوفاء عن المُودعوله أيضاً : ولي نظرةٌ تَسْتَمِدُّ الغرامَ ........ وقلْبٌ له كلَّ يوم شجَنْ وَبَرْحٌ من الحبِّ أَخْفَيْته ........ فقَدْ أَكْثَر النَّاسُ فيه الظِّنَنْ وقال الوُشاةُ : سَمِعْنَا به ........ فقلت : صَدَقتم ولكن لمن ؟ وهل عندكم غير أني أَهِيمُ ........ بشكوى الصَّبابَةِ في كل فَنْ ؟ وأذكر هيفاءَ من عَامِرٍ ........ وكم من بني عامرٍ في اليَمَنْوقال آخر : يَقَرّ بعيني أن أرى رَمْلَةَ الغَضَا ........ إذا ما بَدَا يوماً لعيني ظِلالها وَلَستُ وإِنْ أَحْبَبْتُ مَنْ سَكَنَ الغَضَا ........ بأوَّلِ رَاجٍ حاجَةً لاينالهاوحكى أبو الفرج الأصفهانيُّ وغيره أنه كان عند المُخَبّل وهو كعب بنُ مالك ابنةُ عَمٍّ له يقال لها أُمُّ عمرو ، وكانت من أحب الناس إليه ، فخلا بها يوماً فقال لها وهي واضعة ثيابها : يا أمَّ عمرو ، هل ترين أحداً من النساء أحسن منك ؟ فقالت : نعم . أختي مَيْلاء أَحْسَنُ مني . قال : فكيف لي بأن تُرينيها ؟ فقالت : إن علمت بك لم تَخرج إليك ولكن أخبؤُكَ في الستر وأبعث إليها ، فأرسلت إليها وهو في الستر فلما نظر إليها عَشِقها وترك أختَها وخرج ، فجلس لها فَلَمَّا ترَوَّحَتْ من عند أختها عارضها من مكان لا تحتسبه ، فشكا إليها ما وَجَدَ من حسنها وأعلمها أنه رآها . فقالت : والله يا ابن عمّ ما وجدت بي من شيء إلا وقد وجَدْتُ بك مثلَه . وفَطِنَتْ أمُّ عمرو أنه قد عشق أختها فتبعتهما وهما لا يدريان حتى رأتهما قاعدين جميعاً ، فمضت فقصدت إخوتها ، - وكانوا سَبعَةً - . فقالت : إما أن تزوجوا كَعباً من ميْلاء وإما إن تُغَيِّبوهما عني . فلما بلغَه أن ذلك بلغ إخوتها رَمَى بنفسه نحو الشام وترك الحجاز ، وقال وهو بالشام شعراً أوله هذا البيت : أَفي كُلِّ يَوم أَنْتَ مِنْ بَارِح الهَوَى ........ إلى الشام مِنْ أعْلام مَيْلاء نَاظِرُ ؟فَروَى هذا البيتَ رجلٌ من أهل الشام خرجَ يريد مكَّة فمَرَّ على أُمِّ عمرو وأُخْتِها ميلاء وقد ضَلَّ الطريق ، فاسترشدهما ، فقالت أم عمرو : يَا مَيْلاءُ ، صِفي له الطريق ، فذكر الرجل لما سمعها تقول 'يا ميلاءُ' بيتَ كعْبٍ : أَفي كُلِّ يَوْم أَنْتَ مِنْ بَارِح الهَوَى ........ إلى الشام مِنْ أعْلام مَيْلاء نَاظِرُفتمثل به ، فقالت : ياعبد الله ، من أين أنت ؟ فقال : من الشام . فقالت : ومن أين رَوَيْتَ هذا الشعر ؟ فقال : من أعرابي بالشام . فقالت : أوَ تدري ما اسمه ؟ قال : اسمه كعب . قالتْ : فأقسمتُ عليكَ أَلاَّ تَبرَحَ من مكانك حتى يراك إخوتنا وَيدُلُّوك على الطريق فقد أَنْعَمْتَ علينا ، قال : فإني أروي له شعراً آخر فما أدري أتعرفانه أم لا ؟ فقالتا : سألناك بالله إلا أسمعتنا .فقال : سمعته يقول : خلِيلَيَّ قد رُمْتُ الأمور وقِسْتُهَا ........ بِنَفْسِي والفتيان كُلّ مَكَانِ فَلَمْ أُخْفِ لؤما للرَّفيقِ وَلَمْ أجِدْ ........ خَلِياً ولا ذا اللُّبِّ يستويانِ من الناس إنسَانَان دَيْني عليهما ........ مَلِيَّان لولا الناسُ قد قَضَيَاني يُطيلان حتى يَحْسِبَ الناسُ أنَّما ........ قضيتُ ولا والله ما قَضيَاني خَلِيلَيَّ أمَّا أُمُّ عمرو فَمِنْهُما ........ وأما عن الأخرى فلا تَسَلاَني بُلينا بِهِجْرانٍ ولَمْ يُر مِثْلُنا ........ من النَّاس إِنْسَانَيْنِ يَهْتَجِرانِ أشَدَّ مصافاةٌ وأبْعَدَ مِنْ قِلىً ........ وأعْصَى لِواشٍ حين يَكْتنِفانِ يُبَيِّنَ طَرْفَانَا الذي في نفوسنا ........ إذا استعجمتْ بالمنطق الشفتان فوَاللهِ مَا أدري أَكُلُّ ذوي الهَوَى ........ عَلى شَكْلنا أمْ نَحْنُ مُبْتَليَانِ ؟ فَلاَ تَعْجَبا مِمَّا بِيَ اليَوْمَ مِنْ هوًى ........ فَبِي كُلَّ يومٍ مِثْلَمَا تَرَيَاني خَليلَيَّ عن أي الذي كان بيننا ........ مِن الوصْل أو ماضي الهَوى تَسَلانِ ؟ وكنا كريميْ مَعْشَرٍ حُمَّ بيْنَنَا ........ هوًى فَحَفِظْناه بِحُسنِ صِيان تذود النفوسُ الحائماتُ عن الهوى ........ وهُنَّ بِأَعْنَاقٍ إليه ثَوانِ خَلِيلَيَّ لاَ واللهِ مالي بالذي ........ تريدان مِنْ هَجْرِ الصِّديقِ يَدانِ ولا لي بالهجر اعْتلاءٌ إذا بدا ........ كما أنتما بالبَيْنِ مُعْتَلِيانِقال : فنزل الرَّجل وَحَطَّ رَحْلَه حتى جاء إخوتُهما فأخبرتاهم الخبر ، وكانوا مُهْتَمِّينَ بأمر كَعْبٍ لأنه كان شاعراً ظريفاً وابنَ عمهم ، فأكرموا الرَّجلَ ودّلُوه على الطريق ، وخَرجوا فطلبوا كَعْباً بالشام فوجدوه ، وأقبلوا به حتى إذا وصل إلى أرضهم نزل كعبٌ ناحية من الحيِّ فرأى ناساً قد اجتمعوا عند البيوت وأحَسَّ فؤادُ كعبٍ بِشَرٍّ ، فقال لغلام مِنَ الحَيِّ قد تركَ لهُ ابناً صغيراً : يا غلامُ ، مَنْ أبُوك ؟ قال : أبي كَعْبٌ ، قال : وَعَلامَ اجتماعُ هؤلاء ؟ قال : يجتمعون على خالتي مَيْلاء ماتَتِ السَّاعةَ . قال : فَزفَرَ كعبٌ زَفرَةً خَرَّ منها ميتاً ، فاجتمع الناسُ عليهما وَدُفِنَا في قبر واحد ، أحدهما إلى جانب الآخر .قال شاعر : فوا أسفاً لَمْ أَقْضِ منكمْ لُبانَةَ ........ ولم أَتمتَّعْ بالجوِار ولاَ القُربِ يقولون : هذا آخر العهدِ منهمُ ........ فقلت : وهذا آخرُ العهد مِنْ قلبيعن الأصمعي قال : سمعتُ رجلاً من بني تميم يقول : أضللتُ إبلاً لي فخرجت في طلبها ، فمررت بجارية أعشى نورها بصري ، فوقفت بها فقالت : ما حاجتك ؟ فقلت : أضللت إبلاً لي فهل عندكِ شيءٌ منْ علمها ؟ قالت : أفلا أدُلَّك على منْ عنده عِلْمُ ذلك ؟ قلت : بلى . قالت : الذي أعطاكَهُنَّ ، فسَلْهُ من طريق اليقين لا من طريق الاختبار ، وتبَسَّمَتْ ثمَّ بَكَتْ فأطالت البكاء وتنَفَّسَتِ الصُّعداء وأنشأت تقول هذه الأبيات : إني وإِنْ عَرَضَتْ أشياءُ تُضحكني ........ لَمُوجعُ القَلْبِ مَطْويٌّ عَلَى الحَزَنِ إذا دجا الليل أحياني تذكُّره ........ والصُّبحُ يبعث أشجاناً على شَجَنِ وكيف تَرْقُد عَيْنٌ صَار مُؤْنِسُها ........ تَحْتَ التُرابِ وبَيْنَ القَبْرِ والكَفَنِ ؟ أَبْلَى الهَوَى وَتُرابُ الأرض جِدَّتَه ........ كَأَّنَ صورتَه الحسناءَ لَم تَكُنِ أَبْكِي عَلَى مَنْ حَنَتْ ظَهْري مُصِيبَتُهُ ........ وَنفَّرَ النومَ عن عيني وأرَّقني تاالله ما أَنْس حُبِّي الدَّهْرَ مَا هَتَفَتْ ........ قُمْريَّةٌ أو بَكَى طَيرٌ عَلَى فَنَنِفقلت لها عندمارأيت جمالها وفصاحَتها : هل لك في زوج تَحْمدِين خَلائِقَهُ ؟فَأَطْرَقَتْ مَلياً ثم قالت : كُنَّا كَغُصْنَْنِ في أصل غذاؤهُما ........ ماءُ الجداول في رَوضَاتِ جنَّاتِ فَاجْتَثَّ خَيْرَهُمَا مِنْ جَنْبِ صاحبه ........ دَهرٌ يَكُرُّ بِفَرحَاتٍ وتَرْحَاتِ وكان عاهدني إن غالني زمن ........ ألاَّ يُضاجِع أنثى بعد مَثْوَاتي وكنتُ عاهدتُه أيضاً فعاجَلَه ........ رَيْبُ المَنون قريباً مُذْ سُنَيَّاتِ فَاصْرِفْ عِنانك عَمَّن ليس يَصرفُه ........ عن الوفاء خِلاَبٌ في التحياتومثل هذه الحكاية ما حُكِيَ عن الأصمعي قال : مررت أنا وصاحب لي بِجاريةٍ عند قبر لم أر أجمل منها ، وعليها ثياب نظيفة وَحَلْي ، وهي تبكي على القبر أشدَّ بكاء ، فوقفت أتعجب من حزنها وحسنها وزيِّها ، وزينتها ، فقلنا : يا هذه ، على ما هذا الحزن الشديد ؟ فبكت وأنشأت تقول : فإنْ تسألاني فِيمَ حُزْنِي فإنني ........ رهينة هذا القبر يا فتيان وإني لأسْتَحْيِيه والتربُ بيننا ........ كما كنت أستحييه وهو يرانيفعجبنا منها ومن ظرفها وجمالها ، فاستحيينا منها فتقدمنا قليلاً بحيث نسمع ما تقول ، فسمعناها تقول : يا صاحبَ القبرِ يَا منْ كَانَ يُؤْنِسُني ........ وكان يُكثر في الدنيا مواساتي قد زرت قبرك في حليٍ وفي حُلَلٍ ........ كأنني لست في أهل المُصيبات أمَمْتُ ما كنتَ تَهَوَى أن تراه وما ........ قد كنتَ تألفه مِن حُسنِ هَيْئاتي فَمَنْ رآني رَأى عَبرى مولَّهةً ........ مشهورةَ الزَيِّ تبكي بين أموات فلم نزل قعودا حتى انصرفت فَتبعناها فعرفنا موضعها ومن هي ، فلما خرجت إلى هارون الرشيد قال لي : يا أصمعي ، ما أعجب ما رأيت بالبصرة ، وما رأيتُ أعجب منها ، فأخبرته خَبرهَا ، فكتب إلى صاحب البصرة أن يُمْهِرْهَا عشرة آلاف درهم وَتُحْمَلَ إليه ، فحملت إلى هارون وقد سقمت حزنا على الميت ، فلما وصلت إلى 'المدائن' ماتت ، فما ذكرها هارون إلا دمعت عيناه .وَحُكِيَ عن بعض بني عذرة قال : أحببت جارية من العرب وكانت ذات عقل وأدب ، فما زلتُ أحتال في أمرها حتى اجتمعتُ بها في ليلة مظلمة في موضع خال ، قال : فحدثتها ساعة ثم دعتني نفسي إليها ، فقلت : يا هذه ، قد طال شوقي إليك ، فقالت : وأنا كذلك ، فقلت : هذا الليل من ذَهَبَ ، وهذا الصب قد بدر ، فقالت : هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات ، فقلت : لو أدنيتني منك ! فقالت : هيهات هيهات ، إني أخاف العقوبة من الله تعالى . قلت : فما دعاك إلى الحضور معي ؟ قالت : شقوتي وبلائي . قلت : فمتى أراك ؟ قالت : ما أراني أنساك أبداً ، وأما الاجتماع معك فما أراه يكون . قال : ثم ولت من بين يدي فاستحييت منها ورجعت وقد خرج من قلبي ما كنت أجد ، فقلت : تَوَقَّتْ عذاباً لا يُطاق انتقامُه ........ ولم تأت ما يُخشى به أن تُعَذَّبَا وقالت مقالاً كِدْتُ مِن شِدَّة الحيا ........ أَهِيمُ على وجهي أسًى وتَعَجُّبا : ألا أُفَّ لِلحُبِّ الذي يُورِث العمى ........ وتَبّاً لمن يَلْقَى به الله مُغْضَباوقالت امرأة من الأزد وكانت تهوى فتى من النساك : بنفسي من يدعوه حبي إلى التُّقى ........ وخَوْفِ عذابِ الله في ساعة الحَشْر ويترك ما يهوى له ويخافه ........ ويقنع بالتَّذكار والنظر الشّزْرِ ولم يزد التذكار إلا تهيُّجاً ........ ونارُ الهوى بين الجوان والصَّدرِ لَئِنْ قَنعَتْ نفسُ المحبِّ من الهوى ........ بهاجسةِ الأفكار أو دَمْعَةٍٍ تجري ولم يَتَهَيَّأ لمَحارم إنه ........ لذو خِيفَةٍ لله في السِّر والجهروحكى أبو الفرج الأصبهاني عن بعض بني حَمْدُون قال : كنت مع المتوكل لما شَخَصَ إلى الشام ، فلما صرنا إلى حِمْصٍ قال لي : أريد أن أطوف بكنائس الرهبان والموضع المعروف بالفراديس ، فإني كننت أسمع بطيب هذا المكان . فقلت : الرَّأي ما يراه أمير المؤمينين . فلما استراح من تعب الركوب استدعاني وقال لي : هل لك في التَّطواف ؟ وأخذ بيدي ولم يزل يستقري تلك الكنائس والديارات ويشاهد ما فيها من عجائب الصُّور وفاخر الآلة ، ويَرى من أحداث الرُّهبان وبَناتِ القِسِّيسين وجُوهاً كأنها أقمار على غصون تَتَثنَّى في تلك الأروقة والصحون ، وكلما مر بنا شيء من ذلك يقول : ويحك ، ترى ما نحن فيه ! ثُمَّ خلونا براهب من قُوَّام الكنيسة فجعل المتوكل يسأله عن كل مَنْ يَمُرُّ بين يديه واسمه ونسبه ، ونحن في ذلك إذْ مَرَّت جارية مَا رَمَقْتُ لها شبيهاً وفي يدها مِبْخَرةٌ تُبَخِّرُ بها ، فقال لها المتوكل : تعَالَيْ يا جارية . فأقبلت بحسن أدب وكمال حُسْنٍ . فقال لِلْقَسَ : من هذه ؟ فقال : ابنتي . فقال : وما اسمها ؟ قال : شَعَانين . فقال لها المتوكل : يا شعانين ، اسقني ماء . فقالت : يا سيدي ماؤنا ههنا من الغُدْران ولست أستنْظِفُ لك آنية الرهبان ، ولو كانت حياتي مما يُرويك لَجُدْتُ لك بها ، وأسْرَعَتْ فجاءت بِكُوزِ فِضَّةٍ فيه ماء ، فأومأ إليَّ أنِ اشْرَبْهُ فشَرِبْتُه ، واشتد عُجْبُه بها ، فقال : يا شعانين ، إن هوِيتُك تساعديني ؟ فَتَنَفَّّسَتْ ثم قالت : أما الآن فأنا عبْدَتُك ، وأما إذا عرفتُ صِحَّةَ حُبَك وتَمَكُّنَه من قلبك فما أخوَفَني من حدوث الطُّغيانَ عند تَمَلُّكِ السلطان ، أما سمعت قول الشاعر ؟ : كُنْتَ لي في أوائل الأمر عبدا ........ ثم لما مَلَكْتَ صِرْتَ عَدُوَّا أين ذاك السُرور عند التَّلاقي ؟ ........ صار مني تََجَنُّبا ونُبُوَّافطرب المتوكل وكادَ يَشُقُّ ثوبه ، ثم قال لها : هَبِي لي نَفْسَكِ اليوم حتى نشرب أنا وأنت . فقالت : على الرَّحْب والسَّعة . ثم أَصَعَدَتْ بنا إلى عُلِّيَّة مُشْرِفَةٍ على تلك الكنائس فرأينا منظراً هائلاً حسناً ، ثم مضت فجاءت بإدام حَسَنٍ ورقاق ، فكَأَنَّ المتوكل عافها لِعِزَّةِ الخلافة ، فاستأذنها في إحضار طعام فأَذِنَتْ ، فجاءوا بِخِرافٍ مَحْشُوَّةٍ وأشياءَ قريبة المأخذ مِنْ طعام مثلِه ، فَاسْتَظْرَفَتْ ما جيء به واستهولت الآلة ، وفَطِنَتْ لأمر المتوكل فنهضت قائمة بين يديه وَسَجَدَتْ له فمَنَعَهَا ، ثم جاء القَسُّ بشراب من بيت القُربان ، ذَكَرَ المتوكلُ أنه لم يشْرَبْ مثله قطُّ ، فشرب وشَرِبَتْ معه ، واسْتَعْفَيْتُه من أجْلِ حُمَّى كانت لحِقَتْنِي فأَعْفاني وشَرِبَها ، وجعل يحدثها ، فلما أخَذَ منه الشراب قالت : يا سيدي أُغَنِّيك على ضَعْفِ الصَّنعة ؟ فقال : إن فعلتِ كَمُلَ والله ظَرْفُك ، فقامت وأتت بشيء شبيه بالعود وضَرَبَتْ واندفعت تُغَّني : يا خاطبا مِنِّي المَوَدَّة مَرْحَباً ........ نفْسِي فِدَاؤُك لاَعَدِمْتك خاطبا أنا عَبْدَةٌ لِهَوَاك فاشْرَبْ مَلَكْتَنِي ........ واعْدِكْ بِكَأْسِك عَنْ جليسك إنْ أبَى قَدْ والذي رَفَعَ السَّماءَ مَلَكْتَني ........ وَجَعَلْتَ قلبي في هواك مُعَذَّبافصاح المتوكل وقال لي : ويحك ، أَمَيِّتٌ أنت ؟ فانتبهتُ لأني أَخْطَأْتُ في تَركِ مسَاعَدَتِه ، وأخذت رِطلاً فشربْتُ حتى لَحِقتُه ، ومضى لنا يومٌ كان من الأيام فرداً ، ثم أرْغَبَها المتوكلُ فأسلمت على يده وتزوجها ، ولم تزل حَظِيَّةً عنده إلى أن قُتِلَ وهي في داره .وحكى أبو الحسن القارئ قال : أَذنَ معاوية يوماً للناس ، وكان فيمن دخل عليه فتى من عُذرة ، فلما أخذَ الناسُ مجالسِهم قام الفتى العذريُّ فقال : مُعَاويَّ يا ذا الحِلْم والجود والفضل ........ ويا ذا النَّدى والبِرِّ والعَطْفِ والبَذْلِ أَتَيْتك لما ضاق في الأرض مَسْلَكي ........ وأَنْكَرْتُ مِما قد أُصِبْتُ به عقلي ففَرِّجْ كَلاَكَ الله عنِّي فَإِنَّنِي ........ لَقيتُ الذي لم يَلْقَهِ أحَدٌ قبلي وَخُذْ لي رَعَاكَ اللهُ حَقِّي من الذي ........ رماني بِسَهْمٍ كان أَهْوَنَهُ قتلي وكنت أُرَجِّي عَدْلَهُ إذ أَتَيْتُهُ ........ فأكثرَ تَرْدَادِي مَعَ الحَبْس والكُبْلِ فَطَلَّقْتُها من جُهْد ما قد أَصابَني ........ فهذا أمير المؤمنين من العدل ؟فقال معاوية : ادْنُ بارك الله فيك ، ما خَطْبُك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا رجل من عذرة تزوجت ابنة عم لي اسمها سعاد ، وكانت لي صِرْمَة من إبل وَشُوَيْهَات ، فأنفقت ذلك عليها ، فلما أصابتني نائبات الزمان وحادثاتُ الدهر رَغِبَ عني أبوها - وكانت جارية منها العفافُ والكرم - فَكَرِهَتْ مخالفة أبيها . فأتيتُ عاملَك ابْنَ أم الحكم فَذَكَرْتُ ذلك له ، وبلَغَه جمالها ، فأعطى أباها عشرة آلافِ درهم وأخذني وحبسني وضَيَّقَ عليّ ، فلما أصابني أَلَمُ الحديد ، وَمَسُّ العذابِ طَلَّقْتُها فتزَوَّجها ، وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وأنت غَيَّاث المحزوب ، فهل من فرج ؟ ثم بكى وقال : في القلب مني نار ........ والنَّار فيها شَنَار وفي فؤادي جَمْر ........ والجَمْرُ فيه شَرَار والجسمُ مني نحيل ........ والوجه فيه اصفرار والعين تبكي بِشَجْوٍ ........ فَدَمْعُها مِدْرَارُ والحب داء عَسِير ........ فيه الطَّبيب يَحار حَمَلْتُ منه عظيما ........ فما عليه اصطبارقال : فرَقَّ له معاوية وكتب إلى ابن أم الحكم كتاباً غليظاً ، وفي آخره : رَكِِبْتَ أَمْراً عظيماً لَسْتُ أَعرِفُه ........ اسْتَغْفِر الله من جَوْر امرئ زَانِ قد كنت تُشبِه ذا زُهدٍ له كُتُبٌ ........ من الفرائض أو آياتُ قرآن حتى أتاني الفتى العذريُّ مُنْتَحِبا ........ يشكو إليَّ بِحَقٍّ غير بُهْتان أعطِي الإله عُهُودا لا أخيس بِها ........ أولا فَبُرِّئْتُ من دِينٍ وإيمان إنْ أنت راجعتَني فيما كتبتُ به ........ لأَجْعَلَنَّك لَحْماً بين عُقْبَان طَلِّقْ سُعَادَ وفارقها بِمُجْتَمَع ........ واشْهِدْ على ذَاكَ نَصراً وابن ظِبْيان فَما سَمِعْتُ كما بُلِّغْتُ من عَجَب ........ ولا فِعالُك هذا فِعْل إنسانفلما ورد كتاب معاوية على ابن أم الحكم تنَفَّس الصُّعداء وقال : وَدِدْتُ أنَّ أمير المؤمنين خَلَّى بيني وبينه سنةً ثم عَرِضَني على السيف ، وجعل يؤامر نفْسَه في طَلاَقِها ولا يَقْدر ، فلما أَزْعَجَه الوفدُ طَلَّقها وقال : يا سعاد ، اخْرُجي ، فَخَرَجَتْ بَهِجَةً شكِلَةً ذَاتَ هيئة وجمال ، فلما رآها الوفد قالوا : ما تصلُ هذه إلا لأمير المؤمنين .وكتب جواب كتابه : لا تَحْنَتَنَّ أميرَ المؤمنين وَفِ ........ بعهدك اليوم في سر وإعلان فما رَكِبْتُ حَرَاماً حين أَعْجَبَني ........ فكيف سُمِّيتُ باسم الخائن الزاني ؟ وسوف تأتيك شمسٌ لاخَفَاء بها ........ أبْهى البَرِيَّةِ من إِنْسٍ ومن جَان حَوراءُ يَقْصُرُ عنها الوصف إنْ وُصِفَتْ ........ أقول ذلك في سرٍّ وإعلانفلما وردتْ والكتابُ على معاوية قال : إنْ كانتْ أُعطِيَتْ حُسْنَ النِّعْمَة مع هذه الصفة فهي أكمل البرِيَّة ، فاستنطقها فإذا هي من أحسن الناس كلاماً ، وأكملهم شكلاً وَدَلالاً ، فقال : يا أعرابيُّ ، هل من سُلُوٍّ عنها بِأكمَلِ الرغبات ؟ قال : نعم ، إذا فَرَّقْتَ بين رأسي وجسدي ، ثم قال : لاَتَجْعلَنِّيَ والأمثالُ تُضرب بي ........ كالمستجير من الرَّمْضَاء بالنار ارْدُدْ سُعادَ إلَى حيرانَ مُكْتَئِبٍ ........ يمسي ويُصبِ في هَمٍّ وتَذْكَارِ قد شَفَّه قَلقٌ ما مِثْلُه قَلَقٌ ........ فَأسْعر القلب منه أي إسْعارِ والله والله لاَ أَنْسَى مَحَبَّتَها ........ حتى أُغَيَّب في رمْسٍ وأَحْجَارِ كيف السُلُوّ وقد هام الفؤادُ بها ........ فأصب القلبُ عنها غير صَبَّارِ ؟قال : فغضب معاوية غضباً شديداً ثم قال لها : اختاري إنْ شِئْتِ أنا وإن شِئْتِ ابنَ أُمِّ الحكَمِ ، وإن شئتِ الأعرابي . فأشارت إلى الأعرابي وقالت : هَذا وإنْ أَصْبَ في أطْمَار ........ وكَان في نَقْصٍ من اليسار أكرم عندي من أب وَجار ........ وصاحبِ الدرهم والدينار أخاف إنْ غَدَرْتُ حَرَّ النّارِفقال معاوية : خذها لا بارك الله لك فيها . فقال : خَلّوا عن الطرِيقِ لِلأعرابي ........ أَلَمْ تَرِقُّوا وَيَحْكمْ لِما بِي ؟قال : فضحك معاوية وأَمَر له بِعَشَرَة آلاف درهم وناقة وَوِطاء ، وأمر بها فَأُدْخِلَتْ بَعْضَ قُصوره حتى انقضت عِدَّتُها من ابن أم الحكم ثم أمر بدفعها إلى الأعرابي .وحكى أبو الحسن القارئ أن رجلاً من بني يَشْكُر يقال له غسان بن مِهْضَمْ بن الغُذافر ، وكانت تحته بِنْتُ عَمٍّ له ، وكان لها مُحِباً وهي أيضاً كذلك . فلما حضره الموتُ وظن أنه مفارق الدنيا قال لها : يا أمَّ عُقْبَة ، اسمعي ما أقول وأجيبيني بحق ، فقالت : قل فوالله لا أجيبك بكذب . فقال : وهو يبكي بُكَاءٌ يمنعه الكلام : أخبِريني إذا تَأَخَّرْتِِ بعدي ........ ما الذي تُضْمِرين يا أُمَّ عُقْبَهْ ؟ تَحْفَظيني مِنْ بَعْد موتي لِمَا قد ........ كان مني من حُسْنِ خُلق وصُحْبَه أم تريدين ذا جمالٍ ومالٍ ........ وأنا في التراب في دَارِ غُرْبهفأجابته ببكاء وانتحاب : قد سمعتُ الذي تقول وما قد ........ خِفْته يا خَليلُ من أم عقبهْ أنا مِنْ أَحْفظِ النسِاءِ وأَرْعَا _ هُنْ لما قد أوْلَيْتَ مِنْ حُسْن صُحبهْ سوف أبكيك ما حَييتُ بِشَجْو ........ ومَراثٍ أقولها وبِنُدْبَهْقال : فلما قالت ذلك طابت نفسه فقال : أنا والله واثق بِكِ لكن ........ رُبَّما خِفْتُ مِنْك غَدْرَ النِّساء بعد موت الأزواج يا خيرَ منْ عو _ شِرَ فارْعَي عَهْدي بِحُسْنِ الوفاء إنني قد رجوتُ أن تَحْفَظي العَهْدَ فكوني إن مُتّ عند الرَّجاءثم مات فلم تَلْبَثْ بعده أن خطبها الناس من كل جانب وَرَغِب فيها الأزواج لاجتماع الجمال والعقل فيها ، فقالت مجيبة لهم : سَأَحْفَظ غَسّاناً على بُعْد داره ........ وأرعاه حتى نَلْتَقي يَوْمَ نُحْشَرُ وإني لفي شُغْل عن الناس كلِّهمْ ........ فكُفوا فما مثلي بمن مات يَغْدِرُ سأبكي عليه ما حَييتُ لِعَبْرة ........ تَجول على الخَدَّين مني فتَكثُرُفَأَيِسَ النَّاس منها حينا فلما مرت بها الأيام نَسيَتْ عهده وقالت : من مات فات . فأجابتْ بعْضَ خُطابها فتَزَوَّجَتْ . فلما كانت الليلةُ التي أَرادَتِ الدخول بها أتَاها غسَّان في النوم وقد أَغْفَتْ فقال : غَدَرْتِ ولم تَرْعَيْ لِعَهدِك حُرْمَةً ........ ولم تَحْفَظِي حَقاً ولم تَعْرِفي وُدّا ولم تَصْبِري حَوْلاً حِفاظاً لِصَاحِبٍ ........ حلَفْتِ له يوماً ولم تُنْجزِي وعدا غَدَرْتِ به لما ثَوَى في ضريحه ........ كَذَلِكِ يُنْسَى كلُّ من سَكَنَ اللحدا ؟فلما قال هذه الأبيات انتبهت مرتاعة مُسْتَحْيِيَةً منه كأنه باب معها في جانب البيت ، فأنكر حالها مَنْ حضرها من نسائها ، فقلن لها : ما شأنك وما حالك ؟ فقالت : ما ترك لي غسان في الحياة أرَباً ، ولا بعده في سرور رَغْبَة . أتاني في مَنَامي هذه الساعة فأنشدني هذه الأبيات ، وأنشدتْها وهي تبكي أحر بكاء ، فأخذن معها في حديث آخر لِتَنْسَى ما هي فيه ، وعَلِمَتْ أن الأمر في الزواج قد خرجَ عن يدها فغَافَلَتْهن ثم قامت فلم يُدرِكْنَها حتى ذَبَحَتْ نفْسَها حَيَاءً مما كادت أن تَرْكَبَ من الغدْرِ والنسيان لعهده ، فقالت امرأة منهن : قد سمعنا بمن أتاها زوجها ولاَمَها وأنَّبها ، فأما مَنْ قتلت نفسها فما سمعنا به وأنشدت : ماذا صنعت وماذا ........ لقِيت من غَسَّان ؟ قتلتِ نفسَك حزنا ........ يا خِيرة النسوان وفَّيْتِ من بعد ما قد ........ هَمَمْتِ بالعصيان إن الوفاء من اللهِ لم يزل بمكانقال : فلما بلغ زوجها ذلك - وكان يقال له المقدام بن حُنيش وكان أعجب بها ورجا أن تصير إليه - قال : ما كان لي بها مُسْتَمْتَعٌ . وهكذا فلتكن النساء ، وقَلَّ مَنْ تَحْفَظ مَيِّتاً ! !وقريب من هذا ما يحكى أن موسى الهادي كان مغرما بجاريته 'غَادر' فبينا هي تغنيه يوماً وندماؤه عنده إذ بكى بكاء شديداً ، فقال ندماؤه : ما يُبكيك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قد وَقَعَ في نفسي أني أموت ويلي أخي هارون الأمر من بعدي ويتزوج بجاريتي 'غادر' .فقال ندماؤه : يكفيك الله يا أمير المؤمنين ، اصرف هذا الخاطر عن قلبك فزاد في بكائه ، فقالت 'غادر' : يا أمير المؤمنين ، سألتك الله إلا قتلتني لتريح نفسك من هذا الخاطر ، فدعا بأخيه هارون وعرَّفَه ذلك ، فجعل يَحْلِفُ له ويقول : يا أمير المؤمنين بل يجعلني الله فداك ، فحلَّفه بالح - راجلاً وبِعتقِ ما يملك ، واستوثق منه بالأيمان أنه لا يتزوجها ، وحَلَّفَها واسْتوْثَق منها بمثل ذلك ، فلم يأت عليه شهر إلا وقد مات ، وولي هارون الأمر بعده ، فلم يلبث أن دعا 'غادر' وطلب التَّزَوُّج بها فقالت : وأين يمينك ويميني ؟ فقال : أُكّفِّر عني وعنكِ فتَزَوَّجها ، فبينا هي نائمة يوماً على ركبته إذ رأت موسى الهَادي في النوم وهو يقول لها : أَخْلَفْت عهدي بعدما ........ جاورتُ سُكانَ المقابرْ وغدوتُ في أهل البلى ........ وغدوتِ في الحُلل الواخِرْ ونَكَحْتِ غادرةً أخي ........ صَدَق الذي سَمَّاك غَادر لاَيَهْنِكِ الإلْفُ الجَديدُ ولا تَدُرْ عنك الدوائرْ ولَحِقْتِ بي قبل الصبا _ ح وصِرْتِ حيث غَدْوتُ صَائِرْقال : فانتبهت مرعوبة فقال لها : ما بالك ؟ فذكرتْ أنها رَأت أخاه وهو يعاتبها بهذه الأبيات ثم قالت : والله يا أمير المؤمنين لكأنها مكتوبة بين عيني ، فجعل يسكنها وهي تضطرب في يده إلى أن ماتت .وحُكِي عن الأصمعي قال : خرجت أريد بعض أحياء العرب فجنَّني الليل فأويت إلى جَبَّانةٍ فتوسدت قبراً فسمعتُ في الليل قائلاً من القبر : أَنْعَمَ اللهُ بالخَيَالَيْن عَيْنا ........ وَبِمَسْراك يَا سُعَادُ إلَيْنَا وَحْشَةً ما لَقيتُ من خلل القَبرِ عسى أن نَراكِ أو أن تريناقال : فَأَرِقْتُ ليلتي ، حتى إذا أصبحت دخلتُ الحيَّ فإذا أنا بجنازة قد أُقبِل بها ، فسألتُ عنها فقيل لي : هذه سُعاد كانت تُحِبُّ ابن عمّ فتعاقدا على الوفاء فهلَكَ قَبْلَها ، فلم تَزَلْ باكية عليه ، وها هي قد لَحِقَتْ به ، فتبعتهم حتى دفنت إلى جانب القبر الذي بِتُّ عنده ، وإذا هو قبر ابن عمها ، فَخَبَّرْتُهم بما سمعتُ .وحكى أبو الحسن القارئ قال : عَلِقَ فتًى من الحيَ جاريةً منه فخطبها إلى أبيها ، فرغب بها عنه ، فبلغ ذلك الجارية فأرسلت إليه أنه قد بلغني حبُّك إياي وقد أحببتك لذلك لا لغيره ، فإن شِئْتَ خرجتُ إليك بغير علم أهلي ، وإن شئتَ سَهَّلتُ لك المجيء . فأرسل إليها : كل ذلك لا حاجة لي فيه ، إني أخاف أن يُلقِيني حبك في نار لا تطفأ وعذاب لا ينقطع أبدا . فلما جاءها الرسول بكت وقالت : إني لأراه راهباً ، واللهِ ما أحد أولى بهذا الأمر من أحد ، وإن الخلقَ في الوعد والوعيد لمشتركون ، قال : فَتَدَرَعتِ الشَّعَر وأقبلت على العبادة فكبُرَ ذلك على أبيها وأهلها فلم تزل تتعبد حتى ماتت . فكان الفتى يأتي قبرها كل يوم فيبكي ويدعو لها وينصرف فرآها في المنام ، فقال : فلانة ؟ قالت : نعم . فقال : ما فعل الله بك ؟ فقالت : نِعْمَ المحبَّةُ يا سؤلي مَحَبَّتُكُمْ ........ حُبٌّ يَجُرُّ إلى خيرٍ وَإحسان إلى نعيم وعَيْش لازوالَ له ........ في جَنَّةِ الخُلْدِ مُلْكٌ ليس بالفانيقال : فقلت لها : أيتها الحبيبة ، أتذكريني هناك ؟ فقالت : والله إني لأتمناك على مولاي ومولاك فأعنِّي على نفسك بطاعته فلعله يجمع بيني وبينك في داره ، قال : فمتى أراك ؟ قالت : تراني قريباً . فلم يلبث الفتى بعد الرؤيا إلا قليلاً ومات فدفن إلى جانبها .وعن دِعْبِل بْنِ عليّ الخُزاعي قال : كان بالكوفة رجل من بني أسد عشق جارية لبعض أهل الكوفة فتعاظم أمرُه وأمرُها وكان يقول فيها الشعر فباعها مولاها لرجل من أهل بغداد ، فقال عند فراقها : جَدَّ الرَّحيلُ وَحَثَّني صَحْبِي ........ قالوا الرَّحيل فَطَيَّروا قَلْبي واشْتَقْتُ شَوْقاً كاد يَقْتُلُني ........ والنَّفْسُ مُشرِفَةٌ على نَحْبي لم يلق يوم البَيْن ذو كَلَفٍ ........ أبداً كما لاَقَيْتُ من كربي لا صَبرَ لي عند الفراق على ........ فَقْدِ الحبيب وَلَوْعَةِ الحُبِّومات بعد أن خرجت من الكوفة ، فلما بلغها خبره ماتت .وقال أبو تمام : لو كان بالعِيس ما بي يوم فُرْقَتهمْ ........ أَعْيَتْ على السَائق الساري فلم يَسِرِ كأن أيدي مَطاياهمْ إذا وَخَدتْ ........ يقعن في حُرِّ وجهي أو على بصريوله عفا الله عنه : قالوا الرحيلَ فما شككتُ بأنها ........ نفسي عن الدنيا تريد رحيلا لو حَارَ مرتاد المنية لم يجد ........ إلا الفراقَ على النفوس دليلا ذَكَرَتْكمُ الأنواء ذكرى بعضهمْ ........ فبكت عليكمْ بُكرَةً وأصيلاوقلت : أَأَحْبَابَنا هَلْ لِي إِليكمْ وقد نأت ........ بيَ الدار من بَعْدِ البِعاد رجوع ؟ وهل شمس هذا الأنْسِ بعد افتراقنا ........ يكون لها بعد الغروب طلوع وهل لِيَ - لا والله ماذاك ممكن - ........ فؤاد إذا حان الفراق يطيع ؟ وقد كنت أدري والحياةُ شهيةٌ ........ تروق بِكُمْ أنَّ النَّوَى سَتُرَوِّعُوَمن الآن ثَنَيْتُ عِنان القلم عن التتبع لأمثال هذه الأخبار في هذه الأوراق ، إذ قد حصلت الكفايةُ فيما قدمتُه منها بما يغني في الدلالة على ما أشرْتُ إليه وادعيته في أولها من أن محبة مَنْ تَقَدَّم كانت مُنَزَّهةٌ عن حُظُوظِ النفوس وشهواتِها ، وأن أحدهم كان يُمثّل محبوبَه في غاية الكمال ، فلا يرى أن يَدْخُلَ عليه النقصُ أو يتطرق إليه الذَّمُ بوجهٍ من الوجوه ، واقتصرتُ على قليل من كثير خشيَةَ الإملال ، ولتقارب أحوالهم ، وتناسب حكاياتهم ، إذ هم متفقون في صحة القصد على اختلاف الطبائع .والله أعلم .

